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بسم الله الرحمان الرحیم 


...رتا لا نوَاحذنا ٍن نَسِينَا أو أخطانا رن 7 
ول علیتا ًا كما مه على الین من يلار 


وكا نت موه انا على القؤم كفي 


سورة البقرة » الآية 25 


آرواية ورش عن نافع 


الا هداع 


إلى التي جعل الله الحنة تحت أقدامهاء التي غمرتني بفضلها و حناتما » إلى الذي آنار درب حياني و 
كان خير معلم . 
إلى التي تشاركتني الحاضر و المستقبلءالآلم والامل إلى أم أحمد الشمعة التي تضيء البيت . 
الاقرة العین اعون - عمر - عبد الرهان 
إلى كل من يحملهم قلبي و لم يخطهم قلمي 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث. 


الشکر و امد لله رب العالین الذي يسر لي (نحاز هذا العمل و ألحمني الصبر والعزم . 


و الشکر الخالص إلى أستاذي أحمد شريفي الذي شجعني و غمرني بفضله و حلمه و عطفه . 


إلى کل من ساهم في هذا العمل تشجیعا و تدعیما و تحفیزا . 


و إلى كل آساتذتي في كل مراحل رحلتي العلمية. 


المقدمة 


الحمد لله حمد الشاكرينءلله الذي عمر الأرض ببني الإنسان»ومن علیهم بنعمة العقل 

والبيان»ليميزوا الحق من الباطل»والهدى من الضلالءوالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلمءإمام الأنبياء وسيد الرسل وخير المعلمين»عمت رسالته الأرضءففتحت أعين عمياءوأذنا 
صماءوقلوبا غلفاءفكانت حياته خيرا وبركة على الدنيا كلهاءوبعثته رحمة للعالمين . 
آما بعد: 

الحديث عن آسيا الوسطى هو حديث التاريخ والحضارة»عن مدن الإمامة والإمارة»من هنا 
مرت جححافل الإسكندر المقدون فيما قبل التاريخ»وهنا أشعت الأرض ضياءا من العلم والمعرفة» بعد 
أن أنعم الله عليها بالإسلام؛في ارضهاقبر ابن عم رسول الله قثم بن العباس» الذي مازال إلى يومنا 
هذا تسميه شعوب النطقة الملك الحىءوفيها تفقت عبقرية الإنسان المسلم»فصارت أرضا للعلم 
والعلماء»فأنحبت الفقهاء والعلماء‌والاطباء والفلاسفة وعلماء الرياضيات»قي مدنا من سمرقند إلى 
بخارا إلى نسا إلى بیهق»مرورا بمرو وترمذ وطبرستان وغيرها من المدن التي صارتلإسلام منارة »وللعلم 
عنوان. 

لقد كانت أرضها أرض لا کبر العظماء في التاریخ»حتی من غير المسلمين»فكان ذكرها مقرونا 
بأتيلاءمؤسس أول دولة مغولية في التاريخ القدم أما في العصور الوسطى فكلما ذكرت إلا وكان 
الحديث عن أبرز شخصية في تلك المنطقة إنه تيمورلنكءوقبله بقليل جنکیزحان لازالت شعوب آسيا 
خاصة في تلك المنطقة تنظر إليه » كبطل قومي .تقام لأجله التماثيل»ويزور الناس في كل سنة بعض 
مواقعه يحتفلون ويتبركون من بقايا رحل كان في ذاکرتمم بطلا قوميا يعتزون به»ومازال الناس في 
آوزیکستان حاليا لا تخلو أعراسهم وأفراحهم من ذكر هذا الرحل»حت أن الكثير من شباب اليوم 
وهم يقبلون على الزواج لا يحدون حرجا في زيارة قبره»والتمثال الذي أقيم له في وسط معرقند, ينظفونه 
ویأعذون البركة منه ويتذكرون آبحاد أجدادهم في العصور الوسطی. 

شهدت العصور الوسطى قيام إمبرطوريتان مغوليتان كبيرتان»الأولى كانت في بداية القرن السابع 


المجري .الثالث عشر الميلادي .بقيادة جنكيزحانءوالتي إمتدت على نطاق جغرافي شل الصين شرقا 


المقدمة 


إلى حدود روسیا غرباء‌وکادت أن تمتد إلى آوربا لولا الوت الفاحی لحنكيزحان عام 
264 ما إضطر الجيوش الزاحفة على آوربا بقيادة آشهر القادة العسکریین في تاريخ 
الغول حبي وسوبتایآن تعود إلى قراقورم ليشارك قادتما في إختيار الخاقان الأكبر خلفا بحنکیزحان. 

لقد ترك حنکیزحان امبراطورية مترامية الأطراف.متعهدا باسناد مرها بعد وفاته إلى ابنه أوكتاي 
»كما تقتضی القوانیین والتقالید للمغولية»إذ صار آوكتاي الخاقان الأكبر للمغوللاآن وحدة 
الامبراطوريةمن الناحية السياسية ۸ تظل على تماسكها كما كان في عهد جنكيزحان»بل صارت عبارة 
عن مالك آربعة تقاسمت النفوذ السياسي والعسكري في مناطق جغرافية كما آراد جنکیرحان ماءلکن 
مع مرور الزمن خاصة بالنسبة للمغول الذین استوطنوا البلاد الاسلامية اعتنق الکثیر منهم 
الاسلام‌خاصة مغول القبيلة الذهبية منذ عهد بركة خانءومغول إيران منذ أن أسلم أحمد 
تکودار.وهو بطبيعة الحال تحول هام في تاريخ الغول خاصة على الستوی الديني. 

لکن سنة الله في خلقه ظلت قائمة‌فبعد مئة وخمسين عاما من موت جنکیزحانظهر 
مغوليأخر سار على نفس النهج على الأقل من الناحية العسكرية»ولكن في بيئة مختلفة عن تلك التي 
حاء منها جنكيزحانءلا من حيث الحوانب السياسية أو الدينية. 

لقد كان ظهور تيمورلنك في تلك المنطقة من الأحداث المهمة في تاريخ العالم عامةءویي تاريخ 
أسيا الوسطى على وحه الخصوصءوقد أسالت هذه الشخصية في تاريخ البشرية ابر الكثير بين 
معجب بها وناقما عليها. 

كتب أحد آشهرالشعراء الأمريكيين في القرن العشرینوهوالشاعرادغار الأنبوى مجموعة من 
القصائد الشعرية» تحت عنوان تيمورلنك وقصائد أحرىءويظهر من خلال هذا أهميةالشخص العنی 
بالكتابة الشعرية»بعد فترة طويلة من وفاته»وكان أول من نقلصورة عنتیمورلنكهو السفير الإسباني 
غنزاليس دي كلافيجوءلمتوقي عام 1412م,وکان من بين أفراد بعثة ملك قشتالة التي زارت 


معرقند» وكتب 2 ذلك كتابه الشهير»الطريق إلى معرقند»والذدي صور من خلالها مدى التطور الذي 


المقدمة 


صارت إليه المدينة»ومنه أذ المؤرخ الاسباني بیرو ميخيا مواطن کلافیجو نصا آخرعن تیمورلنك 
وحوله إلى أسطورة. 

أما في القرن السادس عشر وتحديدا عام 1590م فإن أحد المسرحيين البريطانيين وهو 
كريستوفر مارلوعالح هذه الشخصية في نص شعري "تامرلان العظیم".ومایقال على هذا النصأنه 
ساهم في أن يكون مصدر شام الكثير من الكتاب الغربيين والتعريف بمذه الشخصية على الآقل من 
الناحية العسكرية. 

في الكتابات العربية القديمة يعتبر إبن خلدون أكثر المؤرحين الذين نقلوا صورته إلى 
الغرب»حاصة وأن هذا الأحيرء كان له الحظ أن يلتقى تيمورلنك اثناء حملتة على دمشقءوقد فصل 
والتر فشل في هذا اللقاء بين الرحلين»مستعرضا الحوار الذى دار بينهماءفمثلما إستقى الغرب 
معلوماتهم عن المغول وحنکیزخان من كتابات إبن الاثير»فنقلوا عن إبن خلدون ما كتب عن 
تيمورلنك الذي مي با كتب عنه | إلى درحة الاعجاب.بتلك الشخصية التي كان لما دور في تاريخ 
البشرية عامق کموهبة عسكرية فذة»أو كشخصية إرتبط ذكر إسمها بكل الحرائم المرتبطة بالعسف 
والظلم والوحشية»والذي إرتبطت صورته في العقل العربي با فعله هولاكو حان من بحازر وحرائم في 
بغداد وما حولاءلقد ساهم هذا الرحل في إحياء الامبراطورية المغولية في نفس الرقعة الجغرافية التي ساد 
فيها اسلافه المغول بقيادة جمكيزحان. 

الحديث عن هذه المنطقة الجغرافية من العام الإسلامي»هو حديث عن مدن كان لما باع في 
العلم»والمعرفة»ومنها كان الأفذاذ من العلماء الذين أثروا مختلف العلوم»وإذا كان الحديث عنهم ليس 
متاحا في هذا البحثءإلا أنه لابد من الإشارة إلى بعضهمىممن تتداولت أسمائهم عند القاصي 
والداني»فإلى هذه المنطقة ینتسب أعظم أئمة الحديث ورواته»حاصة آولئك الذين برزوا في القرن 
الثالث امجري»وعکن ذكر راوي الحديث الإمام البخاري المتوفيعام256هءوالإمام مسلم‌صاحب 


الصحيح المتوثي عام 261ه»وصاحب السنن الإمام الترمذي المتوفي عام 8 27ه. 


المقدمة 


كما اشتهر في القرون اللاحقة الکثیر من العلماء وامحدئین والمؤرحينءوإذا كانت الأسماء هنا 
دون شك كثيرةءإلا أنه لابد من الإشارةءإلى إمام الفسرین وشیخ الورحینالامام الطبري التویي 
عام()1 3ه,والعا م الرياضي الخوارزمي المتوفي عام420ه,والطبیب و الأديب الفیلسوف إبن سينا 
المتوفي عام 428 هروالامام أبو حامد الغزالي حجة الاسلام‌صاحب کتاب إحياء علوم الدین المتوفي 
عام 505ه. وامام التفسیر الزخشري المتوفي عام 538ه, وأخيرا الامام البيقهي إمام الحديث التویي 
عام 556ه»وغيرهم من العلماء الذین علا شأخم»وتنوعت كتاباتهمءفي التاریخ واحدیث والتفسیر 
والطب والرياضياتوالقيقة أن هذه النطقة كانت بح منارة العلم والعلماء»ومدتما 
مرکزالامام‌فصارت هذه الدن في القرن الثامن الحجريءالرابع عشر اليلادي »مدن الامارة أيضا 
حاصة مدينة سمرقند»فجمعت بين الامامة والامارة. 
لقد كانت أحوال البداوة غالبة مدينة سرقند والدن احيطة بما فجاء تيمورلنك»فرفعها إلى 
مستوی الحاضرة»بعد أن نقل إليها صناع ومهرة دمشقءوفناني بغداد وشيراز»وأحجار افند وفیلتها 
.فٍزدهرت المباني وکثر العمران»وأحاط العلماء فیها برعایته الفائقة»وكذا فعل خلفاءه من بعده» حاصة 
آلغ بك ف مرقند»وشاهرخ في هراة. 
تحت تأثير هذه المغريات وحدت نفسي جرا أن أغوص في تاريخ المنطقة وحضارتماءورحاها من 
كان أثرهم ف التاريخ بارزاءوذكرهم في كتب التاريخ متداولاءویي فنون الحضارة مکتوبا وموثقاءدالا 
ومعبرا. 
أما عن أسباب اختيار هذا الموضوع لكي يكون محل بحث: 
فيعود إلى بحموعة من ألاسباب المتعددة»فبعضهاء كان عند إختياري للموضوع»وبعضها الآخر زاد 
وتعمق وأنا أبحث فيه»وهنا لابد أن أشير إلى نصائح وإرشادات الأستاذ الدكتور أحمد شريفيالذي 
كان موجها لهذا العمل»ومن جهة أخرى الرغبة»في التعريف هذه المنطقة ورحالتهاءخاصة في مدرستنا 
التاريخية»التي ظل الإهتمام فيها بتاريخ منطقة آسيا الوسطى محتشماءإلا عند النزر القليل من 


الباحثين» كما أن أكثر الكتابات عن تيمورلتك وآسيا الوسطفی هذه الفترة إنما يعود بشكل كبيرءإلمما 


المقدمة 


کتبته بعض الصادر الفارسية.والعربية»و إلى خبة من الشتشرقین الذین نظروا إلى تیمورلنکوخلفاءه نظرة 
الاحلال والتقدیی کل هذا دفعني أن آسعی في هذا الإتحاهلعل وعسی أن أقدممايفيد 
المهتمينءوالباحثين»ويمكن أن أضيف نقطة أخيرة في الأمر أنه في حدود علمي وعلى الأقل في الجامعة 
التي أعمل فيهاءوحدت أن الكثير من الطلبة يجهلون تاريخ لمنطقة وحضارتما ودورها السياسى 
واحضاری في العام الاسلامى»خاصة عندما تعرض على البعض منهم مواضيع للبحث في ذلكءفكثيرا 
ما كانوا ينفرون منهاء وهو ما زادني إصرارا على أن أجتهد ف الموضوع »عسی أن أقدم»ما أنتفع به»وما 
يفيد الباحثين عن المعرفة مستقبلاءولا أدعى سبقا في ذلك »نا هي محاولة للفت الانتباه. 

أولا:فإنني أربطها بشكل مباشر بطبيعة الإختيار الذي كان في رسالة الماحستير»من خلال دراسة 
شخصية تيمورلنكوالحقيقة تقال أنني لم أصيب في كثير من الحوانب المتعلقة بالوضوع بحكم طبيعة 
الموضوع ونوعية المصادر التي تعسر الحصول عليها في ذلك الوقت»لذلك شعرت آني ۸ أوف 
ا موضوع حقه من الدراسة. 

ثانيا:لقد أشادت الكثير من الكتابات بعصر تيمورلنك وحلفاءه»یي بعض المعارف والعلوم 

والفنون» حيث أعتبر عصرهم من أزهى العصور الإسلامية»لذلك وحدت نفسي 

بحبرا أن أعرف ببعضها خاصة من أجل عو الصورة النمطية التي رمت عن تاريخ الغول.والتي كانت 
في نظر الكثير مرادفة للهمجية والتخريب. 

الغا:التعريف بالنهضة الفكرية والأدبية والفنية التي عرفها عهد تيمورلنك» وابنه شاهرخ»وبعض 
أحفاده: خاصة ألغ بك »وبايسنقراءوحسين بايقرا» حيث إنتشرت مختلف الكتابات في الأدب والفلسفة 
والتاريخ والشعر»من خلال مجموعة من المؤلفين»أشهرهم الشاعر عبد الرحمان الحامي والمؤرخين 
میرخواند وخواند مير» والحاكم الفلكي العالم لغ بكءو الفنان المصور كمال الدين بمزاد» وغيرهم ممن 
تركوا بصماتحم واضحة في حقول المعرفةوالفن في عهد التيموريين على طول الفترة الزمنية الممتدة بين 
11م 


المقدمة 


رابعا:معرفة التحولات الکبری التي عرفتها مدینتا سرقند وهراة في القرن الثامن الحجري الرابع 
عشراليلادي» وکیف ساهتا في اللهضة الفنية والعلمية والفكرية في العصرالتیموریوصارتا من آهم حواضر 
العام الاسلامي في تلك الفترة. 
خامسا:الرغبة في معرفة مختلف التحولات العمرانية التي عرفتها مدينة سمرقند وهراة في عهد تیمورلنك 
وحلفاءه وطبيعة المنشآت الختلفة من مساجدوقصور»وطرق.ومدارس»وآسواق.التي ظلت شاهدة على 
حضارة مرت من هنا. 
أهمية الدراسة: 
تکمن أهمية الدراسة في إعتقادي في التعریف بمختلف التحولات الحضارية التي عرفتها منطقة 
آسيا الوسطى في عهد الدولة الغولية الثانية التي تعود إلى مؤسسها تیمورلنك عام 
3701 1م»واستمرت في عهد خلفاءه إلى غاية 911ه.1506م»بعد أن سقطت دولتهم على 
يد الأوزبك. 
لقد عرفت آسيا الوسطى في هذه الفترة درحة كبيرة من الرقي الحضاري»حاصة في المدن التي 
تحولت إلى عواصم للتيموريين کسمرقند وهراق‌حیث إزدهر فن العمارةوفن التصويرءوإزدهر الأدب 
والشعرءحتى شبه البعض تلك الفترة حاصة المتأخرة منها .بأنما أزهى عصور الحضارة الإسلامية»ولا 
يضاهيها في ذلك »لا العصرالذهبي للخلافة العباسية في بغداد»وفترة الأمراء الأمويين بالأندلسءأين كان 
للعلم والفكر والفن والعمارة شأن عظيم. 
ولا كانت الحضارة والتطور الحضارى قي تعريفهما البسيط على أنه مختلف التطورات التي 
تصيب الحياة الإنسانية » لمواجهة ضرورات ومتغيرات الحياة»عاكسة للتطور الادی والفكرى والروحی» 
إرتايت أن آبحث في مرحلة من مراحل التاريخ الاسلامى»عسى أن أثبت ما يمكن أن يؤكد ذلك. 
أما عن إشكالية البحث فهي بحيب على المفارقة التي ظلت راسخة في ذهن الكثير من 
الدارسين» كيف إستطاع هؤلاء القتلة»المخربين حسب تعابير الكثير من المؤرحين أن يحققوا ذلك التطور 


الحضاري الذي مس جوانب متعددة من فنون الحضارة. 


المقدمة 


آما عن الدراسات السابقة عن الوضوع فلم آحد ذلك بشکل مباشر إنما هناك دراسات 
متخصصة في بالات معينة» کالدراسات الأثرية والفنیت‌وحتی الأدبية»وقد استفدت من بعضها.‌وعکن 
الاشارة الیها: 
1-المدرسة التیمورية في هراة تحت رعاية الأمير بایسنقی‌دراسة فنية وأثرية» وهي رسالة 
ماحيستير»من جامعة القاهرق لصاحبها أسامة البسیون عبد اللهءعام 1430ه.2009م»وقد ذکر 
فيهاء بعض الأمراء التیموریین ودورهم في احياة الفنية والعلمية»في العصرالتيموري » کبایسنقر بن شاهرخ 
في فن التصویرءوآلغ بك من خلال ذکر آعماله الفنية والعمارية. 
2-فن التجلید التييمورىءبين 912,8771ه,1370م.1506م.ي ضوء جموعات متاحف 
القاهرق‌ودار الکتب المصرية»من حامعة القاهرة لصاحبها سامح فكري طه البناءوذلك في 
العام 424 1ه, 2)(0(3م.ورکز فیها الباحث على تطور فن التجلید في العصر التيموري. 
3-تصاویر الحکام في مدرستي التصویر التيمورية والصفويق من حامعة القاهرة لصاحبها رضوی 
إسماعيل عبد العبود محمودتناول تطور فن التصویر في عصر التیموریین. 
4-كما عکن الاشارة إلى رسالة ماحستیر في اللغة الفارسية»لصاحبها محمد عبد الله عبد السلام 
عليءلعام 1431ه.2010ءم»تناول صاحبها واحد من آشهر مورحي العصر التيموري وهو حافظ 
أبرو »وكانت الرسالة تحت عنوان» ذيل جامع التواريخ رشيدي الحافظ آبرو .دراسة وترجمة» وكما هو 
شائع إلتقى حافظ أبرو تيمورلنك» وبأمر السلطان شاهرخ»كتب الحزء الخاص»بالفترة الممتدة بين 
3ه 795ه. 
5-في الأحير يمكن الإشارة إلى دراستين الأولى في الفنون الاسلامية»لصاحبتها مائدة طارق 
محمدءصادرة عن مركز البحوث والدراسات الترائية بجامعة الدول العربية عام 2013م»وقد أشارت 
المؤلفة وبشكل موسع إلى نقطتين هامتينءالأولى تتمثل في التعريف بالعصر التيموري.والثانية إلى حالة 
الفنون في نفس الفترة»وأحيرا أشير إلى رسالة دكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة»لصاحبها 


رحب رمضان السيد عبد الوهاب» عام2013م»تحت عنوان" فن القص في مؤلفات إبن 


المقدمة 


عربشاه "حاصة وأن الکاتب ورغم الدراسة الأدبية الا أنه آشار إلى حصائص إبن عرب شاه في الكتابة 
التاريخية من خلال مولفه الشهیر عجائب القدور في نوائب تيمور"»وكان هذا الکتاب من أهم الصادر 
رغم أن هذه الدراسات غلب علیها الجانب الأثري والفنیوحتی الأدبيء الا أا تعتبر من بين آهم 
الدراسات التي صدرت في الألفية الحالية»وأمكنني الإستئناس ببعضهاءخاصة وأنما إعتمدت الطرح 
الأكاديمي العلمي من خلال تعدد وتنوع المصادر سواءاءالأثرية»أو الحطوطات. كما أن الكثير منهما 
إعتمد أصحابما على المصادرالفارسية»بإعتبار أن أغلب من كتبوا في تلك المواضيع يجيدون اللغة 
الفارسية»وفي معظمها كانت تعتمد على الجانب السياسى والعسكرى عند كل دراسة. 
المنهج المتبع: 
إعتمدت في تفسیر تلك الأسباب » و الاجابة علمالاشكالية الطروحة » على النهج التاريخي 
الوصفي» الذي يسمح بعرض الأحداث وتحليلها » و وصفها »كما إعتمدت من جهة أخرى » على 
النهج التحليلي» الذي يسمح بتحليل كثير من المواد الخبرية » و إعادة ترتيبها وشرحها حسب ما 
تقتضيه طبيعة العمل» إضافة إلى الإستعانة بالمهنج المقارن»الذي يسمح بالمقارنة بين الأفكار والعناصر 
المعرفية حاصة خلال المقارنة بين الفترات التاريخية الاسلامية » أو بين المظاهر الحضارية بين منطقة 
وأخرى »كما هو في جال العمارة وفنوتما. 
لتنفيذ البحث إعتمدت على الخطة التالية حسبما يقتضيه الوضوع.والعمل الأكاديمي »فكان 
العمل مكون من فصل تمهيدي .وستة فصولء و خاتمة » و ملاحق » وفهرس للأعلام » وآخر 
للأماكن » و قائمة بأهم المصادر والمراحع التي إعتمدت عليها. 
في الفصل الأول تحدثت عن التحولات الكبرى التي ميزت إقليم تركستان منذ الغزو المغولي إلى 
غاية ظهور تيمورلنك»مستعرضا خاصة التحول الكبير الذي عرفه المغول بدخوطم الاسلامواستنتحت 


أن البيئة التي ظهر فيها تيمورلنك»على الأقل من الناحية الدينيق تختلف عن بيئة أسلافه المغول. 


المقدمة 


آما الفصل الثانن فحاولت فيه التعریف بشخصية تیمورلنك من حيث نسبه»وبداية ظهورهوآراء 
بعض المؤرحين فيه» كما ناقشت فيه قضية إسلامه التي إحتلفت فیها الکثیر من المصادر»حاصة ثي 
ظل تباین الکتابات التاريخية بين الصادر العربية والفارسية »كما عرفت ببعض خلفاءهءالذین كان 
دورهم في تاريخ التیموریین مهماء خاصة السلطان شاهرخ وألغ بك»وبایسنقر»وآخر التیموریین حسین 
بایقرا. 

آما في الفصل الثاني فعرضت فيه التوسعات العسكرية التي قام بها تیمورلنك وکان لما الدور 
الکبیر في مد آرکان دولته من الناحية الجغرافية و الحضارية»وركزت بطبيعة الحالعلى إستفادة تیمورلنك 
من تلك الحملات من الناحية الحضارية خحاصة»وهو ما كان يعنيني في هذا العمل»واستعراض كيف 
عمد تیمورلنك الى نقل الصناع والحرفيين والمهرة من النساحین والخطاطين والطرازین والبناءین»من 
المناطق التي دخلهاء کبغداد.ودمشقودشي» إلى حاضرته معرقند التي صارت ورشه بنای وهو الامر 
نفسه الذي قام به خلفاءه من بعده كما أن هذه التوسعات العسكرية ورغم ما حققتته في مد 
شساعة الدولة»وزيادة مواردهاءالإ أا كانت في الوقت نفسه وبالا على المسلمين» خاصة مغول القبيلة 
الذهبية»إذ أنه شتتها وقضی على وحدتما الجغرافية والبشرية والعسكرية بعد أن أنمك النطقة 
بالحملات العسكرية التکررق فأضعفهاءوهو ما فتح ابحال واسعا أمام الحملة الأرثوذكسية التي قادتما 
روسياء بدعم من الكنيسة الغربية في روماء ضد المسلمينءفي بلاد ما وراء النهر والقوقازءفي إطار موحة 
صليبية حديدة» أرادت فيها روسيا أن تكون الوريث الشرعي للإمبراطورية البزنطية»وسعت من خلاها 
الكنيسة في روما أن تثأر لبعض هزائمها في حروبحا الصليبة ضد المشرق الإسلاميءوكان ما فعله 
تيمورلنك کذه الأقاليم»أن أضعف دورها في المقاومة»مماجعلها تقع فريسة للنفوذ الروسي»وبعده 
السوفياتي في القرن العشرين . 

أما الفصل الثالث»وبطبيعة الحال ومنه يبدأ صلب موضوع البحث فقد عرضت فيه مختلف 
التطورات الفنية التي عرفها عهد تيمورلنك»وخلفاءه من بعدهءفي ظل الفكرة السائدة عند كثير من 


المهتمين والدارسينءالتى تعتبر أن الفن هو رفيق الحضارة»وهو السمة الدالة على أحوال الناس»والزمن 
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المقدمة 


الذي آبدعت فیه‌لان کل جيل له فنونه وأدابه»وإحتياحاته الخاصة حسب طبيعة الرحلة 
السياسية» حيث سادت وانتشرت في هذه الفترة الکثیر من الظاهر الفنية التي تعبر عن اطرحلق حاصة 
في جحال فن التصویر»والزحرفة بکل أنواعهاءإضافة إلى فن التجلید الذي برع فيه التیموریین على نطاق 
واسع»وقد عرضت في بداية الأمر تعریفا للتصویروابراز رأي الدین فيه إضافة إلى مختلف التطورات التي 
عرفها في العالم الإسلامي إلى غاية عهد التيموريين» كما ذكرت بعض النماذج من الكتب المصورة 
التي أبدعها المصورين في تلك الفترة»كما عرضت أشهر المصورين في تلك الفترة»وهنا بطبيعة الحال 
أشرت إلى المصور الكبير كمال الدين هزاد الذي عد مدرسة قائمة بذاتما في فن التصويرء كما أشرت 
إلى بعض الأمراء التيموريين الذين برعوا في مختلف فنون المعرفة والثقافة والفن. 

أما الفصل الرابع فتطرقت فيه إلى الحياة الأدبية والفكرية والعلمية في العصر التيموري.مركزا 
بشكل خاص على الفترة المتدة من حكم السلطان شاهرخ»إلى عهد آخر التيموريين حسين 
بايقراءدون أن أهمل بطبيعة الحال الدور الذي لعبه تيمورلنك في رعاية الأدباء والشعراء»ورحال 
الصوفية»وغيرهم من أعلام الفكر والثقافة» وحرصه على إنشاء المدارس.والإنفاق عليها وتأسيس 
المكتبات الخاصة کاءوکان يأتى بالعلماء والفقهاء من كل البلاد المفتوحة الى عاصمة ملكه 
سمرقند»وهو الآمر نفسه الذي فعله مع أمهات الكتب التي نقلت الى مدينة سمرقند»ورغم أن الحياة 
الفكرية و الثقافية بشكل عام إرتكزت على التراث الفارسي» والثقافة الإيرانية»إلا هذا ل عنع من 
تطور الثقافة العربية وحتى التركية في تلك الفترة»ورغم أن الآسماء الفكرية في تلك الفترة كانت 
كثيرة»وفي مختلف صنوف العرفتالا أننى حاولت ذكر والإستدلال على حالةالثقافة في تلك 
الفترة»بذكر ثلاث نماذج» لم تكن الوحيدة»إنما أستحستتها لانما تعبر بشكل واضح عن الحالة الفكرة 
لعصر التيموريين» وهي الأفضل حسب ما ذكرته المؤلفات التاريخية»وهم شخصية الصوقٍ سيد على 
الحمذاني »ووزيرحسين بايقرا علي شير نوائيوالشاعر الصوفي الكبير عبد الرحمان الجامي»وهي آمماء كان 


لها من الإعتبار والمكانة في عصر التيموريين الكثيرءولازال تأثيرها في العالم الإسلامي يلقى الصدى 
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المقدمة 


إلى یومنا هذاءمن خلال قائمة كبيرة من المؤلفات في شتی صنوف المعرفة»مع اشارات واضحة في 
البحث إلى تأثيرات الطريقة النقشبندية في الفکر والأدب آن ذاك. 

دون أن آنسی دور حفيد تیمورلنك الفلكي الحاكم آلغ بك .الذي عدته الکثیر من الکتابات 
التاريخية آخر مرجع هام في علم الفلك في العصور الوسطىءوقد كان لهذا الأخير دورا كبيرا في رعاية 
علم الفلك وتعلیمه‌والاشتغال به,والتألیف فيه. 

في الفصل النامس تطرقت إلى التطور الکبیر الذي عرفته آشهر مدینتین في عهد التیموریین 
الأولى هي مدينة سرقند عاصمة تیمورلنك وحفیده آلغ بك من بعدهءثم مدينة هراة عاصمة السلطان 
شاهرخوحفیده بایسنقر وآحر الأمراء التیموریین حسين بايقراءوتعرضت للتطور التاريخي للمدینتین 
وآهیتها احضارية في عهد الدولة التیمورية وکیف (ستطاعت مدينة سرقند أن تسرق بريق بغداد 
ودمشق»وتأحذ هراة»فن وحضارة شیراز. 

في الفصل السادس والأخير تطرقت بشکل معمق إلى تطور العمارة التيمورية»من حیث 
الأساليب الفنية في العمران‌مرکزا على تطور العمارة الإسلامية»من حيث افیاکل وأدوات الابحاز 
وصولا إلى العصر التيموريالذي عرف آزهی عصور العمارة الإسلامية»إذ ظل تیمورلنك وخلفاءه 
حريصين على التعیمر.من خلال بناء الساحد والقصورءوالاسواق .وتزيينها بمختلف الاشکال الفنية 
من زحارف وآشکال هندسية»وقد حاولت أن آربط في كثير من احطات بين تطور العمارة» والفنون 
الأحرى التي لما علاقة بالعمران کالزحرفة ومختلف الکتابات التي عادة ما كانت تسجل على جدران 
المساجد. 

وقي الأخير وضعت خاتمة لهذا البحث مسجلا فيها أهم النتائج التي حلصت إليها »وقد زودت 
البحث بمجموعة من لملاحق رأيت أنما تفيد العملءإضافة إلى فهرس» للأعلام »وآخر 
للأماكن»وقائمة للمصادروالمراحع»وفهرس للموضوعات. 

ككل عمل أكاديمي كان لابد من الإعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع التي تساعد على 
فهم الموضوع » و توثيق المادة العملية»وفق ما يقتضيه المنهج العلمي في البحث. 
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المقدمة 


هناك الکثیر من الصادر والمراجع التي اعتمدت علیها في هذا البحث.بعضها همل معظم 
الفصول»ومنها ما هومرتبط بفصل أو فصلين من البحثءيأتي في مقدمة تلك الصادر: 
المصدر الأول: کتاب الكامل في التاريخ لعزالدين بن الأثير» تحقيق عمر عبد السلام تدمري»أصدرته 
دار الكتاب العریي.قي عام1427ه»20006م.وتکمن قيمة الكتاب أن كتب عن الغزو المغولي لبلاد 
ما وراء النهر» وخاصة عندما تحدث المؤرخ عن حوادث عام 617ه:617ه.متحدثا عن سقوط 
بخارا وسمرقند» ويعتبر إبن الأثير مورعا شاهدا على تلك الأحداث المروعة »التي أصابت المسلمين. 
المصدرالثانى:يعتبر من بين الصادر المامة في التأريخ للغزو المغولي»وهو كتاب سيرة السلطان حلال 
الدين منكبرقي محمد بن أحمد النسوي عتم تحقيق الكتاب من قبل أحمد حافظ حمدي .وهو صادر 
عن دار الفكر العربي »عام 933 1م.والکتاب قيم في محتواه»وثري في هامشه مما يفتح للباحث آفاقا 
كثيرة»في معرفة التطورات التي حدئتفي آسيا الوسطی.منذ ظهور جنكيزحان وصراعه مع الدولة 
الخوارزمية »إلى غاية سقوطهاء بإنتهاء مقاومة السلطان حلال الدين منكبري. 
المصدر الثالث:هو كتابءتلفيق الأخبار» وتلقيح الآثار في وقائع قزان والبلغار»وملوك التتار»الطبعة 
الأولى»احلد الأول والثانن,لعام9008 1م»والکتاب ذو قيمة تاريخية وجغرافية في كل ما يتعلق بالغول 
منذ طهورهم إلى سيادة ملكهم في معظم آسيا. 
المصدر الرابع»هو كتاب .جامع التواريخ »لرشيد الدين فضل الله الحمذاني تحقیق فؤاد عبد المعطى 
الصياد»ومراحعة يحي الخشاب»طبعة .دار النهضة العربية»عام 1980 »والكتاب كما هو شائع من 
أشهر المؤلفات التي كتبت عن تاريخ المغول خاصة وأن صاحبه ظل فترة طويلة قريبا ومؤثرا في بلاط 
الإيلخانيين»أين ظل الهمذاني يشغل عندهم منصب الوزارة»إلى أن ساءت وضعيته داحل البلاط!ذ 
وقع فريسة للدسائس والمؤامرات,التي كان يحيكها بعض منافسيه خاصة في الوزارة ومنهم علي شاه 
الجيلاني »وإنتهى الأمر بقتله في تبريز من قبل السلطان أبي سعيد بمادر عام 18 /ه.1318مءوهو في 
الثانية والسبعين من عمره.والکتاب يعد مصدرا رئيسيا عن المغول»منذ عهد جنكيزحان إلى غاية الفترة 


التي عاشهاءوقد أكمل المؤرخ حافظ آبرو الذي عاصر التيموريين»ما كتبه رشيد الدين»من خلال 
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المقدمة 


مؤلفه ذیل جامع التواریخ رشيدي ,الذي تناول الأحداث فيه من عام 703هيإلى غاية 
5ه والكتاب فيه من الفائدة العلمية حاصة عن الایلخانیین»ما يجعل الباحث يجد ضالته من 
خلال الکم الحائل من العلومات خاصة وأن رشيد الدين اعتمد هوالآخر على عطا الله الجويني من 
خلال کتابه تاريخ جهانکشای. 
المصدر الخامس,یتمثل في مولفات إبن تغري بردي .من خلال کتابین الاول»وهو النجوم الزاهرة في 
تاريخ ملوك مصر والقاهرق‌تقدم وتعلیق محمد حسین همس الدینالطبعة الأولى »دار الکتب 
العلمية لعام 3 41 1ه, 992 1م.والکتاب من خلال الأحزاء التي اشتغلت عليها يقدم صورة واضحة 
عن تیمورلنك والتیموریینحاصة فيما يخص العلاقات بين الماليكوالتیموریین, كما أنه يقدم صورة 
واضحة عن حملة تيمورلنك على دمشقءوکان تصویره للأحداث قریبا من الصورة التي نقلها إبن الأثير 
عن المغول الجحنكيزخحانيين في بداية القرن السابع الهجري. 

آما كتابه الثاني »فهو المنهل الصافي والمستوق بعد الواسخاصة الحزء الثالث الذي حققه»نبيل 
محمد عبد العزيز»صادر عن اميئة المصرية العامة للكتاب .عام 1985م,»خاصة فيما يتعلق ببعض 
أبناء وأحفاد تيمورلنك ومنهم حفيده حاكم سرقند » ألغ بك بن شاهرخ»أما الحزء الرابع الذي حققه 
محمد محمد أمين »وهو صادر عن نفس الدار عام 1986.فرکز فيه المؤلف على كل ما يتعلق 
بشخصية تيمورلنك»منذ ولادته إلى غاية وفاته»مستعرضا حروبه وتوسعاته ومختلف أعماله. 
المصدر السادسءيتمثل في کتاب. السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة»من خلال 
مخطوط عقد الجمانءفي تاريخ أهل الزمان» لبدر العيني»وحققتهءإيمان عمر شكري »في نسخةصادرة 
عن مكتبة مدبولي عام 2002م»والكتاب قيم في محتواه يقدم صورة واضحة عن السلطان برقوق » 
المصدرالسابع»هو كتاب السلوك في معرفة دول اللوك لتقي الدين أبي العباس القريزيالذي 
حققه محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى»الحزء السادس عن منشورات بيضونءودار الكتب 


العلمية»عام 1418ه.1997مءوفٍ هذا الجزء إستفادت خاصة فيما يتعلق بحملة تیمورلنك على 
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دمشقءوالمفاوضات التي حدثت بين علماء دمشق»وتیمورلنكي وجود أحد علماء بلاد المغرب»وهو 
عبد الرحمان بن حلدون. 
المصدر الثامن.هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر»ثي أيام العرب والعجم والبربر »ومن عاصرهم من 
ذوي النفوذ الأكبرءالجزء الخامس الطبعة الأولى»عن دار الكتب العلميةلبنان»عام 
3 /م.1992م.والکتاب ذو قيمة علمية كبيرة»وتعود إلى سببين الأول»يتمثل في القيمة المعرفية 
لإبن خلدون في كتابة التاريخ»أما السبب الثاني»يتمثل ف »کون إبن خلدون يعتبر الوحيد من بين 
المؤرخين الذين ذكرواءوكان له فرصة لقاء تيمورلنك في دمشق وكان من بين أعضاء الوفد الذين 
فاوضوا تيمورلنك على تسليم المدينة»وقد أفاض إبن خلدون في ذكر تيمورلنك وأعماله خاصة حبه 
للعلم والعلمای‌وهوالوحید الذي كان يكتب عنه .بالسلطان تمرءعلى غير العادة عند بقية 
المؤرحين»الذين كانوا يكتبون تيمورلنك»الطاغية»إلى غير ذلك من الألفاظ التي تشير إلى التحقير»وقد 
أفاض والتر فشر في كتابه . 
المصدرالتاسع»هوتاریخ الدول الإسلامية في الشرق(آسیا الوسطىءإيران»العراق» بلاد الأناضولء بلاد 
الشام)»لصاحبه عبد الله بن فتح الله المعروف بالغياثي»قام بتحقيق الکتابطارق نافع احمداني»صدر 
في طبعته الأولى عن دار الملال ببيروت عام 2010مءوالكتاب في مجمله يقدم تفصيلا واضحاءعن 
تيمورلنك وخلفاءه»وعن التوسعات العسكريةكما أن احققزاده قيمة أكثر من خلال ثراء هامشه 
بالمعلومات. 
المصدرالعاشرءتاريخ بابرشاه المعروفببابرنامة»وقائع فرغانةلصاحبه مؤسس الدولة المغولية بامند.وهو 
ظهير الدين محمد بابرنوهو ينحدر من نسل ميرانشاه بن تيمورلنك.والكتاب هو من ترجمة وتعليق 
ماحدة مخلوف»صدریي طبعته الأولى عن دار الآفاق العربية»عام1422ه.2002م»والكتاب يعطي 
صورة عن المغول التيموريين »وخاصة آبناء تيمورلنك. 

قائمة المصادر كبيرة إلاأنه من الضرورة الإشارة إلى مصدراخرءوالذي لابمكن الإستغناء عنه»عند 


الحديث عن تيمورلنك» وهو كتاب إبن عرب شاه الدمشقى»عجائب المقدور في نوائب 
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تيمور»والكتاب رغم أنه غلب عليه الأسلوب الأدبي الا أن صاحبه یقدم صورة حقيقية عن 
تیمورلنك»ورغمانه ظل ذاما له في كثير مما كتب إلا آنه کان يعترف بتیمورلنك ودهائه 
العسكري وإعتمدت على نسختين من هذا الكتاب. 
أولا:نسخة من الخطوط الأصليءطبعة أركانيد كلكتا بالهند عام 1882م. 
ثانيا:النسخة التي حققها أحمد فايز الحمصي » في طبعة أولى » عن مؤسسة الرسالة » عام 1407ه, 
6 م»والنسختين تقدمان نفس المعلومات حول تاريخ تيمورلنك وأعماله»إلا أن النسخة الحققة 
ساعدتني أكثر على التحكم في المضوع .ولذلك أشرت إلى النسخة التي أحذت منها المعلومة في 
امامشوالکتاب يعتبر أهم مصدر عن تيمورلنك »وأعماله الحربية»وحتى إبحازاته الحضارية. 

من المصادر الأساسية التي لابد من الإشارة إليهاءمع التحفظ على ما جاء فيهاءهي مذكرات 
سلطان المغول تيمور» كتبت باللغة الجغطائية»نقلها إلى الفارسية»أبو طالب الحسينيءوترجمها إلى 
الإنحليزيةء تشارلز ستيوراتءوترجمتها إلى اللغة العربية»دينا الملاح»صدرت الطبعة الأولى عن دارالکتب 
الوطنية في أبو ظي»عام1435هھ.2014م»وقد ا إليها عباس العزاوي » في كتابه تاريخ العراق بين 
إحتلالين» الجزء المعنون "الدولة الجلائرية",ويمكن هنا ذكربعض ما جاء فيها : لیعلم أولادي 
المظفرين»والميامين» وحفدقٍ الأمراء الکرام‌وسواهم أنني قد وضعت مذكراتي هذه باللغة التركية من أحل 
كل واحد من ذريتي الذين بمعونة الله القادر على كل شىءءوحماية محمد صلى الله عليه 
وسلی‌سیتریعون على عرشي ويخلفونني في الحكم» الذين حصلت عليهما عبر كثير من 
ابلهاد,والکد,ومواکب الحروب»لعلهم یضعون تلك الأحكامءوالشرائع بعد إحاطتهم با موضع 
التطبيق والممارسةءالتي بواسطتها يكون سلطاتمم والأراضي الخاضعة لحكمهم بمأمن عن الخراب 
آوالتفکك والاحلال .من الصحفة 21من الذکراتمن يقرأ تلك المذكرات يجد فيها ذلك الإهتمام 
بالدين والقرآن وذكر للرسول عليه الصلاة والسلام»وبطبيعة الحال فإن هذه المذكرات فيها الكثير من 
المعلومات»لكن تبقى حقيقتها غير مؤّكدة»حتى أن وليام ديفي كاتب المقدمة»يشير الا أن علماء 


الشرق أشارو إليها فيما یعرف شرعة تيمورءإلا أنه بعض الأوربيين شككوا فيها. 
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قبل أن آختم التعریف ببعض الصادرءلابد أن أشيرإلى الصادر الفارسية التي کتبت عن 
تیمورلنك والتیموریین» صحیح آنني ‏ أستطع الوصول إليها الا أنني إستفدت بشکل غير مباشر من 
المؤلفات التي عرفت ها .أوتلك التي آشارت إليهاءويمكن هنا الاشارة إلى مراحع رئيسيية وهامة 
تناولت المصادر الفارسية التي كتبت عن تلك الفترة»والأمر هنا يتعلق: 

كتاب تاريخ العراق بين إحتلالينءالحزء الثاني الذي يتحدث عن الدولة الجلائرية»والذي تناول 
الولف فيه الفترة الممتدة بين (739ه.814ه/1338م.1410ء)»ني طبعته الأولى الصادرة عن 
مکتبة بغداد الحديثة»عام 93621354 1م »ومنها الصادر الفارسية التي آشار »الها کتاب 
ظفرنامةءلنظام الدین شامي »وهو الوحید من بين المؤرحين الفرس الذین کتبوا عن تیمورلنك وهو على 
قيد الحياة»وهو کتاب ترجه إلى اللغة الفرنسية الستشرق بتى دولا كرواءعام 1722 م»ني ترجمة قال 
عنها البعض آنحا لم ترق إلى مستوی قيمة الکتاب 

كما عکن الاشارة إلى المؤرخ شرف الدین علي اليزديالذي ألف مولفه ظفرنامة عام 
7ه بأمر من السلطانابراهيم میرزا إبن السلطان شاهرخ» كما يمكن الاشارة إلى مولف زبدة 
التواريخ»لحافظ آبرو »الذي ظل بعض الوقت في حدمة تیمورلنك ثم انتقل بعدها إلى حدمة إبنه 
شاهرخ»وقد آشار صاحب بحث ذیل جامع التواریخ رشيدي إلى ذلكءوهو من الباحثين الذين كتبوا 
عن إسهامات حافظ آبرو ‏ الکتابة عن تیمورلنك والتیموریین. 

ومهما يكن فان هذه المصادر لا تعد الوحيدة التي اعتمدت علیها في هذا العمل نما 
هناكمصادر أخرى»سيشار إليها في قائمة المصادر على أن التي ذكرت تبقى الأهم في تاريخ 
التيموريين. 

كما يمكن هنا الاشارة الى الكتاب القيم الذي كتبه الاستاذ حربى امین سليمان, تحت عنوان 
المؤرخ الايرانن الكبير غياث الدين خواند مير كما يبدوفي كتابه دستور الوزرای‌والذي قدم له الآستاذ 
فؤاد عبد المعطى الصیاد.والکتاب صادر عن الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1980م»حيث 
تطرق المؤلف وبإسهاب الى المؤرخ خواند مير وحياته بشكل مفصل مستعرضا دوره العلمى والفكرى 
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في حياة التیموربین حاصة وان خواند مير عاش فترة لاباس جا في بلاط السلطان حسین 
بايقراءمحاطا بالرعاية الکبيرة للوزیر علي شیر نوائی,ویعد الکتاب من الناحية العلمية مهما لدارس 
تلك المرحلة»لآن المؤلف آفاض وبشکل کبیر في ذکر وعد مختلف الانحازات العلمية والمؤلفات التاريخية 
التي كتبها خواند میرءومنها كتاب دستور الوزراء»وحبيب السير وغيرهاء كما أن المؤلف حربى أمين من 
حلال ما كتبه في الهامش إستطاع أن يقدم معلومات هامة»إستغنست بها في الحديث عن الحياة 
الآدبية والفكرية ني عهد التیموریین. 

حتى يحافظ البحث على قیمتهالعلمية‌فاننی إعتمدت على بعض الصادر الأجنبية حاصة 
تلك التي عاصر أصحابما الغزو المغولي للبلاد الإسلامية»أوتلك التي كتبت عن تيمورلنك»ويكمن هنا 
أن آذکر کتاب رحلة داخل الامبراطورية المغولية»للراهب وليم روبروك»طبعة باریس» 983 1م.والذي 
كتب فيه صاحبه عن مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والعسكرية للمغول»من خلال الرحلة التي 
قادته لبلاد المغول كمبشرا بالمسيحية. 

يعد كتاب الرحالة الإيطالي ماركو بولو»" وصف العالم"»طبعة باريس 1995م»من المصادر 
المامة عن المغول خاصة وأن ماركو بولو ظل يشتغل لمدة لابأس با في البلاط المغولي بعد أن عينه 
قوبلايخان في منصب مستشار .والكتاب يعطي هو الآخر صورا واضحة عن جوانب متعددة من 
حياة الغول على المستوى الاجتماعی الديني والسياسي. 

آما عن عصر التيموريينءفإن آهم مصدر يمكن الإشارة إليه»هو مقال الكاتب اللاتيني دي 
مخائلني »عن حياة تيمورلنك»وقد نقل أحمد عبد الكريم سليمان جزء من هذا المقال في 
كتابه»تيمورلنك ودولة المماليك الحراكسةءفي طبعته الأولى»الصادرة عن دار النهضة العربية» عام 
5ه .1985 م »وقد ترحم المؤلف جزءا من هذا القال,وقد أشار صاحب المقال إلى تيمورلنك 
وبعض صفاته»ويظهر أنه لم يكن من الناس الراغبين فيه أو الالتقاء بهءفي قائمة آخر المصادرالاً جنبية 
بمكن ذكر كتاب السفيرالإسباني»مبعوث ملك قشتاله (لسسمرقند»وصدر الكتاب عن المطبعة الوطنية 


الفرنسية» عام 2م بعنوان»" الطریق إلى معرقند "والکتاب من المصادر اللحامة التي نقلت صورة 
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واضحة عن التطور الذي وصلت إليه سمرقند.باعتبار أن المؤلف وقف على كثير من مظاهر التطور 
حاصة على الستوی الحضاري» من خلال تطورالصناعة والزراعة و مظاهر الحياة الاجتماعية من 
حلال الاحتفالات التي حضرها في الدينة عناسبة الانتصارات العسكرية التي حققها تیمورلنك على 

وبطبيعة الحال فإننى في هذا البحث إعتمدت على قائمة كبيرة من الراحعءسواء باللغة 
العربية»أو الأحنبية»أو تلك المترجمة » من لغات أحرى»على أن أشير في هذه المقدمة إلى طبيعة المراحع 
حسب أهميتهاءوإرتباطها بفصول البحث. 

يأتى في مقدمة تلك الراحع» کتاب,ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» لفاسيليبارتولد» 
ترجمة صلاح عثمان هاشم.صادر بالکویت.عام 14001ه, 981 1م.والکتاب يعطي صورة واضحة 
عن جغرافية النطقة وختلف التحولات التي عرفتها منذ الفتح العربي إلى الغزو الغولي حاصة وأن 
المؤلف يعد من آکبر الستشرقین الهتمین بتاریخ النطقة. 

(ستفدت آیضا من کتاب تاريخ بخاري .للمستشرق ابحري آرمینیوس فامبري » ترجه أحمد 
محمود الساداتي »مراحعه يحي الخشاب»الكتاب قیم في محتواه حیث يقدم صورة واضحة عن تاريخ 
التیموریین» حاصة تيمورلنك»وبعض أبناءه»وهو من الراجع افامة عن النطقة »حاصة وآن صاحب 
الکتاب.مهتم کثیر بالدراسات الشرقية»وكان له عدة زیارات في بعض العواصم والدن الإسلامية»مثل 
حيواء وسمرقند وبخارا وهراق‌وله عدة مولفات و دراسات »منها کتابه "دراسات لغوية في لغة جغطای" 
وکتاب أخر عن لغات الایغور‌بعنوان "آثار لغوية ايغورية» كما آصدر آیضا معجم »"إشتقاق 
اللهحات التركية الشرقية .وقد نشرت بعض أجزائه في ألمانيا وابحر لذلك فجزء کبیر من کتباته حول 
بلاد ما وراء تلقی الثناء و الاستحسان. 

(ستفدت ما کتبه عباس إقبال ضمن کتابه تاریخ إيران بعد الاسلام.ني معرفة مجمل التطورات 
التي عرفها إقليم ترکستان حاصة فیما یتعلق بفترة تیمورلنكوخلفاءه» ورغم الانحياز الذي ابداه 


المؤلف اتحاه الثقافة الإيرانية»إلا أن الکتب قیم ویقدم رؤية آحری عن تاريخ النطقة وحضارا. 
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آما عن الصادر الفارسیة‌فوحدت ضالتي عند الأستاذ عباس العزاويءفي کتابه» تاريخ العراق 
بين إحتلالين»خاصة فیما يخص التعریف بالصادر الفارسية»التي کتبت عن تیمورلنك والتیموریین آما 
في التحلیل وشرح مختلف التطورات في بلاد الشرق.فقد آفاضتا الأستاذتين»عفاف صبرة»ونجوى 
كيرىءفي کتاهماء‌تاریخ الدویلات الاسلامية في الشرقدراسة سياسية وحضارية» وقد أفادني 
الکتاب حاصة في معرفة التطورات الحضارية التي شهدها عصر التيموريين»في مختلف جوانب العرفة 
والفنون» بطبيعة الحال یبقی کتاب.الغول في التاریخ لفوّاد عبد العطي الصیاد من بين الکتب الحامة 
في دراسة تاريخ الغول. 

في الجانب الفني واحضاري الذي ظل شقا آساسیا من هذا البحث.فانني اعتمدت بشکل 
مباشر»على مجموعة من المراحع التحصصتة‌منها كتابات زكي محمد حسن المتعددة»ومنهاءأعلام 
المصورين الفرس»والفنون الإسلامية»وتاريخ التصوير عند المسلمين»وكل كتبه ذات قيمة فنية »كما 
إستعنت بكتاب الأستاذة سعاد ماهر في الفنون الإسلامية»وديماند في كتاب يحمل العنوان 
نفسه»إضافة إلى كتاب العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية»لسعد زغلول عبد الحميد. 

أما في الجانب المتعلق بالحياة الفكرية»فكانت هناك إطلالة عميقة على الحركة الصوفية في 
ترکستان من خلال كتاب,النقشبندية نشأتما وتطورها لدى التركلولفته‌بدیعة محمد عبد 
العال»والكتاب يعرض محمل التطورات التي عرفها الفكر الصوقي في المنطقة»من خلال ذكر إسباب 
إنتشار الطرق الصوفية»خاصة النقشبندية والاشارة الى بعض رموزهاءوعلاقة النقشبندية بالسلطة 
السياسة خاصة الامراء التيموريين 

ولا كان الجامي من بين أهم الكتاب والشعراء الذين ظهروا في تلك الفترة حاصة في عهد 
السلطان حسين بايقراء فقد آسعفني الحظ أن أطلع على بعض ما كتب ابحامي .ويمكن ذكر 
كتابءالدرة الفاحرة»وكتاب يوسف وزوليخاء وأيضا کتاب نفحات الانس في حضرات القدس 
وكتاب الربيع»أو کارستان,وآحیرا كتاب لوائع الحق ولوامع العشق»وكل هذه الكتابات ذات رؤية 


صوفية عميقة»وقد كان عليا أن أطلع علی کتاب الاأستاذ براون الحتص في الدراسات الإيرانية»تاريخ 
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الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي»عرف جميع التطورات التي عرفتها الحياة الأدبية والفكرية 
في عصر التيموريين»خاصة وأن الحياة الفكرية في هذا العصر إرتكزت بشكل مباشر على الثقافة 
الإيرانية»فكثير من التيموريين أحذو من فريد الدين العطار والفردوسي وجلال الدين الروميوغيرهم. 

في باب التصوير الذي يعد جزءا هاما من هذا البحث.اعتمدت على عدة مؤلفات»أبرزها ما 
كتبه الأستاذ هد تیمورباشا في كتابه»التصوير عند العرب.وأبو الحمد فرغلي في كتابه القيم»نشأة 
التصوير قي الاسلام ومدراسهءإضافة إلى المؤلفات المتعددة في الفنون الاسلامية للأستاذ ركى محمد 
حسن الذي أسهم بشكل واسع من خلال مؤلفاته المتنوعة في الفنون الإسلامية »كتالتصوير والعمارة 
وغيرها. 

في الفصل الأخيرمن هذا البحث كانت أكثر المراحع التي إعتمدت عليها هي تلك المتعلقة 
بالعمارة وفن العمارة»وثي محال الآثار الفنية وتطور العمارة يمكنني الاشارة إلى كتاب فيتالي نومكين 
»“مرقند"»أما أهم مرحع إستطعت من خلاله معرفة تطور العمارة في عصر التیموریین»هو ما ألفه 
الأستاذ محمد هان القحطان »تحت عنوان.مبادی العمارة الإسلامية»وتحولاتما العمارية قراءة تحليله في 
الشكلء والكتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام(2)00(9م.والکتاب قيم في محتواه بسيط 
في مفاهيمه»غني بتحليلاته»وفي الأخير يمكن الإشارة إلى بعض الكتب ذات الدلالة الفنية»منها كتاب 
روائع الفن الإسلامي لعادل الألوسيءوالكتاب يتناول بعض الحوانب الفنية في العمارة الإسلامية على 
العموم»والعمارة في عصر التيموريين خاصة. 

أما عن الراجع الأحنبية التي كانت سندا في هذا البحث »عکن الاشارة إليهاءومنها كتاب 
هنري هوراثءتاريخ الغول من القرن التاسع إلى القرن التاسع عشر الميلادي»والكتاب قيم في أفكاره 
و تحليلاته » يضاف إلى ذلك كتاب دوسون » تاريخ المغول منذ عهد جنكيز خان إلى تيمورقان » 
والكتاب غطى فترة مهمة من تاريخ المغول وتوسعاتهم. 

وإجمالا عکن القول أن ماذكرته من مصادر ومراجع في هذه المقدمة يبقى ضثئيلءلأن هناك 


الكثير من المصادر والمراجع والمعاحم وكتب الرحلات والرسائل الجامعية»والموسوعات وابحلات 
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والمقالات التحصصة التي ۸ أشير إليها في هذه القدمة تارکا الفرصة للتعریف جا من خلال هوامش 
هذا البحث »أو من خلال قائمة الصادر والمراحع التي سوف تعرض في خاتمة الرسالة. 

تلك هي حولة محتشمة تأت في أقصي صور إستحيائهاءوأملي أن یکون هذا ابهد البذولقد 
إستوق شروط البحت والاستقصاءء‌من خلال تحري الحقائقءوتحرير الوقائع»وتدوین الأفکار 
والعلومات في أسلوب علمي يراعي شروط البحث العلمي وأحلاقياته. 

أملي أن یکون هذا العمل فاتحة باب على تاريخ آسیا الوسطی وحضارتما آمام الطلاب 
والباحثین»لعرفة التطورات التي مرت با تلك الأمم»ومعرفة مختلف التحولات التي عرفتها النطقة عبر 
كل العصور» خاصة وأن ابحمیع يدرك بأن النطقة ظلت عبر التاريخ تحفظ الاسلام‌وتدافع عنه إلى 
يوم الناس هذاءفي آسيا الوسطى التي تفيض حبا للإسلام»لأرض ظلت على الدوام تقدم خيرة الأبناء 
من الرحال والعلمای‌وهو أمر قد بجحهله لكن الباحث في التاريخ»وهو يقوم بتلك الرحلة الطویلةیقف 
معتزا بأولئك الذين ظلوا يدافعون عن دينهم وهويتهم وكرامتهم أمام مخاطر شق لازالت إلى الیوم»وقد 
يكون هذا البحث خطوة على الأقل في معرفة الكثير من المصادر والمراجع التي كتبت وبإسهاب عن 
تاريخ المنطقة وحضارا خلال العصور الوسطى. 

وحتى لا أبرر جوانب النقص في هذا العمل وهي دون شكك موجودة.إلا أننى أقروأحزم بأنني 
بذلت جهدا كبيرا للحصول على المصادر والمراجع» وجمع العلومات»وتنظیمها وترتيبهاءوقد صادفتني 
الكثير من العوائق»وعلى رأسها عدم التحكم في الللغة الفارسية»أين وحدت نفسي عاجزا عن فهم 
الكثير من المصادر الفارسة رغم أن بعضها ظل بين يدي لوقت طويلءولكن المثابرة والكد 
والصبر» جعلني أحقق بعض هدفء وأذلل بعض العوائق خاصة فيما يخص ترجمة بعض النصوص عن 
اللغة الفارسية من الخيرين»الذين حسبوا ذلك قي ميزان الصدقة الحارية. 

أما العائق الثاني وإستطعت أن أتغلب عليه في إعتقادي في تماية الأمروهوكيفية التعاملمع بعض 
المصادر والمراجع»من خلال نظرها إلى تيمورلنك والتيموريين وتسمیتهم.فبعضها إستعمل إسم 
الترك»وأكثرها إستعمل إسم المغول»وقد وحدت أن أكثر المؤرحين أطلقوا على تيمورلنك والتيموريين 
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إسم للغول» خحاصة أن الكثير من الصادر تعتبرهم من أصل واحدءوكان هو الاسم الشائع في کل 
الکتابات التاريخية خاصة في الشرق کمصر وسورياءوحتى عند الستشرقین.آما الذین رکزوا على 
الأصول التركية لتیمورلنك ومحاولة تأكيدها إنما هو تحقيقلأهدافقوميةوهناك الکثیر من العوائق الأخرى 
» والي تدحل في صميم العمل والحياة الاحتماعية بصفة عامة » بين ظروف العمل والأسرة » وغیرها 
من العوائق الأخرى التي تثبى العزائم أكثر ما تشجها في واقعنا العام»ورغم ذلك فقد غمرتنى متعة لا 
حدود ها وأنا ابحر في تاريخ التيموريين»مستمتعا بقوة الاسلام وقدرته»في التجدد والتكيف مع كل 
الظروف والعيقاتوالتي ورغم کثرتا الان الحضارة الإسلامية ظلت حية ومستمرة ومتجددة عبر 
الدوام. 

فان أصبتءفذلك توفیق من الله ومن کل من آمدن بالعون والساعدة.وان أحفقت فذلك من 
نفسی ومن الشیطان.متعهدا صادقا أن أتدارك کل حوانب النقص والاستفادة من كل اللاحظات 
والتوحیهات. 

وق الأخير لايسعني الا أن آتقدم بشكري الحزيل إلى أستاذي»الأستاذ الدکتور آمدشريفي › 
الذي غمرن بجمیل تواضعه » وكبير فضله في الإشراف علمهذا البحث. كما أشكره على صبره 
وحلمهوتلك من شيمه» والى اسرتى التي امدتنى بكل ما تملك من وقت وصبرءولا يفوتني أن أشكر 
كل آساتذق من كان لهمفضل عليا طيلة مراحل الدراسة كلهاءوإلى کل زملائى في العمل »بکلية 
العلوم الإنسانية بجامعة الدكتور يحى فارسبالمدية»وإلى اعضاء اللجنة الموقرة» التي سيكون لما الفضل 
فيتصويب هذا البحث وتقويم ما يجب أن يقوم » وإلى كل الزملاء الذين ساعدو نيولو بالتشجيع 


والكلمة الطيبة و الدعاء. 
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الفصل التمهيدي 


تمهید: 

قبل أن تميل مس القرن الثامن امحريالرابع عشر اليلادي للمغیب .تعرضت آجزاء 
الإمبراطورية الغولية التي أنشأها جنکیزحان" إلى هزات عنيفة»فمملكة حغطاي التي ورثها آبناء 
ای تفرك تنروا كا فاق تلغولیی راضیعت: مها می التایرات و »اما اسان 
إيران التي كانت مدتما فخر البلاد الاسلامية ومنارتا؛ذاقت صنوف الأزمات واحنءوفقدت الکثیر 
من مدنا بریقها ووهجهاءأما إقليم خراسان الذي بلغ فیما مضي شأنا عظیما صار اليوم فقرا 
بلقعاءأما خانية القبيلة الذهبية فصارت عرضة لأخطار متلاحقة » ظلت تحدق ها خاصة الخطر 
الروسي الدى طل يتربص بالمنطقة. 

قسم جنکیزخان الإمبراطورية المغولية بين أبناءه في حياته»ولم يترك الأمر للصدفة أو الظروفءإنما 
حسم الأمر وهو على قيد الحياة»وهو مدرك تمام الإدراك بخصال وحصوصيات أبناءه وقدراتهم 


السياسية ومهارتمم العسكرية‌وهي معايير كان لابد من الإعتماد عليهاءحتى تكون عملية الإختيار 


أ- جنكيزحان إسمه الحقبقي تموحين على ماتذكره أغلب المصادر وللراحم‌ولد سنة 549ه1155م.ني حين ترى مصادر أخرى 
أنه ولد 1167مءينتمى إلى قبيلة قيات المغولية»أصبح زعيما للقبائل المغولية بعد وفاة والده يوسكاي بمادر .وعمره ما بين 
0 عشر سنة حسب تباين الروايات»عاش حياة قاسية وصعبة ناتحة عن تأثير البيئة القاسية والمعاناة والحرمان»عمل على 
تشكيل إمبراطورية واسعة»تلقب بسيد العا م»تذكره المصادر العربية بأسماء مختلقة»فابن بطوطة يذكره بإسم تنكيز خان في حين آن 
ابن الآثير يسميه تمرحينءانظر: 

عزالدين بن الحسن علي بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الواحد بن الآثيرء الكاملفي التاريخ,تحقيق عبد السلام تدمري»دار 
الكتاب العریی 1427ه,2006م»)ص»:333. 

-فواد عبد العطي الصیاد.المغول في التاریخ ج »دار النهضة العربية »القاهرق 9500 1م.ص»36 

-الباز العريني المغولءدار النهضة العربية للطباعة والنشر»406 986.1 1 .ص43 

۳ ا ار التاریخیه آن الاصول العرقیه للمغول والترك تعود الى آصل واحد.تفرع الآصل إلى عناصر مختلفه وأن 
ثلاثة أرباع لالفاظ في اللغتین واحدة»وأن اللسان الغولي هو آحد آلسنة الترك كما آم یشترکون في بعض الخصائص وتختلفون في 
آحری»فآغلب القبائل التركية یغلب علیها طابع التمدن.ني حين آن الغول هم آکثر ميلا آلى البداوة»للمزيد حول تفصیل ذلك 
آنظر : 

محمود الرمزي»تلفيق الاخباروتلقبح الآخبار في وقائع قازان والبلغار وملوك التتار.ط 1.مج11980م.ص»19 وما بعدهاء 
إبن الآثير »الکامل في التاريخ» ج1:361. 
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دقيقة مبنية على قواعد سليمة»أثبت جنکیزحان من خلال عملية الاعتیار على دهاء کبیر وفطنة 
خارقةءوهي خصائص إكتسبها من خلال طفولته القاسية وتحربته کقائد عسكري قوي خحاض معارك 
شرسه وسياسي منك آبان عن دهاء واضح ی کثیر من الواقتف. 

كان إحتيار أوكتاي لكي يكون الخاقان الأعظم للمغول »ودلت عملية الاعتیار هذه على 
مدی معرفة متك ضاق العامة بقدرات مال رشید الدیر* مؤرخ المغول الكبير من خلال كتابه 
الشهیر حامع التواریخ ما كان يقوله جنکیزخان للمقربیین منه ذاکرا حصال أبناءه » من يريد التفقه في 
القوانین ومعرفتهاءوأحوال اللك »عليه أن یتبع جغطاي .ومن يريد الثراء والقوة واحدوء عليه 
بأوكتاي» ومن أراد المعرفة والأدب والشجاعة »ومتطلبات الحرب وأساليبها عليه أن يلازم تولي".* 

يفسر المستشرق الروسي بارتولد“ عملية الإختيار هذه بكون جغطاي» كان يشبه والده فيالطباع 
حاصة في الإلتزام والتقيد بالقوانين»وهي رما عوامل لا تساعد على إحتياره ‏ نخاصة في ظل المتغيرات 
التى عرفها امجتمع المغولي»أما عن عدم إختيار تولي فرعا هناك تفسير وحيد لذلك عففنون الحرب 
والمهارة العسكرية ليست وحدها المعيار الأساسي المؤهل لتحمل مثل هذه المسؤولية»فكان إختيار 


أ- الخاقان الأعظم هو لقب أطلقه المغول على الحاكم الذي يحكم الدولة بأسرهاءأما الخان فأطلق على الحاكم الذي يحكم أجراء 
منهاءأما إيلخان فيعني الخان التابع»وهو لقب الصق بحكام المغول في إيران»الذين أطلق عليهم إسم الإيلحانيين في.. 

*- رشيد الدين فضل الله الهمذاي»طبيب بمؤرخ المغول الكبير ولد بحمذان سنة 645هء1247م» وإليها يحب أن ينتسب»من 
ألمع رحال الإدارة في العصر الإيلخاني» يعد من أشهر مؤرحي العصر المغولي» بعد الجويني( توفي سنة 681ه1283:2م)»النعلومات 
عن حياته قليلة إلا أن بعض المصادر تشير إلى أنه إمتهن العطارةءثم إلتحق بالبلاط الإيلخاني كطبيب .وكان ذلك منذ عهد 
اللإيلخات الثاني أباقا حان»هناك تضارب في معتقده الديني بالبعض يقول أنه يهودي دان بالإسلام عند سن الثلاثين »والبعض 
الآخر يقول أنه ولد في أسرة مسلمةعاش رشيد الدين فترة طويلة في بلاط الإيلخانيين» أكسبته الفترة التي قضاها في البلاط 
الإيلخاني »قدرة في الإدارة والسياسة وألف كتابه الشهير جامع التواريخ الذي وصل به إلى عهد محمود قازان إيلخان المغول في 
إيران»قتل في عهد أبي سعيد إيلخان إيران سنة 711/هء1318مءللمزيد عن الؤلف والكتاب انظر: 

فؤاد عبد العطی الصیاد.مرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني,دار الكتبءالقاهرة» 967 1مءصء50. 

رشيد الدين فضل الله الحمذاني»جامع التواريخ تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي خان الى تيمور قانءترءفؤاد عبد المعطي 
الصياد» اريحي الخشابءط 1 »دار النهضة العربية بیروت,لبنان 983 1م.3 

E 

*- فاسيلي فلادعروفتش بارتولد»تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغوليءترجمه صلاح الدين 
عثمان»الكويت»1401ھ.1981م»ص.445. 
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آوكتاي " بإعتباره الشخص الذي يحقق الإجماع»فهو علك حصائص الحاكم الذي يجمع بين اللين 
والترف حينا »والشدة والحزم حينا آخخر' . 

يبدو تفسير بارتولد مقنعا إلى حد ما »وذلك لكون الإمبراطورية المغولية»صارت مشكلة من 
عدة شعوب وثقافات.وبالتالي لابد على الحاكم أن يتمتع بقدرة وكفاءة تساعده على حل مختلف 
المشاكل ومواجهة الصعوبات.ومن هنا كان أوكتاي أقرب إلى عملية الإحتيار. 

إعتمدت عملية الإختيار على الأبناء الثلاثة دون الإبن الرابع وهو جوحي الذي توفي في حياة 
»ورا من هنا يأ عدم ذكره فيما كتبه رشيد الدين. 

توفيجنكيزحان سنة624ه. 1227 م»وكي تنتقل السلطة إلى أوكتاي بطريقة سلسة» كان لابد 
من إتباع الأساليب القانونية في عملية إنتقال السلطة»ومن ذلك إنعقاد مجلس القوريلتاي الذي يسمح 
له القانون المغولي بتنصيب الخاقان الأعظمءإلا أن عوامل مختلفة أخرت إنعقاد ابحلس,آشرف على 
تسییر للرحلة رون موت جنکیزحان وانعقاد لان القوريلتاي,تولي الاین الصفر بلنکیزسان علی ما 
دک اغلب: الصبادر ولا العرف الغولي یقول أن تسيير الوطن الأصلي للمغول یکون من نصيب 
الابن الأصغرءأما عن آسباب تأحر إنعقاد احلس إلى غاية سنة 626ه.1229م»فيعود إلى أسباب 
متعددة منها طول مراسم دفن الزعيم المغولي»وبعد الأقاليم للغولية عن بعضها »إذ كان یلزم وقت 


طويل للوصول إلى العاصمة قراقورم»وأخيرا إنتظار عودة أغلب الأمراء والقادة العسكريين الذين كانوا 


3 حكم أوكتاى من 129,036,026 1241 کان ميالا للهو مترفاء أنطر: 

الصیاد.الغول في التاريخ»ص»ص.102.103 

“- أنحب جنکیزحان أربعة أبناء وهم جوحي ۰ جغطاي أوكتاي .وأصغرهم تولي» توفي جوحي في حياة أبيه سنة 
3 مفب وقت كان جنکیزحان يقود حملة عسكرية على قبائل التانغوت »الى حضعها في تماية الأمر»وعزم على توحيه 
حملة عسكرية ضد إبنه المتهم بعصيان الأوامر»وكان إدعى المرضءرافضا المشاركة في حملة أبيه»ووصل إلى مسامع أبيه من خلال 
بعض العيون أنه كان في رحلة صيدءلكن المؤكد أنه توق والحملة في طريقها إليه. 

5 فؤاد عبد المعطى الصياد»المغول في التاریخءص».40 
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ی عملیات عسکرية .کتلك الي كان" یقودها حي وسويتاي" الذین توغلا في روسیا بين 
1 حتی وصلا إلى حدود حوض غر الدونيتز”»وحقق نتائج عسكرية باهرق‌سحقا 
خلانها ملکة جورجياءإلا أن هذا الزحف توقف بسب دعوتما إلى قراقورم لحضور مجلس القوريلتاي". 

نصب بحلس القوريلتاي أوكتاي ليكون الحاكم الفعلي في قراقورم»ويظهر أن هذا التعيين ماهو 
في الحقيقة إلا تجسيد لما إختاره حنکیزحان وهو على فراش الوت»ورغم أن جميع الأبناء لم يرثوا عبقرية 
والدهمءولا قوته العسكريةءولا إرادته الحديدية اللازمة لإدارة الدولت!لا أن إختياره وقع على أوكتاي 
رغم حبه لتولي الإبن الأصغر المتمتع بأكثر المواهب كالشجاعة والقيادة والموهبة والفروسية. 

أشرت أن عدد أبناء جنكيزحان من زوجته الأولى بورتاي کانوا أربعة»وهم حوحي وجغطاي 
وأوكتاي وتوليءتوفي الإبن الأكبر في حياة أبيه»وكان نصيبه من الأملاك المنطقة الواقعة بين بحر أرتيش 
والسواحل الحنوبية لبحر قزوين»وبلاد القفجاقءوالتي صار يطلق عليها القبيلة الذهبية”. 

أما عن سكاتما فغالبيتهم من الترك والتركمان»وكان نصيب حغطاي من مملكة أبيه منطقة 
البراري التي كانت خاضعة لقبائل الخطا الذين أسسوا دولتهم في مستهل القرن السادس الحجري, الثاني 
عشر اليلادي,وشلت مملكة جغطاي أيضا بلاد الإيغور وما وراء النهروكاشغر وبلخ أو ما يعرف 
بمنطقة مغول إقليم تركستان»في حين كان نصيب أوكتاي المنطقة امحغرافية الواقعة بين أقاليم منطقة 
"- من آشهر القادة العسكريين الذين إشتهروا بالقوة والإخلاص لزعيمهم جنكيزخان »قادا عدة عمليات عسكرية؛ومنها مطاردة 
علاء الدين خوارزم شاهءإذ أرسلها جنكيزحان على رس حيشين يتكون كلا منها من ألف فارس وقد إضطراه إلى الاعتصام 
باحدی جزر بحر قزوينن. 


2- D «ohsson.m.le.braon.histoire des mongols depuis tchinguiz khanjusqu.a 
timour bey.d tamerlan. paris.1824.240. 

“- هو عبارة عن مجلس عام يجمع الأمراء وكبار القادة العسكربينءلمناقشة الأمور المهمة والعاحلةءوالقضايا الکبری المستجدة ومنها 
تعيين وتنصيب الخاقان الآعظمءوما يدل على أهمية هذا احلس وأعضاءه وتأثيره على إتخاذ القرارات المامة في عهد المغول »أن 
الحملة العسكرية التي قادها جتى وسوبتاي على أوربا »توقفتن القائدين طلب منهما العودة إلى قراقورم إختيار حليفة جنكيزحان. 
5 القبيلة الذهبية»أطلق على هذا الإسم على مغول الشمال »ف المناطق التي حكم حوحي خان »ومن بعده إبنه باتوحان»الذي 
خلفه أول خان مسلم ف المنطقة وهوبركة حان.وقیل الإسلام أطلق عليهم إسم دولة دشت القبجاق»يطلق أما عند الروس والمغول 
فإشتهرت بإسم القبيلة الذهبية لأن خيامهم كانت ذات لون ذهبيءانظر: 
عبد السلام عبد العزيز فهمي »تاريخ الدولة المغولية في ايران»دطءدار المعارفءالقاهرة» 981 1مءص»193. 
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جغطاي وأطراف بحيرة حوض إيميلءأما تولي الإبن الأصغر فکان نصيبه الوطن الأصلي للمغول 
تطبيقا للعرف المغولي»الذي يعترف بالموطن الأصلي للمغول للإبن الأصغر إلى غاية تعيين الخان 
الأعظم" . 

أما عن باقي أفراد أسرة حنكيزخحان»أحذ خنشاراخ جنکیزخان الأراضي الواقعة على تمر .أرحون 
وحلاير في حين تموحي أخذ الأحزاء الشرقية من منغولياءوليس الغرض من هذا العرض تذكير 
بالإمبرطورية المغولية المنكيزخانية»بقدر ماهو معرفة الأقاليم التي إنطلقت منها الإمبراطورية المغولية 
الثانية في العصورالوسطى والتي قادها تيمورلنك وخلفاءه من بعده وخص بالذكر هنا خانية حغطاي 
التيكانت قاعدة الدولة الجديدة بعد أكثر من مئة وسين عاما من وفاة جنكيزحان. 
1-تركستان وقيام خانية جغطاي: 

يشير لفظ تركستان إلى القبائل المغولية الناطقة باللغة التركية»تتمركز أغلب شعوكا في وسط قارة 
آسياءوعموما فان المنطقة ۸ تعرف حدود واضحة ويعود ذلك مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية 
والتاريخية والثقافية»وقد زاد التداحل اللحغرافي والعرقي في صعوبة تحديد الوقع الحغراقي للمنطقة بصفة 
دقيقة وواضحة»ورغم ذلك يمكن تحديد ولو بشكل إجمالي الحدود الجغرافية للمنطقة بناءا على ما 
أورده بعض المغرافيين” . 

هي المنطقة الممتدة من السهول السيبيرية في أقصى الشمال إلى إيران والحند وباكستان جنوباء 
يقع في غرها الصحراء المنغولية الکبری,ونی شرقها بحر قروین »في هذه البيئة شبه القاسية المحاطة 


باليابس والبعيدة نسبيا عن المسطحات المائية»والمتأثرة بالطابع الصحراوي»غلبت بيئة قاسيةصعبة 


3 في عقيدة المغول أن منزلة الأب والام تؤول إلى الأبن الأصغر»لذلك حظى تولى ومن بعده أبناءه بإمتياز قيادة الوطن 

الأصلي في قراقورم التي ظلت هي العاصمة إلى غاية تماية القرن الثالث عشر بعد أن إتخذ قوبلاي خحان من بكين عاصمة له بعد 
القضاء على أسرة سونخ.. 

- كثير من الحغرافيين العرب عرفوا بالمنطقة كالمقدسى وإبن حوقل وإبن بطوطة وغيرهم 

*- یطاق علیه سابقا تح رر 
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التضاريس»شحيحة المياه »وهو ما انعکس بشکل واضح على طبيعة العناصر البشرية من حيث 
التركيبة»ونمط العيش إذ ظلت القبائل الغولية تعتمد في حياتما على التنقل والترحال بحثا عن الكلاً 
وأماكن المياه»التي عادة ما کانوا يروون منها قطعان الاشية »أو الانتقال إلى البراري للممارسة ریاضتهم 
الفضلة‌وهي الفروسية والصید. ومن هنا عکن القول أن الشعوب الغولية,آوما أطلق علیها الشعوب 
الإستبسية»ظلت إلى وقت طویل شعوب رعوية متنقلة» تطغی علیها روح البداوق‌بعيدة كل البعد عن 
الشعوب التحضرة » كالصينيين»والمسلمين»وكانوضعهم شبها الى حد ما بوضع القبائل ابرمانية في 
أورباء التي ظلت غير مستقرة تتحرك على طول خر الراین والدانوب»مشكلة آحطارا جمة على 
الإمبراطورية الرومانية» خلال القرن الرابع والخامس الميلاديين. 

يتألف إقليم تركستان من منطقتين جغرافیتین هامتين من الناحية الطبيعية والبشرية» لعبتا دورا 
بارزا خلال مختلف العصورالتاريخية»وهما منطقة تركستان الغربية” وتركستان الشرقية”»ورغم قساوة 
المنطقة من الناحية المناحية والتضارسية إلا أتما تتمتع بأهمية تاريخية وحضارية»تعاقبت عليها مختلف 


الحضارات والشعوب والثقافات. 


ا نظرا لموقعها ابغراي البعيد عن المؤثرات البحرية»وكثرة الحبال المحيطة بماءفان المنطقة غلب عليها خاصة المناخ القاري»الذي 
يعتاز بشتاء طويل قليل الأمطار»وشديد البرودة تصل فيه الحرارة أحيانا إلى مادون 58 درحة تحت الصفر»وصيف قصير حار 
وحاف تصل الحرارة فيه اثر من 00درحت.ها جعل النبات فيها قليل» ماعدا في بعض البراري وعلى ضفاف الأتمار»لذلك 
إعتمدت الشعوب في تلك المنطقة خاصة على حياة التنقل والترحال ومارسة حرفة الرعي في البراري والصيد. على ضفاف الأتمار 
*- تركستان الغربية هي المنطقة ابحغرافية انحصورة بين بحر قزوين وحبال تيان شان ومن بين أقاليمها المشهورة بلاد ما وراء 
النهرءيجري ف المنطقة كران عظيمان هما را سيحون و جيحون»تتميز المنطقة بوفرة المياه»وكثرة البساتين وقد ذكرها الكثير من 
الرحالة والجغرافيين ومن أشهر مدتما بخارا وسمرقند وومرووحجند وغيرها .آما قي الوقت الحالي فهي تشكل مجموعة اممهوریات الق 
إستقلت عن الإتحاد السوفياتى بعد سقوط المعسكر الشیوعی تحاية الحرب الباردة. 

ان ال ةقرف الا و كان ال عتمم سود خر اة اله شرفا إل هة العم عیاش هة فة 
حافة شديدة البرودة»غالبية سکانحا من الأتراك الایغورانظر : 

ي بكر محمد بن جعفر النرشحي »تاريخ بخارا. تحقيق وتعلیق این عبد احید بدوي وآحرون ط3دار الکتاب العارفب د 


ت.هامش»ص» 9 1 
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شکلت منطقة ترکستان الغربية أهمية استرابحية عبر كل فترات التاريخ»إذ ظلت لقرون طويلة 
معبرا هاما للثقافات وحسرا تم من خلاله تلاقي مختلف احضارات وطریقا بحاریا حیویا حاصة وأنه 
حلقة وصل هامة بين قارة أوربا وآسياءفعبره إنتقلت التوابل والورق من آقصی آسيا إلى وسطها 
وغریعا لتتقل إلى وربا کما شهدت إنتقال الدیانات شرقا وغرباءفعبر هذا الطریق عرفت الصين 
فش القبائل اوه سرب عفن الاك لمكي شاه اكه السطورية > كينا زمرت 
قبل ذلك مختلف العقائد الوثنية القادمة من الصین,وعبر هذا الطریق إنتقل الاسلام إلى الصين,أما 
من حيث التكوين الطبيعي والخصائص المناحية والنباتية»فقد ذكرت المنطقة في معظم كتابات الرحالة 
خاصة المسلمين منهمءإذ كثيرا ما وحدنا في مؤلفاتهم تفصيلا للمنطقة»فهي عندهم منطقة خصبة 
الأراضي» كثيرة البحیرات نقية الهواء تنتشر بها البساتين»وتتميز بمناظر طبيعية جذابةءيجري با في الحزء 
الغربي كران عظیمان.ها كرا حیحون o,‏ 

ينبع تحر سيجون من جبال بامير ويجري إلى الحدود الفاصلة بين أفغانستان وطاحكستان»يقطع 
النهر من منبعه إلى مصبه مسافة 2540 كيلومتر»منها 1124 کیلومتر في الأراضي الأفغانية»ومن المد 
العرفة التي تقع على تمر حیحون في الجانب الأفغاني مدينتا شيرحان وحيرنان وهما حلقة الوصل بين 
أفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطی.یشکل في اية بجراه الحد الفاصل بين صحراءقيزيل قوم في 


5 نه 8 ع ع 5 5 75 4 
الشرق وقراقورم في الغرباطلق عليه اليونانين إسم أكسسءويعرف أيضا بنهر أموداريا . 


- يعرفه المؤرخون بطريق الحرير أو طريق ماركو بولوالرحالة الايطالي الشهير»لعب هذا الطريق دورا حيويا في مختلف المبادلات 
التجارية والحضارية خلال العصور الوسطی؛ كما عد معبرا هاما لنقل السلاح بين الصين والإتحاد السوفياق حلال الحرب العالمية 
الثانية 1939م 1945م. 

“- طائفة من النصارى ينتمون إلى نسطور بطريق القسطنطينية إستوطنوا تركستان وعملوا على نشر المسيحية»أنظر: 

محمد صالح دواد القزاز,الحياة السياسيه في العراق في عهد السيطرة المغولية»مطبعة القضاء؛النجف.1970»ص»:62.. 

(- من المصادر الحغرافية التي عرفت بالمنطقة »موقعها وحصائصها التضاريسية والطبيعية»نحد این حوقل في كتابه صورة 
الأرضءوالمقدسي في كتابه أحسن التقاسيم»للمزيد حول المنطقة أنظر: 

-أبي القاسم بن حوقل »صورة الأرض»د ط.دار مكتبة الحياة» بيروت لبنان.1992مءص»198. 

شس الدين أبي عبد الله المقدسي»أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ط2 مطبعة بریللیدن1909م.ص».332 

*- محمد المحمدي النورستاني.ما وراء النهر .بحلة الوعي الاسلامي,العده,570:1434ه.2012م.ص:92. 
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آما تمر سیحون فینبع من مرتفعات بامیر الشمالية على امتداد یصل إلى 700 2كيلو 
متر»عموده الرئيسي هو نمر قردارياءثم یتصل برافد آحر هو نمر خيلام مارا بعدة مدن مثل 
ٍیلاق» !شروسه.والشاشوي هذه النطقة یعرف بنهر الشاشیطلق عليه البعض إسم سیرداریا. 

تعاقبت على اقلیم ترکستان دولا متعددة ساهمت بثقافتها وحضارتما في التأثیر على المنطقة في 
مختلف الحالات خاصة الثقافية منهاءولعل آشهر الدول التي قامت في المنطقة دولة القرحطائیون »وهي 
تلك الدولة التي آسستها القبائل التركية التي زحفت إلى النطقة في القرن السادس امحري الثالث عشر 
الميلادي»دلت الأبحاث الأثرية والرحلات العلمية الألمانية التي نشطت في المنطقة بين 
7ممممن خلال تلف الحفريات»أن هولاء الأقوام كانوا بارعين في تلف 
الفنون»والصناعات المختلفة»وهم من نقل إلى المنطقة مختلف الفنون الصينية»التي عرفت إزدهارا 
وإنتشارا واسعا حاصة فنا التصوير والزخرفة”. 

من هنا لانستغرب مدى إنتشار هذه الفنون في العصور اللاحقة خاصة القرنيين الثامن والتاسع 
الحجريين »الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين»إذ ظهرت تأثيرات الفنون الصينية بشكل بارز خاصة 


في عهد التيموريين الذين تأثروا بالفنون الصينية حاصة في التصوير وصناعة الخزف» وكان لهم دور كبير 


- يعرف الأن في جمهورية قيرغيرستان بنهر نارين» أنظر: 

النورستاني مقال سابق.ص.93. 

_ ينتمى هؤلاء إلى طائفة الأتراك'خليط من المغول والتانجوت"»الذين أسسو دولة في منتصف القرن السادس المحريء الثاني عشر 
اليلادي,وکانت دولتهم تتو سط الدولة الخوارزمية الواقعة غربا وسكان قبائل المغول ابلهة الشرقيةءورد إسمهم في الراجع الصينية 
منذ القرن الرابع الميلاديءفي بداية القرن الرابع الحجريءالعاشر الميلادي ظهر بينهم زعيم "تاى سو"الذي أعلن نفسه إمبراطورا على 
تلك القبائل تم جاء بعده "لياوو»وقد إستمر حكمهم من 125۸91619304 1م».هاجروا إلى إقليم ترکستان في القرن 
السادس المجريءالثاني عشر اليلادي نتيجة الإضطرابات والسياسة المتبعة في النطقة »وقد إصطدموا مع الدولة الخوارزمية في تلك 
المناطق» كان لهمدور كبير في نقل التراث الصینی إلى العام الإسلامي خاصة في بلاد ما وراء النهرءأنظر :. 

الصياد»المغول في التاربخ.ص»24. 

“- زكي محمد حسن,الفنون الاسلامية..مؤسسة هنداوي»2013م.ص»27. 
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في نقلها إلى العام الإسلامي»إصطدم القرحطائیون بالدولة امخوارزمية التي كانت تمثل أكبر قوة في 
المنطقة »فكانت تمايتهم على يد السلطان الخوارزمي علاء الدين خوارزم شاه" . 
مرت على هذا الإقليم الكثير من الدويلات الإسلامية” »كان أبرزها عشية الغزو المغولي الدولة 
الخوارزمية»ورغم النجاحات العسكرية التي حققها الخوارزمين وعلى رأسها أبعاد حطر الخطأ »إلا أن 
المشاكل الداخلية التي واحهتها الدولة شتتت قوتماءوكان من أبرز تلك الشاکلآن وحد السلطان 
علاء الدين تكش یواجه إبن أيه سلطان شاه على عرش البلاد»وأن هذا الأحير كان يلجأ إلى 
طلب العون من الأتراك الخطا والغوريين” بين الحين والآخرءكما وحد نفسه جبرا على مواحهة 
حقة العراق وخاصة السلطان محمد ثم إبنه محمود»إضافة إلى مواجهة الباطنية وقبائل الخطا التمردة 


بين الحين والآخر. 


*- سقوط الدولة الخوارزمية بعد آن عجز السلطان علاء الدین خوارز شاه عن مقاومة الغول, کما أن بنه جلال الدین منکبرق 
ورغم الشحاعة التي آبداها في مقاومة الغول الا أنه لم یفلح في ذلك. 

*- ثبت الاسلام في النطقة على أيدى الأمويين خاصة بعد النحاحات العسكرية التي حققها قتيبة بن مسلم الباهلي »وقد تعاقبت 
على المنطقة العديد من الدويلات الإسلامية »الطاهرية والصفارية والسامانية والغزنوية ودولة السلاحقة والدولة الخوارزمية»وهذه 
الآخيرة هي التي عاصرت الغزو المغولي الذي قاده جنكيزحان. 

7- عفاف صبرة».نحوى كيرة.تاريخ الدويلات المستقلة في المشرق الإسلامي دراسة سياسية حضارية,ط 1.زهراء 
الشرق» 200009»ص 109۰ . 


33 


الفصل التمهيدي 


رغم کل هذه الأخطار احدقة إلا أن علاء الدین تكش بحح في احافظة على وحدة دولته 
الناشئة حتى وفاته سنة 199۸596 1م,تویی إدارة الدولة بعده إبنه علاء الدين محمدءالذي لقب 
بلقب أبيه»وقد حكم ما يزيد عن إحدى وعشرين ع 

ورغم حالة الرخاء التي نعمت جا الدولة الخوارزمية نسبياءإلا أن الآمر سرعان ما تغير بسبب 
التغيرات السياسية والعسكرية التي عرفتها النطقة حاصة مع ظهور حطر المغول»ودورهم الحاسم في 
قلب موازين القوى فيما بعد. 

واحه السلطان الخوارزمي حصوم كثر ومنهم الغوريين” ودولة الأتراك الخطأ والخلافة العباسيق 
وربما أن طموحه هو الذي زاد من كثرة أعدائه»إذ وصف المؤرحون السلطان بأنه كان ميالا للسلطة 
والسيطرة و راغبا في إضافة الأملاك وتأسيس إمبراطورية واسعة على حساب القوى الإسلامية وغير 
الإسلامية»إلا أن هذا الطموح لم يتحقق لسببين على الأقل»الأول يتمثل في ظهور قوة حديدة منازعة 
في المنطقة وهي قوة المغول,أما السبب الثاني دخوله غير المبرر في حالة عداء مع اخلافة الا 


*- حکم السلطان علاء الذين عند خوارزم شاه ين ستة 617,۸596ه,1190م:1220م؛قاد ارب ضد جیوش العو 
الزاحفة نحو البلاد الاسلامية بقيادة جنکیزخان »لا أنه لم یفلح في ذلك»حيث آرسل جنکیز خان فرقة حاصة لطاردته تعرف 
بفرقة التتر الغرية لأا سارت غرب خراسان»حیت قال بنوده آطلبوا رأس خوارزم شاه ولو تعلق بالسمای‌یذکر إبن الحديد المائنى 
أن الفرقة كان یقودها جرماغون نسیب جنكيزحان»قي حين أن محقق کتاب سيرة -السلطان جلال الدین منکبرقي نقلا عن 
دوسون صاحب کتاب تاريخ الغول,یذکر في امامش ص 102 »أن هذه الفرقة العسكرية قادها القائدین الشهریین حي 
وسويتاي أنظر : 

إبن أبي الحديد المدائنى حملات الغزو المغولي كما عاشها89 5ه ۵656 1190م.1258م.دار لامارتون 995 1م.ص:36. 
-محمد بن أحمد النسويءسيرة السلطان جلال الدين منكبرتي,تح حافظ مد مدي,دار الفکرالعربی102»21953. 

*- تقع بلاد الغور حالیا في أفغانستان بين هراة وغزنة,أتخذ الغوریون من منطقة فیروز كوه عاصمة لممءوكان الغوریون لا یدینون 
بالاسلام حتى غزاهم السلطان محمود الغزنوي سنة 401ه.1010م» كما إمتدت دولتهم الى بلاد المندناستطاع الغوریون تبیت 
آدامهم على آملاك الغزنویین في عهد علاء الدين الحسين بن الحسين»دخل الغوریون في ص انتهی بسقوط صراع شدید مع 
الخوارزمية إنتهى بسقوط عاصمتهم فیروز كوه سنة 6009ه.انظر: 

عصام دعبد الرژوف »بلاد الهند في العصر الاسلامي دطدار الفکر»200000القاهرقمءص»34. 

سعد بن حذيفة الغامدياوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي» ج1»موسسة الرسالة .الریاضء 1981 

7- أحمد حدی حافظ.الدولة الخوارزمية والمغول غزو جنکیزخان للعالم الاسلامي وأثاره السياسية والدينية والاقتصادية 
والثقافية»دط,دار الفکر العریي القاهرق 2005م. 
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اعتبر السبب الأخير من بين الأحطاء الاسترابحية التي ارتکبها السلطان الخوارزمي في نظر 
الورحینواً کثرها حطورة حاصة وأنه عزم على توحیه حملة عسکرية ضد الخلافة في بغداد وأعد لذلك 
ترتیبات كبيرة ثم إتحه صوب العراق العجميتذکر بعض,الصادر و الراحم أن السلطان الخوارزمي 
علاء الدین مد سیر آمامه من العساکر ما غصت به البیداء وضاقت برحبها عن 
ضمهالفلا” »وريا مثل هذا الکلام تعبیر عن حجم الحشد الذي أعد للهجوم على الخلافة . 

إضطرت الظروف الناخية السيئة السلطان للعودة وعدم تنفيذ هذه الحملة العسكرية»حتى إن 
البعض يقول أنه ندم على فعلته في حق الخليفة»وربما هذه الحادثة هي التي حعلت بعض المؤرخيين 
یتهمون الخليفة العباسي الناصر بتحريض المغول ضد الخوارزميين»وخاصة ضد السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه. 

من المؤرحين الذين آیدو رواية تحريض الخليفة العباسي للمغولءالمؤرخ إبن الفرات المتوقي في سنة 
7 ني كتابه تاريخ الدول واللوك ‏ کما أيد هذا الرأي المؤرخ الفارسي مير خواند 
الذي عاش بعد إبن الفرات بأكثر من قرن»وفسر طريقة إتصال الخليفة العباسي بالمغول بواسطة 
مول لق راسه وکبیت عليه الرساله 2 a‏ ما انعر كما لقيك رون تاییتا ار من 


خلال ما کتبه المقريزي.بقوله:"وفي خلافته "الناصر" خرب التتر بلاد الشرق حتی وصلوا إلى 


"-العراق العجميیقصد به المنطقة الحغرافية التي تشمل الآراضى الواقعة شرق عراق العجمءوتعرف باقلیم ابلبالیفصل بين 
العراق العربي والعجمى منطقة حبال زاغروس. 

*- عفاف صبرة»بحوى كيرة »مرجع سابق»ص»186ءذكرت المؤلفتان ان المقولة تم نقلها من كتاب النسوي سيرة السلطان جلال 
الدين منكبرتي من الصفحة 72و73»الإإنه حلال عودتي الى الصفحتين لم أحد تلك المقولة »مع العلم أن إعتمدت على نفس 
النسخة التى إعتمدتا عليها المؤلفتان. 


3 عفاف صبرة نحوى كيرة )مرجع سابق.ص»186. 


۳ محمد صالح القزاز» مرجع سابق»ص28. 
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همذان ءوکان هو السبب في ذلك.فانه کتب إليهم بالعبور إلى البلاد حوفا من السلطان علاء الدین 
خوارزم شاه بالاستیلاء على و ی دا ملک کی کات سای فد 

رغم تباين الروایات عند الورحین القدامی والمؤرحين امحدثين وحتی عند بعض المؤرخ خرن 
الاوربين حول القضية إلا أن ماهو مؤكد أن المغول اجهزوا بشكل سريع على أملاك الدولة 
الخوارزمية. 

إن الهدف من هذا العرض الموجز لمعظم التحولات التي عرفتها منطقة ترکستان عشية ظهور 
المغولءإنما يهدف إلى فهم معظم التحولات الاحتماعية والسياسية والعسكرية والحضارية التى رافقت 
المنطقة طوال القرن السابع المجريءالثالث عشر الميلادى» خاصة وأن الحزء الأكبر من المنطقة كان 
من نصيب الحغطائيين عند تقسيم أملاك الإمبراطورية الجنكيزحانية»كما أن المنطقة ذاتما عرفت 
مختلف التحولات والتفاعلات السياسية خلال القرن الثامن المجريءالرابع عشر الميلاديءوالتى كان 
من نتائجها ظهور الوحة الغولية الثانية لال العصور الوسطىءبقيادة تیمورلنك وخلفاءه. 
2-إنتشارالاسلام بين المغول 

نتج عن الزحف المغولي للبلاد الإسلامية سواءا في عهد جنكيزحان أو خلفاءه من بعده نتائج 
متعددق كان أبرزها إصابة العام الاسلامي بالفزع والشلل نتيجة الكم امائل في الخسائر أملاكا 
وأرواحا »حتى أن أقلام المؤرخيين ذكرت ذلك بكثير من الأسى والألم ولعل أبلغ وصف لمول ما 


حدث ما كتبه أشهر مورنعي تلك الفترةء‌وهو عزالدين بن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ”. 


أ- نقلا عن عفاف صبرة نحوی كيرة »مرجع سابق»ص»178 

“- كثير من المؤرخيين الذين ايدو الرواية التى تتهم الخليفة الناصر بتحريض المغول ضد الخوارزميين»مثل ابن الفرات »مير 
حواند»أبو الفدا »للقريزي»ومن الورحیین احدئین الذين أيدوا هذا الطرح»حافظ حمدى فى كتابه الدولة الخوارزمية والغول»وبحدآن 
المؤخ القزاز نحا منحى اخر في هذا الامرءاما المؤرحيين الاوربيين ومنهم دسون»وهوراث»وهارولد لام»وبراون»أيدو الرواية القى تتهم 
الخليفة الناصر بتحريض المغول»ولكن في راينا السلطان الخوارزمي ارتكب من الاخطاء ما يعطى للمغول الفرصة للهجوم عليه» وهو 
رای ذهب اليه الكثير من المؤرحين الذين عاصروا تلك الفترة»ومنهم النسوى»صاحب كتاب سيرة السلطان جلال الدين 
منكبرتى» خاصة في كيفية تعامله مع قضية التجار التى اشعلت الصراع بينه وبين المغول»وهو رآى أميل اليه. 

7- این الآثير»الكامل في التاریخ».ص:333. 
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إذا عدنا الى تحلیل نتائج الغزو المغولي على العام الاسلاميفاننا نقف عند نتائج متعددة »لعل 
آبرزها قیام إمبراطورية مغولية مترامية الأطراف سملت إجراء واسعة من العالم الاسلاميآما النتيجة 
الثانية فهي حجم اخراب والدمار الذي لحق بالبلاد الاسلامية »إذ أن الکثیر منها صار حطاما ورکاما 
على ذکره الکثیر من المؤرحين نعلی أن آهم نتيجة تعنيينا في کل هذاءهوذلك الصراع الدینی الذي 
ظهر في البلاط الغولي سواءا في العاصمة قراقورم أو فیما بعد في المالك المغولية التي قامت وفق ما 
آقره حنکیزنحان كما آشرنا في ثنايا هذا العمل. 

لفهم طبيعة هذا الصراع لابد من العودة ولو بشکل سريع لفهم طبيعة العتقد الغولي وماهي 
طبيعة التحولات التي طرأت عليه فیما بعد.یشیر الکثیر من المؤرحين أن العتقد الأول للمغول هو 
الديانة الشامانیة". 

وهي ديانة وثنية»إعتمدت على عبادة الکواکب والأصنام وأرواح الأحداد القدامی.وظلت 

الشامانية العتقد الأول للمغول»وقد سادت الديانة الشامانية كديانة بدائية بين مجموعات 
مختلفة من القبائل المغولية»وكان انتشارها واسعا عند قبيلة قیات »وهي القبيلة التي ینتمی إليها 
جنكيزحان»وأيضا عند قبلية أويرات. 

كما إنتشرت بعض الديانات الأخري بينهم كالمسيحيةءفقبيلتا الكرايت والنايمان واللتنان تعدان 
من أشهر القبائل الغولية »كانتا على المسيحية النسطورية»إذ يذكر المؤرحين أتمم إعتنقوا المسيحية منذ 
سنة 438ه.1008م ”ن حين أن البعض من القبائل المغولية بقي متأثرة بالبوذية »وتعتقد بتعاليمها 


خاصة عند القبائل المغولية التى كانت تحاور الصين. 


أ أفاض الكثير من المؤرحين المسلمين وغيرهم في الإشارة إلى حجم الخراب الذي لحق بالبلاد الاسلامية حاصة في بخاری وسمرقند 
وبعدها بغداد. وغیرها . 

*- توماس أرنولد»الدعوة إلى الاسلام‌تر.ابراهيم حسن وأخرونءط 1»مكتبة النهضة العربية:1970مءص»1 25.؛وانظر ایضا: 
لخم ا دس 

الصیاد المغول في التاریخ..ص 335 ..بارتولد»ترکستان. ص334 

7- عبد السلام عبد العزیز فهميءتاريخ الدولة المغولية في إيران»د طءدار العارف»981 1م.ص:132. 
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آما فیما يخص موقف حنکیزخان.من إتباع الدیانات الأخري سواء كان ذلك بين قبائل 
المغول»أو الجماعات الوافدة إلى بلاد الغولآوالناطق التى حضعت لممءفإن الصادر الاسلامية 
والغولية وکتب الرحلات الأوربية»تشير كلها إلى أن جنکیزحان وقف موقفا محايداءولم یقدم ديانة 
على آحری.فلم يتأثر بديانة قبیلته الشامانيق و ديانة زوحته المسيحية»لذلك يشير بعض الکتاب 
الأوربيين مثل مورغن وساوندوز بالقول:" أن المسيحيين والسلمین والیهود والبوذیین علاوة على 
الشامانیین,قد تمتعوا بحريتهم الدينيةءوإقامة معابدهم وشعاثرهم دون ضغط أو ملاحقة"!: 
یستنتج مما تم ذكره أن جنكيزحان إعتمد مبدأ التوزان بين مختلف الديانات السائدة داعل 
رازه اف تیف وكا تف اديه یم نانوي ا لز نانف عفر ا لوقن اکن رو 
الدارسین اغا آحد اساب نجاح سياسة جنکیزحان في إدارة الدولة. 
إن هذه الساسية النتهجة كانت من بين العوامل الأساسية التي ساهمت في إستقرار نظام احکم 
وتحقيق مختلف النجاحات العسكرية في ظل الإمتيازات الممنوحة إلى كل الأطراف دون تمييز. 
بعد وفاة جنکیز خان لم يبق الأمر على حاله و يعود ذلك إلى مجموعة المتغيرات التى حدثت 
في البيت المغولي»ومنها إنقسام الإمبراطرية المغولية إلى بحموعة من الإيلخانات تسیرتقریبا بشكل 
منفصل عن السلطة المركزية في قراقورم,ودحول بعض العناصر المغولية إلى الإسلام”»وزيادة الأطماع 
السيحية في إستعطاف المغول وبذل کل الجهود للتقرب منهم. 
أسهمت هذه المتغيرات علي زيادة الصراع الديني بين مختلف الديانات المنتشرة بين الغول,وکان 
أكثرها خاصة الصراع بين المسيحية والإسلام»وبين الاسلام وبعض الديانات الوثنية»يبدو أن شعور 
آوربا بالخطر المغولي من خلال النجاحات العسكرية التي حققتها الجيوش الغولية الزاحفة بشكل سريع 
1-morgan.david .the mongol.oxford1986p.232.‏ 
Saundens.j.the history of the mogol conquets.london.1971.p 68‏ 
“- من بين مستشاری جنكيزخان السلمین محمود يلواج وإبنه مسعود»وقد لعبا دورا هاما في مساعدة السلمین. 
*- تذکر للصادر التاريخية ومنها الرمزی وقوه آن ول من اسلم من للغول هو بركة ان حفید جنکیزحان من ابته ال کبر 
حوحی, أنظر : 
الرمزی مصدرسابق» ج2.ص. 20. 
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وقوي على مناطق واسعة من القارة الأوربية !»هو الذي دفع الأوربیین »وخاصة منهم رحال الدین 
على بذل کل طاقتهم»ني إيجاد آیسر الطرق التي کنهم من وقف الزحف المغولي »وكان استغلال 
السيحية كإستراتحية أولى لتحقیق تلك الأهداف. 

لما توي أوكتاي في سنة» 639« 1241م»تولي عرش الغول أرملته توركينا خاتون»وهي إمرأة 
عرفت بالذكاء والنشاط والمهارة»إذ عملت كل ما في وسعهاءلتجعل من إبنها كيوك خانا أكبر 
للمغول» الذي كان يقاتل في روسيا »و إنتهزت أمه الفرصة لتطول فترة الوصايةءالتي ساعدتما في 
التحلص من كثير من مستشاري أوكتاي»بعد منازعة إبنها من طرف إبن عمه باتو»وعمه تيموحي» 
وإمتدت فترة حكم كيوك من 1246.1248 م. 

حضر إنعقاد بحلس القوريلتاي الذي نصب فيه كيوك خانا أكبر للمغول.الکثیر من المدعويين » 
ولم يغب عن هذا اللقاء سوى باتو الذي إعتذر بالمرضءوما يهمنا في هذا احلس ما أورده الراهب 
حان بلان کاربینی الذي حضر إلى بلاط المغول مبعوثا من طرف البابا أنوسست الرابع وكان ذلك 
سنة643ه 1245م قاطعا روسيا وبراري أسيا الوسطى”»وحضر تنصيب الخان الأكبر الجديدورغم 
أنه إستقبل مبعوث البابا بالترحاب وبما يليق به »غير أنه لم يلب دعوته في إعتناق المسيحية» والأكثر 
من هذا أنه طلب من البابا وسائر أمراء الغرب أن يقدموا له الولاء والطاعة»ورغم خيبة الأمل إلا أن 


البابا آنوسست الرابع ظل متمسکا بخیط الأمل في دفع الغول الى اعتناق شش ييأس الغرب 


'- إستطاعت الحيوش الغولية التي قادها باتو وسوبتاي أن تحقق نحاحات عسكرية كبري أنتهت بعض إلى إسقاط محر لتي أبدي 
ملكها بيلا الرابع مقاومة شرسةءإلا أنه لم ينجح أمام قوات سوبتاي»الذي أحرق الكثير من الدن,وفر بیلا الرابع إلى ساحل بحر 
الأدرياتيك» كما سقطت مدن أخرى بعد أن إجتاز باتو نمر الدانوب في 25ديسمبر 1241مءولم ينقذ أوربا إلا موت الخان 
الأكبر أوكتاي في هذه السنة.»وكان حظ أوربا كبير إذا فا نحت للمرة الثانية من الغزو المغولى الذي كاد أن يسقطهاءفأنقذها في 
المرة الأولى موت جنكيزحان .و الثانية موت الخاقان الأعظم أوكتاى. 

*- الباز العرينى »مرجع سابق.ص..,189. 
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السيحي من محاولاته المتكررة لدفع الغول إلى إعتناق السيحية,فاللاك لويس التاسع'»أرسل إلى 
البلاط الغولي راهبا فرنسیا ليقوم بمحاولة جديدة»وهووليم روربروك »رفقة راهب آحر وهو بارئیلمو 
الكرعوي » و استقبل في البلاط المغولي»ورغم أن منکوخان الذي حکم من 649 
7 هم أبدي حقدا ضد الدول الاسلامية »خاصة في دفع أخيه هولاکو نحو 
الخلافة العباسية إلا أنه عامل المستشارين على إختلاف ديانتهم بنفس ا 

كان من نتائج ذلك الحماس الكبير الذي آبداه منكو خان أن دفع أخيه هولاكو نحو عاصمة 
الخلافة من أجل إسقاطهاءوم يكبح هذا الطموح إلا المعارضة الشديدة التي أبداها بركة حان في دفع 
أيه باتو كي يضغط على الخان الأكبر»ويجبره على عدم تنفيذ حطته وربما الدور الذي لعبه باتو في 
نقل الخانية العظمي من بيت أوكتاي إلى بيت تولي هو الذي جعل منكو خان يلي رغبة إبن 
عمه كما أن باتو حان كان يحظى بمكانة كبرى في العائلةة. الحنكيزحانية»ويحظى بنفس المكانة التي 
يحظى بها الخان الأكبر في قرقورام على ما يذكر الراهب وليم روبروك الذي حظى بإستقبال باتو 
خان »ویبو أن باتو ان مح في تأحير الحملة على الخلافة العباسية مؤقتاءلأنه بوفاته عا653ه 


'- لويس التاسع 1226م:1270مءإبن ملك فرنسا لويس الثامنءأما أمه فهي بلونشءإبنة الفونسو التاسع ملك قشتالة »تولت 
الوصاية على إبنها عند سن الثانية عشرءرغم جاما الفائق إلا آنما رفضت الزواج»وسعت إلى توطيد حكم إبنهاءيقال عنها زوحة 
اللك,وابنة الملك وأم اللك كان لويس التاسع من أشد أعداء المسلمين»ظل ساعيا للتقرب من المغول وطائفة الإسماعيلية 
الشيعية أنظر : 

Jjackson.peter.the.mission of william RubRuk.london.1990 


* -ROUBrouk.wi.voyag dans 1.emapire mongol.ed.payot.paris.1985.p.p.20.211. 


الباز العرينى»المغول »ص195 . 
“-Roubrouk.wi.op.cit.p.126‏ 


-الصياد »المغول في التاریخ ج» 1 ص:231. 
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پراش ات فا هس ا رز هتساشن 

لکن يجنب التنبيه إلى نقطة جوهرية تتمثل في بحاح»ملك أرمينبا الصغري هیئوم الأول بني عقد 
تحالف مع الغول,بعد أن بحح أحيه سمباد في سفريته إلى قراقورم سنت645ه 1247م وعاد منها 
سنة»648ه. 1250م»إذ حصل على براءة تضمن له وحدة مملكته»ووعد ببذل المساعدة على 
استرحاع ما إستولى عليه السلاحقة من حصونءولم يتردد هيثوم الأول في زيارة منكو خان في قراقورم 
سنة 1 65ه», 1253مءويعتبر هذا الأحير أول زائر يقدم على قراقورم دون دعوة. 

جرت العادة أن أغلب زائري قراقورم ما أتباعا للخان أوممثلين للملوك وق أثناء عودة هيثوم إلى 
أرمينيا سنة»652ه .254 1مء بعد أن غمره الخان الأكبر بالحدايا والوعود»وق أثناء عودته إلى بلاده 
مارا بإقليم تركستان نزل ضيفا على هولاكو في فارس الذي أحسن وفادته »ومن هنا بحد أثر هذه 
الزيارة لاحقا خاصة أن بلاط هولاكو صار يعج بالمستشارين الأرمن والكرج التنفذین. 

م يفقد الاوربيين الأمل في حاولة جحلب المغول وإستعطافهم» من خلال كثرة الرحلات نحو 


قراقورم تحت مبرارات عدة»ومن هنا يمكن ذكرالرحلة التي قام بما الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بول ” 


5 ظل الأرمن عبر حطات الصراع بين المسلمين والصليبين أكثر العناصر حقدا وتحريضا ضد المسلمين»إستطاع ملكهم هيثوم 
الأول أن يعقد تحالفات واسعة مع عدد كبير من أمراء الفرنج»من خلال مجموعة من المصاهراتءفتزوج ملك قبرص أحت هيثوم 
الأميرة ستيفاق,أما ماريا تزوحت يوحنا ابلين كونت يافاءكما أن بناته تزوجن أمراء من اللاتين»فتروحت سبيل »بوهيمند السادس 
أمير انطاكية»وتزوجت ماريا إبن بلدوين صنجيل قبرص. 

*- الباز العريى»مرجع سابق249. 

7- تاحر ورحالة ايطالي عاش بين1254 م»1324مءذاعت شهرته بسب الرحلة التي قام بما الى أواسط أسياءولد في إيطاليا من 
أب إيطالي سنة1254م»وحلال رحلته إلى قراقورم»وعين كأحد مستشاري الخان»وعاد إلى إيطاليا بكثير من المداياءإلا أنه وقي 
طريق عودته ألقى عليه القبض من طرف الحيش ابحنوی,وني سنة 1299م بعد السلام أطلق صراحه»ألف كتابا شهيرا ضمنه 
خلاصة رحلاته ومنها رحلته الطويلة لبلاد المغول أنظر: 

فرنسيس قردءماركو بولو هل وصل إلى الصينءتر»فاضل جنكزءط 1 دمشق»دت».ص».22. 
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إلى بلاط قوبيلاى خان" مورغم الحفاوة التي (ستقبل با إلا أنه لم يحقق ما كان یصبو إليهءرغم أن 
قوبيلاي خان كان تحت تأثير أمه المسيحية إلا أنه ظل محافظا على معتقده البوذي»وإتبع سياسة دينية 
شبيهة ده حنكيزحان. 

إنتهج قوبيلاى خان مبدأ التوزان بيت الديانات داحل البلاط المغولي»ينقل مؤرخ المغول الكبير 
رشید الدين أن قوييلاي ان "عمل علی إعفاء السلمین والتصاری والبوذیین من اغراج". 

یظهر أن هذه السياسة كان ادف منها إحداث توازن حدید بين الدیانات خاصة وأن عهد 
سلفه منکو خان عرف إنحيازا واضحا للمسيحية»وقي عهده حقق السیحین نصرا کبیرا تمثل في 
(سقاط الخلافة العباسية عام 258۸056 1م.وقد الحق فیها الکثیر من الأذى بالسلمین. 

في عهد قوبیلای خان صارت المالك الغولية تسیر وكأتما دول منفصلة عن الدولة المركزية» 
وفك تقریبا الارتباط مع العاصمة قراقورم إلا في القضایا احوهرية الجاسمة» و رعا هذه الاستقلالية هي 
التي ساهت في حدة الصراع بین ختلف الدیانات »حاصة بين السیحیین والسلمین بدرجة أ كراد 
أن النصارى بذلوا كل جهدهم من أجل دفع الغول نحو ذلك الأمر»حاصة بعد أن وحدو عیونا هم 
داخل البلاط المغولي »من خلال بعض النساء اللواتي إعتنقن المسيحية» يضاف إلى هذا فان البعثات 
لتبشرية التي تغلغلت داحل نسيج القبائل المغولية الوثنيةنمححت في تنصير الكثير من 
العناصر»إضافة إلى بعض القادة العسكريين و بعض النساء المتنفذات داخل البلاط د 

كان من نتائج هذا العمل أن بحح النصاری في ایجاد حليف قوى يساعدهم في إسترحاع 
الأملاك المقدسة في فلسطين»لذلك بذل البعض منهم كل ما في وسعهم من أجل تقوية التحالف 
الصليي المغولي الذى ظهر دوره واضحا خلال سقوط بغداد وأن هزعة الصليبيين في حطين“لازالت 
ا قوبيلاي خان»حفيد جنكيزحان من إبنه توی حكم من 1259م.1294م»سقطت في عهده اسرة سونج الصينية»أنظر: 


-فؤاد عبد المعطى الصياد»المغول في التاريخ» ج1»ص>218. 

3 رشید الدین »مصدر سابق.ص» 11. 

لباز رین اتقو لس 2016 2 

ا تلك المعركة الشهيرة في التاريخ الاسلامي والتي جرت سنة583ه1197م»وکان من نتائجها إنتصار صلاح الدين الأيوبي 
على الصلیبین المتحالفين »وتم حلاها إسترحاع بيت المقدس. 
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تلقی بأثارها النفسية والعسکرية عند التصاري خاصة منهم المتعصبين»لذلك بذل البعض منهم کل 
ما في وسعهم من أحل تقوية التحالف الصليي الغولي الذی ظهر دوره واضحا خلالاعداد الحملة 
العسكرية على الخلافة العباسية و سقوط بغداد. 

حاولنا تفسیر عملية تحول الغول عن معتقداتحم القديمة وحاصة الشامانية منها .فانه جدر بنا 
الوقوف عند مجموعة من الأسباب العامة »على أن نعود في ثنايا هذا البحث إلى الأسباب الخاصة 
بكل مملكة مغولية»أو كل الخانية كما إتفق عليه معظم المؤرحين»من بين هذه الأسباب تأثير بعض 
الزوحات والأمهات .فالخان الأكبر وأحيه هولاكو كان تحت تأثير والدتما التي تنتمي إلى قبيلة 
الكرايت التي تعد من بين أول القبائل المغولية التي إعتنقت المسيحية وكانت والدتمما متأثرة جدا 
بتعاليم المسيحية النسطورية" . 

آما زوحة هولاکو طقز خاتون"فکانت مسيحية متعصبة واقعة تحت تأثير مستشاريها الكرج 
والارمن.الذین کانوا من آکثر التصاری حقدا على السلمین وقد آشرنا سلفا إلى الدور الذي لعبه 
ملکهم هیثوم الأول في محاولة ٍستمالة المغول من خلال زیارته إلى قراقورم»ي الطرف الأخر بحد إمرأة 
بارزة لعبت دورا حیویا في دفع مغول القبيلة الذهبية نحو الاسلام‌وهي رسالة خوارزم شاه أحت 
السلطان حلال الدین منکبرني» كانت من سبایا الحرب»تزوجها حوحی خان ورغم أن زواجها من 
الناحية الشرعية یعتبر باطلاءللا أتما لقيت الاحترام من أبناء جوحي خان »حاصة إبنه الأكبر باتو 
خان كما لعبت دورا حیویا فیدفع مغول القبيلة الذهبية نحو الاسلام.وهي رسالة خوارزم شاه أحت 
السلطان حلال الدين منکبرني» كانت من سبایا الحرب»تزوجها حوحی خان ورغم أن زواجها من 


الناحية الشرعية يعتبر باطلاءإلا أتما لقيت الاحترام من أبناء حوحي خان »حاصة ابنه الا کبر باتو 


'- التسطورية‌طائفة من طوائف النصاری ینتسب أتباعها إلى نسطور بطریق كنسية القسطنطينية»إستوطنوا إقليم تركستان»ومن 
تلك المنطقة إنتشرت السيحية في إيران وامند والصینمحمد صالح القزاز» مرجع سابق» ص»62. 

ع يذكرها البعض بإسم دقوز خاتونءفي حين يذكرها إبن كثير ظفر خاتونالرة القوية المتعصبة التي لعبت دورا هاما في مساعدة 
الصليبيين أنظر : 

عماد الدين أبى الفدا اسماعيلءإبن كثير »البداية والنهايق ط 1.ج17.دار هجر للطباعة والنشرء» 1419 998.۸ 1م.ءص»468. 


43 


الفصل التمهيدي 


خان» كما لعبت دورا حیویا في إعتناق الابن الرابع حوحی خان الاسلام‌وکان بذلك بكة خان أول 
مغولي يعتنق الاسلام 650ه". 

كان لدخول بركة خان الاسلام تأثير کبیر في زيادة حدة الصراع بين العناصر المغولية واستغل 
كل طرف من خلفائها الظرف باستعمال شتی الطرق في زيادة حدة الصراع»فإستغل الصلیبیون 
الفرصة لدفع مغول إيران في معاداة آبناء عمومتهم كما عمل الماليك من حهة آحری على إيجاد 
كافة السبل في تحسين العلاقة حاصة مع مغول القبيلة الذهبية»وقد لعب بركة خان دورا مهما في 
تمتين الروابط الساسية والعسكرية مع المماليك2 

أما السبب الأخير الذي كان من بين الأسباب التي أدت إلى تحول المغول»هو دورا بعض 
المسشتارين في البلاط المغولي»فعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر دور ماركو بولو في بلاط قوبيلاى 
حان» کممثل للعالم اللسيحي»ويي الطرف الأحر یوحد الوزير الايراي أحمد البنكاتي الذي عرف 
بالسيد الأحل عمل على الدفاع عن مصالح المسلميين»وظل في بلاط قوبيلاي خان محسودا حتى من 
الأمراء المغول. 

إنتهى الأمر بالمغول قي تماية الأمر إلى إعتناق الإسلام»ماعدا مغول الصينءوكان هذا التحول 


مهما في حياة الإسلام والمسلمين»والمغول على حد السواء. 


3 الرمزى مصدرسابق, ج2»ص»20. 

*- ربط بركة خان »حان القبيلة الذهبية علاقة قوية مع الماليك خاصة مع الظاهربييرس حتی أنه دحل في صراع مع أبناء عمومته 
5 تبریزآنظر : 

صبحى عبد المنعم محمد سياسة المغول الایلخانیین اتحاه المماليك ف مصر والشامءط 1.الاسكندرية2000» ص10 ٧‏ وما 


بعدها. 
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1-2-نتشار الاسلام في ايلخانية إيران 

حضعت بلاد فارس لادارة مزدوحة طيلة عشرین سنةءإدارة عسكرية في إيران وموقان,وادارة 
مالية في حراسان والعراق العحمي لا أن مجلس القوریلتی الذي انعقد سنة 1251م.وهي نفس 
السنة التي نصب فیها منكو خان على رأس الخانية العظمىءقرر منکو خان أن یعهد بادارة فارس إلى 
أخيه هولا کوءوقد بذل منکو خان من النصائح لأخيه ما أهله لادارة المنطقة»صحيح أن هولاکو كان 
یتمتع بقدرات حربية کبری الا أنه كان يحتاج إلى نصائح سياسية قد تساعده في إدارة الدولة»وقد 

ضرورة استعمال القوة والشدة ضد كل من یعارض سیاستاك.وني القابلعليك بالعاملة 
الطيبة»وبذل مظاهر العطف لكل من آعلن الطاعة والولاء عکن أن تلخص هذه السياسة كما 
يلي کل من یعلن الخضوع والطاعة لأوامرك عفليق منك العاملة الطيبةءولتغمره بكل مظاهر 
العطف ,وکل من یعصی أوامرك,فلتشتد في اذلاله 7 

وكان من الستفیدین من مثل هذا الخطاب»ملك أرمينيا” هیشوم الأول“ »ومن جهة آحری صهره 
بوهیمند السادس أميرأنطاكية»اللذين قبلا فیما سبق السيادة المغولية»وأعلنا سلفا عن تحالفهما مع 
الغول. 

الأمر الأخر الذي يجب الاشارة إليه هوأن طقز خاتون زوحة هولاکو حظیت بتوصية حاصة 
من منکو خان الذي إشار على آخیه أن يستأنس برآیهاءوان یسمع نصحها وأن ینزشا منزلة تليق 


كماءفهي حفيدة ملك الکرایت وانج خان»وهي 1 تختلف عن قومها في التعلق بالمسيحية» وقد وکان 


'- العراق العربي .یطلق على القسم الأسفل لما بين النهرين"البصرة بالعراق"»تميزا عن عراق العحمءيمتد ما بين حديثةالموصل إلى 
عبادان طولاءحتى القادسية إلى حلوان عرضاءأنظر: 

القزوینی .آثار البلاد وأخبار العباد.ص»419.. 

*- الباز العرنی»مرجع سابق.ص:208. 

7- تقع في منطقة القوقاز في أوراسياءوتحديدا عند نطقة تلاقی الغرب الأوربي مع الشرق الأسيوى. 

“- هيثوم بن قسطنطین ينتمى إلى أسرة حکمت آرمینیا الصغرىءبين عام623ه,743ه/1226م:1342م.؛تزوج إيزبيلا بنت 
ليو الثاى »فلما هلك أبوها ورئت عرشه. 
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من نتائج ذلك أن غمرت آهلها بکل مظاهر العطف والرعاية من خلال إنشاء الکنائس والدراس 
المسيحية»وقد نعم المسيحيون في حیاتما بکل مظاهر الأمن والإستقرار '. 

أصبحت ايلخانية إيران من نصيب أحفاد جنكيزحان من أصغر أبناءه تولي»وظلت المنطقة من 
أكثر المناطق التي إستطاع النصارى أن يتغلغلوا فيها بشكل واضحءخاصة في عهد هولاكو وعض 
حلفاء من آُمثال آبغا وارغون ورغم آنه كان معتقدا بتعاليم البوذية لا آنه كان منحازا بشکل واضح 
إلى النصارىءوقد لعبت أمه السيحية وزوحته دورا کبیرا في ذلك الأمرءوكانت فاتین المرأتين الدور 
الأبرز في معظم القرارات السياسية والعسکریة.یضاف إلى هذا دور الستشارین النصاری من الکرج 
والأرمن الذین عملوا كل ما يحب من أجل تنامي الحقد ضد السلمینوکما أشرت سابقا فان ملوك 
الارمن لعبوا دورا میزا في التأثیر على البلاط الغولي في إيران» مستغلین حالة التعاطف التي ابداها 
البيت المغولي ف إبداء النصرة والتأييد للصلیبینوکانت زيارة هیثوم الأول إلى بلاط هولاکو وهو عائد 
إلى بلاده بعد زيارة الخان الأكبر في قراقورم بمثابة المؤشر القوي على مدى تعاطف مغول إيران مع 
النصارى”. 

بذل النصارى من الواقف والمدايا ما يكفي من أجل إستعطاف الغول,وکان نتائج ذلك دحول 
الأرمن في تحالف مع المغولنتج عنه إعفاء كنائسهم في الإمبراطورية المغولية من دفع الضرائب . 

شعر النصارى في غرب أسيا بعواطف المغول الميالة إليهمءفي ظل التسامح الواضح معهمءلذلك 
زادوا من حدة التقارب معهمءوكان الحلم الأكبر بالنسبة لهم هو الإستفادة من دعم المغول السياسي 
والعسكري الذي يمكنهم في إسترحاع أملاكهم المقدسة في فلسطین,وهو أمر حيوي ظل على رأس 


الات و مات تایه اة الاق 2 


3 الباز العريى»مرجع سابق».208 

*- عبد السلام عبد العزيز فهمىءتاريخ الدولة المغولية في إيران:د العارفالقاهرق 1 98 1م.ص»133»ویعدها 

7- إسماعيل عبد العزيز الخالديءالعالم الإسلامي والغزو المغولي»ط1.مكتبة الفلاح»الكويت1404ه1984م»ص»173 
“- الباز العريى»مرجع سابق.ص,282. 

محمود سعید عمران المغول O E O‏ 
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من هنا ظهر دور مارة آرمینیاواضحا في دعم التحالف الغولي النصراني من أجل الوصول إلى 
تحقیق ذلك اشدفوقد آثبت الأرمن ومعهم الکرج عبر فترات التاریخ الختلفة مدی حرصهم على 
تحقیق هذه الغاية»وشدة عدائهم للمسلمین,وما يدل على ذلك أن حيش هولاکو الذي زحف على 
بغداد» كان فيه طوائف متعددة من النصارى»من النساطرةءوالأرمنءوالجورحيين »وكانوا لايقلون وحشية 
ا 

عند دخول المغول إلى بغداد لم يسلم من سكانا حسب رواية بعض المؤرحيين »سوى الارقاء 
والنصارى الذين تحصنوا بكنيسة الثلاثاءءبأمر من هولاكو و البطريق النسطوري مكيخا الثاني”) ومنع 
المسلمون من دخول الكنيسة من أجل الحماية نظير آموال كثيرة دفعوها ويذكر الکثیر من المؤرحين أن 
هولاكو لما دحل بغداد آنعم على البطريق مكيخا الثاني وأنعم عليه»وينقل البعض في ذلك ما 
يلي:"أنعم هولاكو خان على هذا الأب.وأعطاه دار الخليفةءالمعروفة بدار الدويدار التي على دجلة 
عدن كني یی ی 

عبر المسيحيون في الشرق كما في الغرب عن مشاعرهم الحقيقية عندما سقطت بغداد بيد 
المغولءوكان أكثرهم ابتهاجا الأرمنءوإذا عدنا بشكل سريع إلى مافعله المغولءبإفراد الأسرة 
العباسية»فإننا نقف عند أبشع صور الوحشية التي إرتكبت في حق المسلمين عامة وبيت الخلافة 
خاس 

يذكر المؤرحون أنه لم ينج من عملية القتل إلا آصغر أبناء الخليفة»وهو أبي الناقب 
مبارك,وکان ذلك رغبة من زوحة هولاكو قطز خاتون وبطلب منهاءوقد أرسل إلى الشرق.وتزوج 


بعدها إمرأة مغولية»وإحدى بنات الخليفة التى أرسلت إلى منكوحان»ويروى أن تلك الأميرة لما وصلت 


*- عبد السلام عبد العزيز فهمي»مرجع سابق» ص6 131- 

*- ميكيخيا الثاني »لعب هذا البطريق دورا كبيرا في تحريض الغول خاصة هولاكو ودفعه الى إحتلال بغداد,وکان المستفيد الا کبرمن 
سقوط مدينة بغداد»بعد أن منحه هولاكو الكثير من الآملاك. 

7- مرعي فرست .التحالف النصراني المغولي ودوره في سقوط بغداد.جحلة البيان»عدد300»دت»ص.80. 

“-جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطيءتاريخ الخلفاءءتح»أحمد إبراهيم زهوة»سعيد بن أحمد العيدروسي»دطءدار 
الكتاب العربيءدار الاصالة ازائ 426 1ه 2005م»ص)360. 
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إلى مرقند»طلبت من مرافیقها زيارة قبر قثم بن العباسءالذي إستشهد في سرقند سنة 37ه.776م 
00 إحدى الغزوات التي سارت من أجل فتح بلاد ماوراء اللهرتقول الروایات أن كل ابلنود الذين 
حاژوا معه قتلواءإلا هو بحا بأعجوبة»وإحتفى»ويعتقد الناس أنه على قيد الحياة» وظل يلقب عند أهل 
المنطقة بالملك الحي”. 

رما هذه الأميرة المفجوعة في بلدها وأهلها أرادت أن تتبرك بهذا القبر»وأحاب مرافقيها طلبها 
ولا وقفت على القبر وقالت"ربي إذا كان لقثم بن العباس عندك قدرءفأقبض عبدتك إليك:ونحها من 
أيدي هؤلاء الناس»وسقطت على القبر ميتة"”. 

كتب بعض المسيحيين في سقوط بغداد ما يظهر أنه تشفى فى حال المسلمين والخلافة التي 
كانت عامرة فحوشا المغول إلى ركام ورماد.یقول البعض منهم في سقوط بغداد: كانت بغداد في مدة 
حیازقا الملك,أشبه بعلقة»تمص الدماءءإبتلعت العالم كله...ولما طفح كيل مظالهاء‌قدام الرب»عوقبت 
على EG‏ ره ما ی اس و و 

يمكن أن نضيف إلى مشاعر النصارى المبتهجة ما كتبه الرحالة الإيطالي ماركو بولوءورأينا سلفا 


مدى حماسه قي إثارة عواطف المغول نحو المسيحية من خلال رحلته الشهيرة إلى البلاط المغولي» يقول 


أ- نومكين فيتالي»سموقند‌ترءصلاح صلاحءط 1مكتبة نبراس الصفا التاريخية»منشورات المجمع الثقاق»,1996»ص:20. 

2- في الثقافة الشعبية عند شعوب أسيا الوسطى.يحظى قثم بن العباس وهو إين عم الرسول»بحالة تشبه التقديسءإذ يطلق عليه 
عند هذه الشعوب في اسيا الوسطى الملك الحى,أما ماجاء به صاحب كتاب الدولة اللغولبة في إيران فيما يتعلق بالناحين من 
الغزو المغولي من آبناء الخليفة العباسي»وآیضا ما أورده دوسون في كتابه تاريخ المغول الجزء الثالث طبعة 1834م, في جحد أن بعض 
المراجع وإعتمادا على مصادر فارسية كالجوينى والطوسي والحهمذاى»تذكر أن عائلة الخليفة تم القضاء عليها كلهاءأنظر: 

---عبد السلام عبد العزيز فهمي»مرحع سابق.ص»136.وأیضاء - 

محمد سهيل طقوش,تاریخ الحروب الصليبية»حروب الفرنجة في الشرق,489م,1096,26090م.1291م.ط1.دار 
النفائس» 1432 هه 2011م 


5 عبد السلام عبد العزيز فهمى »مرجع سابق.ص»136. 


أ مرعى فهرست»مقال سابق»81. 
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في سقوط بغداد: وأظن أن ربنا آراد الثأر لنصاره.‌الذین كان الخلفاء العباسیون یکرهوضم أشد 
الک 

تعاظمت مظاهر الأسى والحزن عند النصارى لما توفي هولاكو في 8 فيفيري 1265م 664هى 
بالقرب من مراغة ولحقت به زوحته طقز حاتون في صيف نفس العام»وقد شل المسيحيين في كل 
العام حزنا شديدا على وفاة هذين النبراسين العظميينءالمعزرين للدين المسيحي»حتى أن البعض من 
السيحيقويشيهاة دورها ى مساندة للسيحية » کما فعل قسطنطین مع هيليتا . 

لم يثن موت هولاکو المسيحيين من مواصلة زيادة التقارب مع الغول حاصة وآن خليفة هولاکو 
آباقا ان |عتمد سياسة والده التمثلة ی مساندة السیحیین ءوکان مار هذا التقارب.تلك الصاهرة 
التى نتج عنها أن تزوج آباقا حان,بدسینا خاتون ابنة (مبراطور القسطنطينية بالیوحوس میخائیل 
الثامن/»وزادت هذه الصاهرة من تمتين الروابط بين الغول في إيران والبزنطیین»لواحهة العدو التقلیدی 
بالنسبة هما. 

لم تكن مثل هذه الزیجات آمرا حدیدا في تاريخ المغولءإنما سياسة عرفت عبر کل فترات التاریخ 
وظل ادف منها »یجاد حلفاء حدد ءعکن أن یساعدوا في مواحهة الخصوم خاصة إذا كان امدف 
واحداءوهو ما حدث وبشکل جلى في تاريخ العلاقات الغولية الصليبية»إذ تقاطعت الآهداف»بين 
حلفاء كان همهم الا کبر القضاء على المسلمين. 


توص 32 

2 

“- رشيد الدين»جامع التواریخمج2 ج1.ص:224.- 
“- محمود سعيد عمران.المفول وأوربا»»ص»67. 
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عمل آباقا حان على إنتهاج سياسة داحلية تعتمد على نشر العدل والإنصافءفي بلاد إيران'» 
كما شهد عصره بروز شخصیتین هامتین في البلاط المغولي وها الا خویین ابحويني اللذین كان هما 
دور بارز في إزدهار عهد آباقا حان» آما عن علاقته بالسیحیین فظلت مافظة على نفس 
المكانة»ورغم أن آباقا كان مثل أبيه بوذیا »الا أنه بقی محافظا على سياسة العطف إتحاه 
المسيحيين»من آمثال الارمن كما ظل حامیا ونصیرا لبطریق النساطرة و متعاطفا مع طائفة اليعاقبة. 

شهد عهد آباقا كثير من الشاکل الخارحية خاصة مع بني عمومته في القبيلة الذهبية بوبدرجة 
آقل مغول ترکستان» صحیح أن الصراع بين آبناء العمومة حرکته بعض الأسباب السياسية الا أن 
السبب الدینی ظل قائما في مختلف الصراعات بين مختلف العناصر الغولية‌وهنا لابد أن نشیر إلى 
أبرزها حاصة الصراع مح مغول القبيلة الذهبيق إذ ظل آباقا حریصا على تصفية الحرب التى شنها 
هولاكو ضد إبن عمه بركة خان»والذي يعتبر أول من اعتنق الإسلام بين مغول القبيلة الذهبية»وقد 
يكون السبب الدینی وراء زيادة حدة التوتر بين مغول القبيلة الذهبية»ومغول إيران المدعمين من 
مختلف الطوائف والإمارات اللسيحية بغية تحقيق ما عجزوا عنه فيما مضى»و تصحيح بعض الأخطاء 


ی ۲ 4 
التى وقعوا فیها في عهد هولاکو . 


'- اممذانن»مصدر سابق.ص23. 

*- عائلة ابشوینی,آشهرها شس الدین وعلاء الدين ملك عطا له الحوينى ینحدران من أسرة عريقة كان لها دور كبير في عهد 
السلاحقة »وسلاطين خوارزم»والمغول»وقد عرفت هذه الأسرة في التاریخ باسرة صاحب الديوان‌وهي من الوظائف الادارية الجليلة 
تخلع على صاحبها البهاء والقوة»تشبه في العصور الحالية وزير المالية»أو رئيس الوزراءءإلا أن شهرة أل امحوینی تعود إلى عطا الله 
الذي ألف غولفه الشهير تاريخ جهانکشای آنظر : 

-عبد السلام عبد العزيز فهمي»مرجع سابق.ص»133 

OS 

*- أحس هيثوم ملك آرمینیا الصغرى»وبوهيمند السادس أمير أنطاكيه بالخزي والخجل نطير الوقف الذی لحا إليه سنة 
3 م٬المتمثل‏ في احتطاف (یئیموس بطريق الارئوذکس في أنطاكيةءوالذي أصر هولاكو سنة 1260م.علی إقامته وتتصیبه في 
أنطاكية. 
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توفيأباقا حان سنة680ه,1282منتيجة اصابته بالحمى وافراطه في الشراب .دون أنیحقق 
أهدافه» حاصة الانتصار على بنى عمومته. 

حلف آباقا على عرش الايلخانية أحيه تكودار» والذي كان مسیحیا في بداية حياته»إذ عمد 
على المسيحية وفق المذهب النسطوري بإسم ل »إلا أن أسباب متعددة أحجت الصراع داحل 
البيت الایلحانن»ومنها رغبة أرغون خان بن أباقا حان في أن يكون على رأس الخانية»وهو أمر لم يكن 
سهل النال في ظل القوانیین الصارمة التي ضبطتها (لياسا"‌والتي تنص صراحة على أن يتولى العرش 
ااا 

عرف تكوادر بیله إلى الإسلام»وكان من نتائج ذلك أن إعتنق الإسلام »وتبعته في ذلك طائفة 
واسعة من أمراء المغول»وتسمى بإسم أحمد تكودار وحاول أن يتقرب من المسلمين» كما أمر ببناء 
الساجد والمدارس»والأوقاف»وجهيز الحجيجءو أظهر في رسائله إلى بغداد أنه حامى الإسلام وتابع 
شريعة الرسول صلی الله عليه وسلم”ءودعا أهل بغداد إلى السير وفق الشريعة الإسلامية»وإظهار 
الشعائر الإسلامية. 


*- عبد السلام عبد العزيز فهمي »مرجع سابق»165. 

*- الباز العرنی»موجع سابق.ص,302. 

“- الیاسا او الياساق» بحموعة القوانیین التی أقرها جنکیزحان,والتی أحضع بموحبها القبائل المغولية؛وهو قانون مبني على الصرامة 
والطاعة العمیای‌ویهدف الأنون إلى تحقیق النظام بين الغول ومعاقبة فاعل السوء للمزید عن تفاصیله ومحتواه أنظر: 

الباز العرييىء بجع سابق»ص»ص>61.62. 

-الحافظ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن كثيرءالبداية والنهاية»راجعه محمد تامر وأحرون ج2.دار البیان 
العریی.دت» ص169 .وأيضا: 

محمد آسد الله صفا جنکیزخان الوحشی النابغة‌ط 1 1400 1ه,1988م.ص.ص:312,313. 

*- عباس إقبال»تاريخ إيران»ص 448 


3 نفسه.ءص» 449.. 
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كما أمر أن تترك شم حرية العمل بسائر الشعاثر الدينية حسبما إعتادوا في عهد بني العباسوهو 
إحراء يعبر بكل وضوح على مدى صدق إسلامه»وحبه لدينه ابشدید.! 

أما عن علاقته مع المماليك فأراد أن يتقرب منهم »وتصحيح مع فعله من سبقوه الذين كانوا 
أكثر ميلا إلى النصارى الحاقدين على الإسلام بصفة عامة والمماليك بصفة حاصةء وكان من نتائج 
هذا التقارب أن راسل أحمد تكودار السلطان المملوكي المنصورقلالاون»وكان ذلك في جمادى الأولى 
1ه 1282م»وقد حمل الرسالة رسولين هما قطب الدين محمود الشيرازي قاضي سيواس” وأتابك 
السلطان مسعود سلطان سلاجقة الوم ا عن محتوی الرساله فیمکن القول آنا کانت تعبر عن 
حسن النية في تحسين العلاقة بين مغول إيران والماليكواخماد الفتنه»وبناء بلاد السلمین التي 
a‏ ی لس نی تیه اروت اس فا اسهم ان ان 

لقیت رسالة أحمد تکودار لدی السلطان قلاوون کل الترحابورد علیها في رمضان 
سنة6ه 282 آم.هناه فیها على اعتناق الاسلامالذي آذاب الأحقاد وآزال الحفاء والعداء بين 
المسلمين»وقد رد أحمد تکودار برسالة ماثلة سنة683ه»1284مءيحث فیها السلطان الملوكي على 
عقد معاهدة و 

بدا هذا التقارب بين الغول وللماليك في نظر البعض غير طبيعى وغير مرغوب فیه.حاصة من 


طرف البوذيين والنساطرة والبزنطيين»لذلك سعوا الى الإحتجاج لدى الخان الأكبر قوبيلاي خان. 


'-Henty.howorth. History of mongogl .from the 9th 

to19thcentury..centuryto19thcentury..century.london.1880.p.159to019thce 

ntury..centuryto19thcentury..century.london.1880.p.159 

"-رحب مخمد عبد الحليم» انتشار الاسلام بين المغول, د طءدار النهضة العربية.القاهرق1976مءص»180. ۹ 

7- تقی الدين ابو العباس احمد بن عليالقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك حقیق محمد عبد القادر عطاه ج3».ط1»مکنبة 
مدبولي 997 1م.ص»378»وما بعدها. 
*- عباس إقبال .تاريخ إيران»ص»450. 

ادناه ماد الغادفات السياسية بین العماليلك والمغول,د ط‌دار للعارف:112:21976. 
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رأى أحمد تکوادر أن الأمر هو تدبیر بعض النساطرة,وبطریق الكنيسة»ونتج عن سلوك أحمد 
تكودار أن إلتف الساحطين عليه حول إبن أخيه أرغون بن أبقا الذي ۸ يهضم إنتقال الحكم إلى 
عمه»وعلى حد تعبير الأستاذ العرینی كان هذا الأمر بمثابة إحتبار»هل فعلا تحولت فارس إلى مملكة 
إسلامية أم مازالت محافظة على هويتها المغولية؟ »ورغم أن الحرب التي قامت في خراسان كانت كفة 
الغلبة فيها لصالح أحمد تكودار إستسلم خلالها أرغون في 4ماي 1284م ءإلا أن قادة القصر دبروا 
فتنة بالقصرءإنتهت باعدام أحمد تكودار في 26جادی الأول 1020683 آوت 1284مءوتولى على 
إثرها أرغون الإيلخحانية”. 

أحابت نتائج الصراع في البيت الإيلخاني أن نفوذ القوى غير الإسلامية داحل البلاط المغولي 
مازالت تملك أكثر من وسيلة للمحافظة على نفوذهاءوالإشارة واضحة هنا بطبيعة الحال للقوى 
المسيحية بكل عناصرها المتنفذة في البلاط الإيلخحاى”: 

كان عهد أرغون إشارة قوية لعودة الوضع إلى ماکان عليه قبل أحمد تكودارءإذ عمل أرغون 
على منع حانية فارس من الدخول إلى الاسلام,والواضح أنه كان حريصا على بوذيته مثل أبيه أباقا 
وحده هولاكو ومدعما بشكل واضح من الخان الأكيرق قراقورم» وظلت سياسته الداحليه تعتمد أداة 


الضغط على العناصر الإسلامية في إيران»أما على المستوى الخارحى فسعى إلى عقد عدة تحالفات مع 


7< البازالعرینی» المغول.ص 303 

3 قبل أن يحكم أحمد تكودار كان أباقا عیل إلى إبنه أرغون»ولكن هذا الیل يخالف أحكام إلياسا التي تقر أن الذي يحكم و 
يتولي السلطة هو أرشد الأمرای وأكثر قوة وكان الأمر بذلك مهيأ لأحمد تکودارلا أن مقتله أتاح لأرغون أن يعلن نفسه 
إيلخان في بلاد إيران» بعد أن إلتف حوله الأمراء ودعمه المسيحيين.أنظر: 

عباس إقبال»تاريخ إيران»ص.450. 


3 محمد أحمد ما اسلام الایلخانیین ط 1 القاهرق شركة ألفا للطباعة والنشر والتوزیع» 989 1 م.ص»(00. 
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الصلبيين لضرب الماليك واعادة العلاقة بين الغول والماليك إلى حالة عداء وتوتر وهو ما 
کانت تطمح إليه مختلف القوی السيحية العادية للمماليك. 

بعد أن فشلت معظم مساعیه قرر في محاولة فاشلة التفکیر في حملة عسكرية لمهاجمة الحرميين 
الشريفين في سنة690ه:1291مءوتحويل الكعبة إلى معبد بوذي ”»لكنه أصيب بالرض وتوني في 
نفس العام يفول رينسمان معتمدا على ماذكره شبولران الهدوء عم الحدود بين مغول إيران والمماليك 
في تلك الفترة ءلكن ماهو مؤكد أن عداء أرغون للمماليك ظل قائما لكن رما لم يستطع أن يجد في 
تلك الظروف حلفاء يساعدونه في غايته رغم الراسلات والسفارات التي بعث با إلى مختلف ملوك 
أوربا وبابا الكنيسة»ومن تلك السفارات رسالة إلى البابا هنوريوس الرابع»ومنها سفارة إلى ملك فرنسا 
فيليب الرابع. 

لكن يجب الإشارة إلى تأثير عنصر قوى في عهد أرغون وهودور العنصر اليهودي من خلال 


تک آل الور دی الذي دحل البلاط الایلخاني بعد أن عالج أرغون من مرضه وساعده على 


5 أرسل أرغون عدة سفارات منها السفارة التي أرسلها سنة 683ه.1285م إلى البابا هنوريوس الرابع»وسفارة آحری إلى 
الإمبراطور البزنطياندروينكوس سنة685ه.1287م» كما أرسل سفارة إلى ملك فرنسا فيليب الرابع»ثم سفارة أخرى إلى البابا 
وملك فرنسا سنة688ه1289مم سفارة ثالثة سنة0690ه,1291م.ف قراءة سريعة بحد أن هذه السفارات على تنوعها ۸ 
السلطان المملوكي الاشرف خليل بن قلاوون سنة()69ه,1291مآنظر : 
شبولر العالم الاسلامي في العصر المغولي»تر»حالد أسعد عيسىءط1.مطبعة الرسالة»1986م»)ص»70/.و 
Polo marco.op.cit.p.130.‏ 

“- شبولر .العالم الاسلامي والغزو المغولى» ص.70 

3 Saunders juvaini.the history of mongol conquers.london.1971.p9.. 
ستيفن رينسمانءتاريخ الحروب الصليبية»ترءالباز العرينى» ج3»دار الكتاب اللبنان»بيروت»1969.ص»676-673‎ -* 
هو إبن الصفى الموصلى والعرف ايضا ابن صفي الدين الابجري» كان عالا بالحكمة وحتهدا في الطب.وقد اصبح اشهر الاطباء‎ 5 
اليهود في البلاد »فضمه ارغون الى بلاطه,وزدات شهرته لما مرض ارغون فاعطاه دواء ازال عن المرضءواظر ق بداية حكمه ولائه‎ 
للاسلام»حيث امر ان بحری الاحكام وفق الشريعة»حتى شعر الناس بالامان والاستقرار»الا ان علو نفوذه جعله يستبد بالناس‎ 
خاصة بعد ان احاط نفسه بكبار الموظفين من الیهود»وظلت نقمته على المسلمين کبيرق‌وقد شعر الآمراء المغول بخطورته لما أعطاه‎ 
أرغون تقريبا كل الصلاحیات.فکانت مایته على أيديهم. بعد أن قتلوه سنة(690ه 391 1م.‎ 
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الشفاء ' »وإستطاع مع مرور الوقت أن یکسب ثقة الایلخان آرغون إلى أن نال ثقته وترقی إلى منصب 
الوزارة”»ورغم أن جح في تحقيق بعض الإصلاحات إلا أن شخصيته ظلت غامضةءرحل عتاز بالذكاء 
والمككرءيكره الإختلاط مع الناسءلاأحد يعرفأسراره»وبطبيعة الحال ما يعنينا هنا دوره إتحاه 
المسلمين»لقد أظهر للناس في بدايةحكمهءأنه شخص قادر ومتمكن .عادل مع كل الطوائف 
الموحودة في إيرا »لكنه مع مرور الوقت .آثبت بما لايدع مجالا للشك مدى حقده إتحاه 
المسلمين»وظلت سياسته تعتمد على دعم الوحود اليهودي في البلاط الإيلخاني»و طرد المسلمين من 
الوظائف من إدارة الشؤون المالية والقضاءءكما حرم عليهم الظهوروللئول بين يدي آلان في بلاطهة. 

مارس سياسة مصادرة الأملاك خاصة ضد المسلمين»وضيق على العلمای‌وزاد تطاول اليهود 
على الإسلام والمسلمين»وقد إستغل بعض اليهود الفرصة حيث كتب بعضهم مؤلفات للنيل من 
الإسلام»وكان أبرزهم عز الدولة سعد بن منصورین سعد بن الحسن بن هبة الله الشهورءباین كمونة 
الإسرائيلي»توفي سنة683ه:1285مءالذي كان بارعا في الأداب والرياضيات وغيرهاءوصار الناس 
يقصدونه للإستفادة 0 

لم يخلص المسلمين منه الا بعض آمراء المغول الذين رأوا فيه خطرا عليهم وعلى 
إمتيازاتحم» خاصة لما أصدر الخان أرغون قراراءبأن لا يعرض عليه الأمراء أمرا إلابعد أحذ مشورة سعد 
الدولة» كما فوض إليه إدارة جميع مصالح الأقاليم والولایات.فقام هذا الوزيربظلم الأقاليم والولايات 
بدرحة لي 

كان لمقتل سعد الدولة اليهودي في صفر سنة 690ه.1291مءرنة فرح لدى المسلمين الذين 


ضاقوا ضرعا من خلال تصرفاته»وقد ار المسلمين ضد اليهود في مختلف المدن الإيرانية» كتعبير» أو 


۳ حبیب لوي. تاریخ يهود إیران»دط» ج 3 دار صادر»دمشق» 1985م» ص85۰ . 

- نفسه.ص» 86. - 

5 رشید الدين» جامع التواریخ ۰ج2»ص»124. 

أ يوسف رزق غنيمة نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق, ط 1 »مكتبة الثقافة الدينية القاهرق 2)001م»)ص»:152 .ص»: 153 
2 شبولر .العالم الاسلامي والغزو المغولي»ص.70.. 
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إنتقام لما فعله الوزیرنوم يسلم من ردة الفعل هذه سوی يهود شیراز»حیث كان على إدراتها شخص 
یدعی مس الدولة,والذي كان يسلك مع الأهالي سياسة الرفق واللین.فحاز بذلك ثقة الأهالي»فسلم 
يهود شيرازمن القتل والإغارة على دورهم ومتاحرهم'. 

وتعقيبا على ما حدث في عهد أرغون »فیمکن القول أن حالة العداء ظلت متسمرة ضد 
المسلميينءفإذا كان المسيحيون قد تراحع دورهم نسبيا نتيجة ظروف سياسية وعسکریة‌فان إعطاء 
كل هذا الدور لليهود من خلال الوزير سعد الدولة إنما يلخص درحة الحقد الذي ظل أرغون يحمله 
للمسلمين»مستغلا كل فرصة لينتقم منهم. 

لم تكن الفترة التي أعقبت موت أرغون مستقرة»إذ غلب عليها الصراع داخل البيت المغولي) 
خاصة وأن كيخاتو الذي خلف أرغون كان مسرفا يقضى معظم أوقاته في الشراب واللهو 
واجون »وهو أمر لم يرق بعض أمراء المغول الذين تمردوا علیه,وکان يتزعم حركة التمرد الأمير بايدو 
حفيد جنکیزحان,وآعدم كيخاتو عنقا في جمادى الأول سنت21694 أفريل 1296م:»لكن 
بایدولم يهنا بالحكم حتى ثار عليه غازان بن أرغونءوالذي تولى إدارة البلاد من 
4ه 03/ه 294 1م, إلى 1303م. 

شهد عهد غازان تحولا كبيرا في تاريخ إيران الإسلامية»إذ أسلم غازان 
سنة694ه 295 1موكان إسلامه حدثا عظيماءوكان بذلك أول من دعى إلى نشر الإسلام بين 


المغول»وقام بعدة أعمال کبناء الدارس والساجد ودور الأيتام»وحاول نشر العدل بين ا 


عبد السلام عبد العزیز فهمي.مرجع سابق.ص.»177. 
5 عي 182183 


۳ نفسه»ص»186. 
O‏ 
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وکان ٍسلامه حدثا عظیماءوکان بذلك آول من دعی إلى نشر الاسلام بين الغول.وقام بعدة 
آعمال» کبناء للدارس والساجد ودور الأیتام»وحاول نشر العدل بین رعایاه 

فرض غازان على غير السلمین لباسا خاصا حتی يعرفواءوقي عهد زال تقریبا الارتباط بين 
الایلحانات في إيران والخان الا کبر قي قراقورم»بصفة عامة عکن القول أن مغول إيران منذ تحاية القرن 
الثالث عشر اليلادي.صاروا آکثر ميلا للإسلام»وإندمجوا بشکل تدریجی في الدنية الايرانية وصاروا 
. 

أما عن علاقة قازان بالمماليك»فتحولت إلى صراع أحذ هذه المرة طابعا مختلفا يتمثل في الصراع 
حول الزعامة وقيادة العام الإسلامي »وهو موضوع أخر ليس محال هذا البحث»هكذا إنتشر الاسلام 
بين مغول إيران رغم كل ما فعله النصارى والصليبيين وحتى اليهود» من تحريض وقتل ومكر ضد 
المسلمينء إلا أن الإسلام بتعاليمه السمحاء»وحيوية رحاله» إستطاع أن يصل إلى قلوب المغول وتلك 
هي عظمة الإسلام والمسلمين. 
2-2إنتشار الإسلام بين مغول القبجاق أومغول القبيلة الذهبية: 

يضم الحزء الغربي من الامبراطورية المغولية معظم الأراضي الروسية وبلاد الفولغا والبلغار.وهو 
القسم الذي يطلق عليه إسم مغول القفجاق أو مغول القبيلة الذهبية»حضع هذا الإقليم لترتیبات 
عسكرية كبيرة»إذ أنه في سنة624ه, 1235م,أعد أوكتاى ثلاث جیوش لوا صلة العمليات 
العسكرية»منها الجيش الثالث والذي يتألف من أكثرمن خمسة عشر آلف جندىءوالذي أوكلت له 


مهام مواصلة العمليات الحربية في الحزء الغربي من الإمبراطورية المغولية. 


3 ولد غازان سنة 24۸070 ديسمبر 1251مءوعندما بلغ العاشرة من عمره عينه أبوه حاكما على خراسان» تحت وصاية 
الأمير نور وزبك»,هو أحد كبار أمراء المغولءتولى العرش الإيلخاني بعد وفاة بايدو خان,توق غازان سنة703ه1303م. 

*- فواد عبد المعطى الصياد»محمود قازان واعتناقه الإسلام ط 1القاهرق 41979 413. 

3 صبحی عبد النعمالغول والمماليك السياسة والصراعدار الفکر العربي.2)000م»ص»:33,وما بعدها 
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حضعت قيادة الجيش من الناحية الاسية لباتو حان.الا أن القيادة الفعلية كانت لسوبتای 
آشهر القادة العسکریین في تاريخ الغول والذي قاد عدة عملیات عسكرية سابقا في فارس وروسیا 
a‏ الیل مالس اه تفیل یناف اوه تیه ان کی ۵ ای 
وتسقط مملكة البلغار وتدمر حاضرتما التجارية الواقعة بالقرب من كر الفولغا» كما استطاعت 
العمليات العسكرية السيطرة على البراري الروسيةءالتي تعرف عند السلمین بالقبجاق»ویطلق علیها 
ابحريون والبزنطیون إسم الكومانءفي حين تعرف عند الروس باسم بولفستي" كان من نتائج هذه 
الحملات العسكرية أن آعلنت هذه القبائل اخضوع لسيطرة الغول. 

بعد إستكمال عملية إخضاع مختلف فروع القبيلة الذهبية حاصة مع بحاح حملة بر كة خان 
سنة628ه.629ه. 1239م.1240م و التي كان من نتائجها سقوط مدينة مغاص أو منقاص 
تا و ای 

آصبحت النطقة خاضعة لسلطان بيت حوحي.ظل باتو حان يلعب الدور الأبرز کشخحص 
یتمتع بقدرات حعله عادلا مع كل الطوائف الوحودة بين مغول القبيلة الذهبية»ومع مرورالوقت.صار 
يلعب .دورا موثرا في سياسة الامبراطورية المغولية»كما كانت خانية القبحاق آقوی خانية موثرة في 
سياسة الامبراطورية الغولية من خلال الوضع الاستثنائي الذي حظیت به.فباتو حان كان یتمتع 
بوضع شبیه للخحان الأكبر في قراقورم”. 

ظهر دور مغول القبيلة عامة وباتو حان خاصة من خلال بعض المواقف المؤثرة في تاريخ 
الإمبراطوية ءوعکن هنا ذكر الدور الذي لعبه باتو حان في تعيين منكو خان على رأس الخانية 


العظمى في قراقورم»وهو الذى عمل على إنتقال الخانية من بيت أوكتاى إلى بيت تولي» كما وحسب 


أ- كان من بين الذين شاركو في هذه الحملة تقريبا كل فروع أسرة جنکیزحان.من فرع جوجى نحد أوردا وبركة وشيبان»وكيوك 
وقدان وولدي أوكتاي.وقايدو حفيد أوكتاي وغيرهم. 
*- الباز العرینی »مرحع سابی.ص.ص»178:179. 
17 
“-ROUbrouk.wicop.cit.p.p.20.21‏ 
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بعض الصادر دفع منکو خان إلى تأحيل غزو بغداد.الذي ل يتم الا بعد وفاته»وقد نقل وليم روبروك 
في رحلته إلى بلاد الغول ما يفيد بان باتو حان كان على قدم الساواة مع الخان الأعظم في قراقورم. 

من الناحية الدينية حسم الأمر في هذه الخانية مبكرا لصا الاسلامباعتبار أن الصراع إقتصر 
فيها بين الإسلام والمسيحية,أما التأثير الوثني فيها كان ضعيفا ومحدوداءوكان أول من أسلم من المغول 
کلهم ولیس مغول القبيلة الذهبیة‌هو :إن جوحي برکة حان سنة 650 12574 'وقك آشرنا فیما 
مضی إلى بعض العوامل التي آدت الى إسلامه والتي منها تأثير زوحة آبیه رسالة خوارزم شاه. 

زاد تأثير بركة حان في مغول القبيلة الذهبية إذ تبعه الکثیر من الغول حاصة بعد أن صارحاکما 
ما حلفا لأحیه باتو حان»وکان عهده فرصة لتمتين العلاقة بين مغول القبيلة الذهبية والسلمین عامة 
والمماليك خاصة»ونتج عن ذلك بناء علاقة قوية حاصة بين بركة خان والظاهر بیبرس. 

نتج عن هذا التقارب زيادة التوتر والصراع بين المسلمين المدعمين من مغول القبيلة الذهبية 
والمسيحيين والنصارى المدعمين من مغول إيران»لاسيما في عهد هولاکو و إبنه أبااقا عان وهما اللذان 
عاصرا بركة خان. 

لعل من الأسباب التي ذكرها المؤرحون وکانت سببا في زيادة التوتر بين أبناء العمومة من 
الغول,تلك العلاقة القوية التي توطدت بين الظاهر بيبرس وبركة خان »وقد سجلت الكثير من 
المراسلات بين الطرفين حاصة تلك التي كن يبعثها الظاهر بيبرس إلى بركة خان تبارك إسلامه وتحفزه 
حارية هولاكوءنظير أعماله البشعة في حق للسلمين بدعم من زوحته النصرانية »تذکر المصادر أن 
هزيمة هولاكو أمام بركة خان سنة661ه.1263م وفرار بعض جنده إلى مصر والشام ودخوضم 
الإسلام أصاب هولاکو بالصدمة»وعرض الصرع الذي توق على إثره في جمادى الاولى 
سنة663ه:1265 كما تطور الصراع في عهد أباقا وبركة خان إلى أن توفي بركة خان 


5 الرمزي مصدرسابق.ص 414 وما بعدها. 
3 محمود شاكر التاريخ الاسلامي .العهد المملوكي ج7.ط5:1421ه.2000م.ص».14- 
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سنة» 665ه 1267م وهو في طريقة لمواجهة إبن عمه انتقاما هزعة آقرب مساعدیه نوغای الذي 
فقد إحدى عينيه في مواحهة باق 

ما يمكن استنتاجه أن الإنتشار البکر للإسلام بين مغول القبيلة الذهبية أحج الصراع بین آیناء 
العمومة من المغول وقد لعبت عدةعناصر دورا كبيرا في زيادة حدة التوتر والصراع» خاصة الآطراف 
المسيحية التي ظلت تحرض المغول على الحرب ضد المسلمين »ولكن الحقيقة المؤكدة أن الاسلام 
إستطاع في هذه المنطقة أن يتغللإلى النفوس تحت تاثیر عوامل مختلفة بشكل سريع ومؤثر. 
3-2إنتشار الإسلام بين مغول الجغطای: 

يقصد با المنطقة التي حكمت فيها سلالة جنکیزخان من إبنه جغطاى”»وهي من الناحية 
الجغرافية منطقة البراري التي حضعت لإمبراطورية الخطاءوتشمل بلاد الأيغور وكاشغر وبلخ وبلاد ما 
وراء النهر»أطلق عليهم المؤرخين مغول ترکستان. 

حضعت هذه المنطقة وفق التقسيم الذي آقره جنکیزخان إلى إبنه حغطایالذي حكم المنطقة 
من 624ه.640ه.1227م.1242م.ظلت هذه الخانية من الناحية الثقافية والاحتماعية 
والاقتصادية أكثر الخانات بداوة وتخلفا إذا ما قورنت بمغول إيران ومغول القبيلة الذهبية»رغم ما تمثله 
كجسر للتواصل بين أجزاء الإمبراطورية المغولية»أما من الناحية الدينية فظل التأثير الوثني فيها 
قوياءخاصة إنتشار التعاليم الشامانية والبوذيه»ويبدو الأمر هنا واضحا في ظل تأثيرات القوية القادمة 
من الصينعبر عصور مختلفة”. 

أما من الناحية الدينية فظل التأثير الوثني فيها قوياءخاصة إنتشار التعاليم الشامانية 
والبوذیه‌وییدو الأمر هنا واضحا في ظل التأثيرات القوية القادمة من الصين»لذلك كان الصراع في 


هذه الخانية مقتصرا تقريبا بين الاسلام والديانات الوثنية كالبوذية والشامانيق حاصة في ظل الإنحياز 


ا 

"*-ن هنه ا تحدیدا قامت امبراطورية تیمورلناث. 

'- أبي يزيد السبراني سلیمان التاحرءأخبار رحلات العوب والفرس إلى الهند والصین,عدد.164.منشورات معهد العلوم 
العربية وال سلامية فرانکفورت 1414 1994م.. 
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الواضح للأمراء الجغطائيين إلى الشامانية والبوذية» وقد كان أكثرهم حغطای الذي لم يكن يحب 
الاسلام والسلمین»وکانت أكثر فعاله عدائية ضدهم آما عن التأثير المسبيحى فيمكن القول أنه كان 
محدودا رغم أن النطقة ظلت معبرا دائما لمختلف البعثات الدينية للسيحية نحو قراقورم". 

كان الجغطائيون وقي مقدمتهم حغطای آشد الاعداء السلمین,توکد الصادر التاريخية أن 
جغطاى كان يكره الإسلام والمسلمين»ومن شده عدائه لااسلام ۸ يكن يحب أن ينطق أحد بكلمة 
مسلم ق حضرتهلا لإذاكاة یراد منها لتحقیر واحط من فيمة الاسلام والسلمین. 

۳ ١ ٤ 3ع‎ 5 1 ۳ 

الوضوی‌ومعاقبة کل من یفعل ذلكءلأن ذلك في نظره يتناقض مع طبيعةالحياة الاحتماعية 
للمغولالذین کانو لایستحمون إلا مرة واحدة في السنة‌ینقل هوراث في باب الحديث عن الحياة 
الاحتماعية للمغول ما يفيد أنهم لم یعطوا للنظافة حقها »ومن جهة آحری یظهر أن حغطای ظل 
متمسکا بالتقالید الغولية بشکل صارم‌لذلك ۸ عنحه رما جنکیزخان مقالید احکم بعد وفاته ادراکا 
منه أن تشدده لا ینفع للمغول. 

عرفت خانية الجغطاي نوعيين من الصراع الأول ديني بين الوثنية ومعتقداتما مع الإسلامءأما 
الأمر الثاني »فهو الصراع حول السلطة بين أحفاد جحغطاي وأحفاد أوكتاي»وقد أبدى الخان الأكبر 
إنحيازا لبيت آوکتای»نتج عنه إصدار الخان الأكبر في قراقورم قرارا بتعيين إبن عمه براق“ ليكون لمبارك 


شاه شریکا 2 الحكمءفلما وصل هذا الأخير شعر أن مركز مبارك شاه قد وصل إلى حد 


أت الرمزی»مصدرسابق.ض» 442 

0 عبد الحليمءإنتشارالإسلام بين اقول يد دار اف ال من 232 راط ابا 

أرنولد توماس »الدعوة إلى الإسلام»ص»ص»266.267. 

7- بارتولد»ترکستان.ص» 707. 

“- یذکر بعض المؤرخين ومنهم أرنولد وبارتولد نقلا عن مؤرخ الغول الكبير رشيد الدین أن براق خان أسلم قبل وفاته 
سنة668ه.1270م»وتسمى بإسم غياث الدین آنظر: 

-بارتولد» تاريخ الترك في اسيا الوسطىءتر»احمد السعيد سلیمان.دط.اميثة المصرية للكتاب»1996م»)ص»:180:180. 

- أرنولد توماس »الدعوة إلى الإسلام»ص»266. 
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الثبات»وصارمتحکما في السلطة ففضل براق خان أن یشعر إبن عمه.آنه جاء لاجیم لاشریکا في 
کم حکم مبارك شاه فترة قصيرة لاتتعدی سنة664ه,1265م ویظهر من خلال إسمه أنه كان 
مسلماء یقول بارتولد أن آمه أرغانة "يشير إليها البعض باسم أركنة حاتون"» كانت مسلمة فربت ابنها 
على الاسلام لا أن عهد مبارك شاه في الحكم كان قصيراءلذلك لم يكن دوره بارز في نشر الاسلام 
في بلاد الجغطاى. 

عرفت الفترة مابین عهد مبارك شاه وظهور الخان ترما و تحاذبات عديدة بين المناصرين 
للاسلام والعارضین له‌فکان کم مرة حان مسلم ثم يأ بعد خان وثنى إلى غاية النصف الأول 
من القرن الثامن الحجريءالرابع عشر اليلادي حیث بدأ تأثير الوثنية منذ هذا العهد یتراحعبشکل 
ملحوظ قي بلاد ابحغطای,وبداً الاسلام ينتشر على نطاق واسعءخاصة وأنه بذل جهد کبیرا في 
ذلك وإتصف بکل صفات السلمین من التزام وعدل ونشر الساواة بين الناس ساعیا إلى تثبیت 
أركان الاسلام فى تلك البلاد.إلا أن سیاسته لقیت معارضة شديدة من الوثنيين»وبعض الأمراء الغول. 

كان من بين الأسباب التي سيقت في (تمام الخان ترماشرین وعزله.آمم آنکروا عليه شريعة 
حنكيزخان»أي عدم إلتزامه بالسياق كمصدر أساسي لنظام الحكمءإضافة لعدم إلتزامه بالإحتفالات 
المغولية ومنها يوم الطوى»وهويوم مغولي يجتمع فيه الأمراء والسادة والأميرات من أطراف البلاد كلها 
مرة في العامیحاسبون فيها الخان على مدى إلتزامه بالياساق ويعزلونه إذا ثبت ذلك»كما جرت عليه 
عاذ لكوك" ماش تفای نی اسان نصا "كان کر الام قود اما وق ورك ام 


حلفاءه هذه العادات . 


أ- رحب محمد عبد الحليم»مرحع سابق»,233. 

ارون یه ار قافن اميا ترس مس 19 2 

- يعد آشهر خانات الغول في بلاد ابلغطای حکم من 734۸726ه1326م1334م.م عزله من طرف الأمراء الغول 
»حكم بعده إبن آحیه حنكشي بین734ه 1334335 معلا في عهده شأن البوذية والمسيحية»من خلال مستشاریه 
الوثنيين» کم تم بناء بناء الکنائس ومنها تلك التي بنیت في العاصمة الالیق . 

“- إبن نطوطة ۱ 
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آما السبب الأخيريكمن قي تام ترماشرین بالاقامة في بلاد ما وراءالنهر دون العاصمة 
الماليق» لأن آمراء الغول في هذه النطقة کانوا أكثر تحمسا لهذا الدين فد 

من جهة بوذيا ومتعاطفا مع المسيحيين وبنيت في عهده كنيسة بالماليق»ثم جاء بعده 
يوزون»مابين 1335739735 1339ملا أنه لم يعتقد بالاسلام وكان متظاهرا به على 
حد قول فامبري »قرب النصارى واليهود لذلك كرهه الناس,أما إبن بطوطة "فيقول عنه إنه كان 
مسلما فاسد الدين سيئ 00 

كما نشطت بعض العناصر الكاثولكية وزادت قوتما خاصة في العاصمة ألماليق»من خلال 
النشاط التبشرى»لكن الوضع ۸ يستمر طويلا نتيجة قيام ثورة مضادة للعناصر 
المعاديةللإسلام تزعمها 

آمیر مغولي یدعی السلطان خلیلمساعدة اللك اسان معز الدین ال کرت ومين 


القضاء على هذه الحركة»وفقدان مدينة الماليق دورها السياسي كعاصمة»وبروز مدینة سرقند. 


'_-saunders.op.cit.p.p.172.13 
: آورد الكثير من المؤرحين بعض خحصال ترماشرين ومنهم إبن بطوطة وغيره»أنظر‎ 
إبن بطوطة »مصدرسابق»ص.250.‎ 
أرمينيوس فامبري »تاريخ بخاری»ص.212..‎ - 
250 إن بطوطة ع مدر سایق‎ -“ 
أورد الكثير من الؤرخين بعض خحصال ترماشرين ومنهم إبن بطوطة وغيره»مبرزين دوره وتواضعه وعدله.ینقل إبن بطوطة أنه‎ -“ 
التقي ترماشرين في إحدى الصلوات وكانت صلاة الفجر»وحدثه عن آمور المسلمين»ففي إحدى الصلوات تأحر ترماشرين فإذا‎ 
بغلامه يضع السجادة في المكان الذي ألف أن يصلى فيه »الا أن الإمام ويقال له حسام الدين الياغي قام للصلاة دون أن ينتظر‎ 
السلطان قائلا "الصلاة لله أم لترماشرين.‎ 
-يعرف بالسلطان خليل بن دوا بن براق خان حكم من 743ه,744ه,1342م»1343م.یذکر بارتولد أن هذا السلطان كان‎ 
مرشدا روحيا لبهاء الدين النقشبندي البخارىءالذي عاش بين»(718ه.782ه).1318م.1389م»وبعد وفاة السلطان خليل‎ 
-إقتنع بماد الدين أن الدنيا لا حير فيها وإنقطع لحياة الزهد والعبادة»ونتج عن نشاطه ظهور واحدة من أكبر الطرق الصوفية في‎ 
بلاد ما وراء النهر عرفت بالطريقة النقشبندية»وقد كان لهذه الطريقة دورا كبيرا في الحياة الدينية للتیموریین خاصة تيمورلنك وإبنه‎ 
شاهرخ»ومكن العودة إليها في ثنايا العمل..‎ 
تنحددر عائلة أل كرت من سلالة السلاطيين التي حكمت هراة وما حوطاءين فترة الغزو الغولي حتى قيام إمبراطورية‎ -* 
تيمورلنك.‎ 
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لم یتحقق الانتشار التام للإسلام في بلاد المغطاى »إلا في عهد تغلق تیمور الذي حکم الفترة 
المتدة بین:748/ه756ه 13631348 »تقول بعض الصادر واطراجع أنه اعتنق الاسلام 
على ید رحل فارسي قدم من بخاری یدعی جال الدين»أورد رحب محمد عبد الحليم في کتابه اٍنتشار 
الاسلام بين المغول »وأرنولد توماس في کتابه الدعوة إلى الاسلام.تفاصیل ورواية دحوله الاسلام. 

تقول الرواية "أن بحموعة من التجار وکان بينهم الشیخ جال الدين وني طریقهم إعتدوا على 
بعض الأراضي التي حصها ذلك الأمير للصید.فأمر من حراسه أن توثق أيديهم وأرحلهم‌وآن عثلوا 
أمامه»ثم سأهم في غضبءكيف جرأتم على دخول هذه الأرض؟. 

أحابه الشيخ نم غرباء ولايعلمون بام يجوبون أرضا محرمة»ولما علم الأمير نم من الفرسءقال 
هم أن الكلب أغلي من أي فارسيءفأحاب الفارسي نعم كنا أحس من الكلب.وأبخس ثمنا منه»لو 
آننا لم ندن بدين الحق»وطالب الأمير حراسه بإحضاره وفور عودته من رحلة الصيدءولما عاد من رحلته 
حلا به الشيخ وشرح له مبادئ الإسلام»فأعجب باءووعده أن يخدل الإسلام أن عادت له تملكة 
اه 

كانت الناطق الشرقية من خانية حغطاي منفصلة انفصالا سیاسیا تاما عن بلاد ما ورای‌والتي 
تحكم أهلها في زمام الأمور ومنها حرحت الشخصية القوية على حد تعبیر بارتولد »الا أن بارتولد 


نفسه يعيد ويذكر بأن لا توحد معلومات مؤكدة عن إنفصال الالیق عن بلاد ما وراء اه 


- محمد رحب عبد الحليم»مرجع سابق»)صءص:241:242.وأيضا: 
توماس آرنولد »مرجع سابق». 266‏ 

*- محمد رحب عبد الحليم» مرجع سابق.صءص:241242.وأیضا 
وبا رود مایق د اص 2661267 

“- بارتولد» تاريخ الترك في اسيا الوسطی.ص, 30 1. 
TE‏ 
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سواء كانت الرواية صحيحة أو لا فان الحقيقة المؤكدة أن تغلق تیمور بحح في توحید تملكة 
الجغطاي»وكان الشیخ قد توفي خلال عودته إلى بلاده,‌لکنه أوصى إبنه رشید الدین أن یذکر الأمير 
با وعد به,وقد فعل الابن ذلك يعد عدة محاولات مكار . 

قدر الله أن تحقق الوحدة الدينية والسياسية في مملكة جغطاي»وأن یعتنق تغلق تیمور 
الاسلام‌وکان من نتائج ذلك دخول إقليم ترکستان عهدا جدیداءبداً فيه الاسلام ینتشر على نطاق 
واسع ویتجذر في المنطقة» صحیح أن الأمر ظل متاحرا إذاما تمت القارنة بين ما حدث في بقية 
المناطق التي دخلها الغول,ولکن التأثیرات القوية للنفوذ الصینی والديانة البوذية»أحل انتشار الاسلام 
في تلك المنطقة»وقد إتخذ تغلق تیمور من أحد آبناء تلك البلاد وزیرا له»وكان تیمورلنك هو ذلك 
الوزير"الذي سیعظم دوره و سیکون له دورا هاما في بلاد ماوراء النهر خاصتء‌ومعظم أجزاء 
إمبراطورية حنکیزنحان کما سیکون له دورا بارزا ني تاريخ العالم الإسلامي»حيث صار من آکبر 


۳ 5 3 
الأمراء والحكام قوه وجبروت . 


2 نفسه.ص۰ 242 


2 5 
- ارمینیوس فامبري»مرجع سابق»ص:209. 
نفسه»ص»210. 
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الفصل الأول : تيمورلنك 


يعتبر إنتشار الإسلام بين المغول من أهم الإنحازات الكبري التي حققها المسلمين»خاصة في 
ظل الصراع الحاد بين الوثنية والسيحية من جهة .والإسلام من جهة آحری » لقد تركت الصورة 
المروعة التي دحل ها المغول بلاد المسلمين أثرا بالغا في النفوس»حتى عندالمتأخرين منهم » فكان 
ذكرهم في كل العصور مرادفا للهمجية والتدمير والتخريب و الدمار » وتعدد ذكر مجازرهم في ثنايا 
صفحات الکتب.فکم من المدن التي حربت والأرواح التي زهقتلکن الضعفاء من المسلمين علماء 
ودعاة وتحارا إستطاعو أن يحولوا الغول الى عنصر هام من عناصر بناء الحضارة الإسلامية. 

تحققت قدرة الله في خلقهءإذ آحرج من نسل المغول من يعبد الله ولا يشرك به.‌ففي إيلخانية 
إيران وفارس والعراق تحول المغول من نسل هولاكو إلى الإسلام»وكان هو العدو الأول له»وجاء من 
أحفاده من يعبد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. 

آما في بلاد الجغطاي والتي كانت أكثر الإيلخانات وثنية وعداءا للاسلام» ورغم ذلك فجاء 
من نسل حخطاي من يعبد الله ويوحده کالسلطان ترما شرين»وبعده تغلق تيمور»الذى وحد إقليم 
مغولستان» رغم أن جده جغطاي كان من ألد أعداء المسلمين »وقي مغول القبيلة الذهبية أسلم بركة 
حان »وكان أول مغولي من كبار الأمراء الذي يعتنق الاسلام وكان له دور كبير في نشره»ومقاومة 
مغول أبناء عمومته إيران»ولم يتحق نصر الإسلام إلا بين مغول الصين فقط. 

في هذه البيئة السياسية والدينية»ظهرت شخصية تیمورلنكودولة التيموريين» بعد مئة سنة من 


زوال إمبراطورية جنكيزحان. 
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شكل جنکیزحان واحدة من بين أكبر الإمبراطوريات في التاريخ»إمتدت أراضيها من البحر 
الأصفرفي آسيا الشرقية شرقاء إلى روسيا غرباءوشلت خلاضا أجزاء واسعة من العام الإسلامي»جامعة 
معظم الأقوام والأمم المغولية والتركية في دولة واحدة. 

حافظت الامبراطورية على قوتما وإتساعها مؤقتا حاصة بعد أن مد هولاكو جفيد جنکیزحان 
في مساحتها بعد أن أسقط الخلافة العباسية سنة656ه»:1258م,اإلاأتما سرعان ما بدأت تفقد 
وحدتما وتماسكها ابحغراني والسياسي.نحت تأثير عوامل شت ومنها باخصوص, كثرة الصراعات 
الداحلية بین الامارات الغولیةءومیل کثبر من حکام الغول إل الا الرغدة ف بکین " وتبريز فد 
الغول الکثیر من السمات التي طبعوا عليهاءكالباس وابحلد‌وهي قيم زرعتها الطبيعة القاسية في 
متقولیا #إضافة ان ضرامه القواتیین اة 

كما أن إنتشار الاسلام بين مختلف العناصر المغولية»جعل هؤلاء یندبحون في الحياة امحديدة 
بعيدا عن ما ألفه أسلافهم»معتقدين بقيم حديدة بعيدة عن ما ألفه الإنسان المغولي. 

عمل إنتشارالإسلام بين المغول على زيادة حدة الصراع بين مختلف الإمارات المغولية التي 
دحلت الإسلام »وتلك التي بقيت على وثنيتها وحاضعة للتأثيرات المسيجية» متمسكة بالتعاليم 
البوذية»وهنا يمكن أن نذكر الصراع الذي حدث بين مغول إيران ومغول القبيلة الذهبية»وهو الأمر 
نفسه الذي عرفته ملكة جغطاي »إذ إشتد الصراع فيها بين بيت أوكتاي وبيت جغطايء وأحيانا ما 


كان الصراع الديني بين المسلمين والوثنيين قائما كما حدث في عهد الخان مبارك شاه. 


- فؤاد عبد المعطي الصیاد. المغول في التاريخ»ص 39. 

4 صارت بكين عاصمة المغول بعد أن أسقط قوبيلاي خان امبراطورية سونجءانظر: الصياد »الغول في التاريخ»ص»23 

- تبریز بکسر اوله‌وسکون ثانيه»وكسر الراء اشهر مدن اذربیحان.مدينة عامرة ذات آسوار حکمة.!تخذها الایلخانیون 
عاصمة 

هم أنظر: 

آبو العباس امد بن علي القلشقندي»صبح الاعشی في صناعة الإنشاءتع محمد حسين نمس 

الدين» ج4»بيروت» 1407ه 1987م.ص» 357. 
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أما بالنسبة لمغول الصين فان الامر بقي على حاله »خاصة وان التاثير الوثنى في تلك المنطقة 
ظل قويا وفعالا في البيت المغولي »رغم ابحهود الكبير الذي بذله بعض المستشارين المسلمين. 

إذا عدنا إلى النصف الأول من القرن الثامن المجري»الرابع عشر الميلادي»يكمن القول أن 
حانية إيران القوية التي ورنها أحفاد هولاكو»ظهرت فيها أربع دول بعد وفاة الخان أبي سعيد 
الإيلحان" الذي يعد آخر أقوى الإيلخانات في إيران. 

تقاعت هذه الدول النفوذ في خانية إيران»فحكم الجلائريون مناطق توريز وبغداد وعاصمتهم 
توريز »في حين حکم آل مظفر فارس وعراق العجم وكرمان وعاصمتهم يزدءأما قبائل الكرت 
فحكموا المناطق الشمالية من إيران وعاصمتهم هراة»في حين إمتد نفوذ السربداريون على أجزاء 
واسعة من خراسان. 

اذا تمعنا في هذا الانقسام نانما هو تعبر مؤكد على حالة الضعف والانقسام والتشتت التي 
وصلت اليها الممتلكات المغولية»ثما اضعف دورها وقوتماءوحعلها فريسة لاطماع القوى الخارحية. 

ساعد هذا الانقسام على تششت القوى بعد أن دحلت تلك الدول في صراع مرير بينهاء نما 
حعل المنطقة تفقد تأثيرها السياسي والعسكريآما الدولة الإيلخانية التي صارت لاتحمل إلا 
الاسم‌تعاقب علی سلطتها الكثير من الأمراء كان آخرهم‌آبو شیروان العادل”ءالذي توي 
سنة756هء1355م»وبذلك إنقرضت دولة الغول في ایرانآما القبيلة الذهبية فلم تحافظ على 
قوتما واستقرارها وکانت مثار حروب وفتن داخلية»وأطماع خارحية»ورغم فترة الاستقرار النسبي الذي 


عرفته في عهد آوزبك خان!لا أن عهد خلیفته محمد عرف الکثیر من الاضطرابات خحاصة فیالبیت 


أ- سابع أمراء للغول الایلخانیین حکم ایران بين 716ه,736ه,1316م»1335مني عهده تم الصلح مع مصرسنة 
6ه 1325 م.یقال أنه مات مسموما من طرف إحد ى زوجاته آنظر: 

شعبان طرطور »الدولة الجلاثرية دط دار اشدايت 1407ھ 9887 1م.ص»14. 

2 عبد السلام عبد العزیز فهمی.مرجع سابق.ص.239.. 

3 آنظر :محمد سهیل طقوش»تاریخ المغول العظام الإيلخانيين»ط 1 .دار النفائس» 2007. 
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الحاكم إذعمد الخان محمد إلى قتل |ٍخوته ما فتح ابحال واسعا أمام الصراعات الداخلية,والاً حطار 
الخارحية الحدقة بالبلاد”. 

أمام الخطر الروسي الذي ظل بحدق بمغول القبيلة الذهبية»حاصة وأن روسيا ظلت لتاريخ طويل 
تحمل شعار الدفاع عن مصاخ الشعوب السلافية للتمسکة_بالقیم السيحية الارئوذکسية ءوتخطی 
كثير من حملاتما العسكرية بغطاء ديني حتی بحند الکثیر من التعاطفین معها من القوی الاوربية 
حاصة في الحزئ الشرقي لأورباءإضافة إلى كسب تاييد الصليبيين المتأثرين باهزائم العسكرية التي لحقت 
بمم ی بلا د الشرق. 

آما ملكة حفطاي فظلت هي الأخرى محل صراع وتنازع .بين الاسلام والونية»محافظة على 
روح البداوة »مختلفة عن شعوب الغول ني الصين وإيران»وبصفة عامة يمكن القول إن إمبراطورية 
جنکیزحان لم ببق منها سوى إمارات ودول متنازعة فيما بينهاءطبعتها تحولات کبری سياسيا 
وإقتصاديا ودينياءي ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي والديني ظهرت شخصية تیمورلنك خلال 


النصف الثاني من القرن الثامن الهجري»الرابع عشر الميلادي. 


'- الرمزي مصدرسابق.ص» 531 

و ادق 

--شنت روسيا عدة حملات عسكرية على مغول القبيلة الذهبية»الاولى سنة1378,۸7800موالثانية سئة782ه:1382مءالحق 
خلالهما هزعتین معتبرتين بمغول القبيلة الذهبية»وكان ادف هو التررمن سيطرتّا التي فرضت عليها منذ عهد باتو خان سنة 
5 1238م,وقد رد الان توقتمش على تلك احملات بحملة عسكريية ناححة سنة :13824783 انظ : 

أحمد حطیط حروب المغول.ط »دار الفکر العربیلبنان»94 19.ص 67 

3 إشتد الصراع بشکل حاد في مملكة جغطاى»ني ظل انحیاز الخان الاعظم ني قراقورم الى بيت اوکتای,و والذي ۸ يكن راضیا 
على إعتلاء مبارك شاه الحكم و الذي يبدو من خلال إسمه أنه كان مسلماءانظر: 

بارتولدترکستان» مرجع سابق»ص»707. 
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1-نسبه وتسميته 

الحديث عن تیمورلنك "هو الحديث عن مؤسس الدولة المغولية الثانية في العصور الوسطىءوالتي 
أطلق عليها المؤرخيين دولة التیموریین,تعبیرا عن تيمورلنك وحلفاء من بعده»ولد تيمورلنك في منطقة 
كش داریا" القريبة من مدينة سرقند" في بلاد ما وراء النهر. 

أما عن نسبه وتاريخ ميلاده فهناك تباين بين المصادر العربية والفارسية»ففي المصادر الفارسية 
المتعددة التي إهتمت بسيرة تیمورلنك 

يذكر نسبه »أنه الأمير تيمور كوركان بن الأمير ترغاي بن الأمير بركل بن ايلنكير نويان بن 


الأمير إبحل بن قراحار بن نويان بن الأمير سوغوجين بن ايرزجي بن قاحولي بمادربن تومنة خان بن 


'- تعنى كلمة تيمور الحديد باللغة التركية عأما اللنك فتعني بالفارسية الآعرجءوهي عاهة جسدية أصيب بما تيمور»ونستعمل في 


هذا العمل كلمة تيمورلنك»للمزيد أنظر: 

BER TOLD ;SUPLER ;LES MONGOLES DANS 1 HISTOrie 
paris.1961.p.102. 

*- تقع کش داريا على ر کشکا داريا في اقليم ما وراء النهرءتبعد حوالى ثلاث عشرة كلم عن مدينة سمرقند »ذكرت في العديد 
من المصادر الجغرافية» منطقة حصينة»تدرك جا الثماراسرع من كل بلاد ما وراء النهرءاطلق عليها في العصور الوسطى( مدينة 
شهرزاب او الدينة الخضراء أنظر: 

زكريا محمد بن محمود القزويني »أثار البلاد وأخبار العباد.دط بیروت للطباعة والنشر,1404ه1984م.ص 334 : 

- كي لسترینج,بلدان الخلافة الشرقية»بر»بشير فرنسیس » کورکیس عواد.مطبعة الرابطة‌بغداد1373ه»1954م»صءص 
. 

بان ال مد سرس لشفي ها ا انكر فى ا ها 

*- هناك الكثير من المصادر الفارسية التي تحدتث عن تيمورلنك وسيرته وذکرتما الكثير من المراجع الا انني لم اتمكن من الاطلاع 
على محتواياتها بشكل مباشرء الا من خلال الاطلاع على بعض المصادر واطراجع العربية التي اشرت الى محتواها او العودة الى 
بعض الكتب المترجمة من اللغة الفارسية الى اللغة الفرنسية او الابحليزية »كم هو الحال بالنسبة للترجمة الفرنسية لكتاب ظفرنامة 
للموخ الفارسي شرف الدين علي اليزدي»كاتب سيرة تيمور وقد بترجمته الى اللغة الفرنسية المستشرق الفرنسي بتق دولا 
كرواءوهناك بعض الرسائل الجامعية في بعض الحامعات العربية التى تطرقت الى تلك المؤلفات.ومؤرحي سيرة تیمورءومنها رالة 
دکتوراه في جامعة ام القرى بالسعودية محمد سالم بكرباعامر سنة 1993م بعنوان صلة الدولة التيمورية بالعالم الاسلامي. 
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باديسنقرين یوزنحر قان بن الأنقو قيات»والذي يصل إلى يافت بن نوح عليه السلام". 

أما في المصادر العربية فان الكثير منها نقل عن بعضها البعضءفنجد يوسف بن تغر ى بردى 
في المنهل الصاف يذكر نسب تيمورلنك كمايلي فيقول تمر وقيل تيمور وكلاهما يجوز بن إيتمش قلنغ 
بن زنكى سنيبا بن طارم طرا بن طغريل بن قليج بن سنقوز بن كنجك بن طغر سبوقا بن التاخان 
الطاغية تیمورکورکان,وکورکان باللغة العجمية صهر الملوك”»وقد نقل الكثير من الورحین الذين جاؤوا 
بعد إبن تغری بردی ذلك پات 

إذا قمنا بمقارنة بسيطة بين ماكتبه مورحو الفرس والعرب حول نسب تيمورلنك بحد بشكل 

واضح إختلافا في نسبه بين المصادر العربية والفارسية»وقد شمل هذا التباين الإحتلاف إلى تاريخ 
ميلاده»ففي المصادر الفارسية بحد أن تاريخ ميلاده كان ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان 


سنة 1326:۸736 »وهی السنة الت توق فيها آخر الإيلخانيين أبي سعيد بمادر حان»یي حين أن 


'- ذكر هذا النسب الطويل في المصادر الفارسية»حاصة شرف الدين علي اليزدي في كتابه »ظفرنامة»تصحيح وتحقيق مولوى 
محمد. طبعة كلكتا سنة 1877م ءالحزء الاول »ص.30 7٠اما‏ الكتاب الثاني فهو حبيب ل البشر للمؤرخ خواغير 
غياث الدين بن هام‌طبعة 1283هءوقد نقل عنهما الاستاذ محمد سالم بكر باعامر في رسالة الدكتورة التي انحزها سنة 
3مىبجامعة ام القرى المملكة العربية السعودية»انظر: 

محمد سالم بكر باعامرءصلة الدولة التيمورية بالعالم الاسلامي في عهد تیمورلنكرسالة دكتورة»إشراف محمد جبر ابو سعد 
جامعة ام القرىءالمملكة العربية السعوديق 1413 ه,1993م»ص» 1. 

3 جمال الدين ابو احاسن يوسف بن تغرى بردی ت874ه.المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافى»تح» محمد محمد امین .» 
دطء ج4 الميئة المصرية العامة للکتاب»986 1م.ص.103. 

جمال الدين ابو احاسن يوسف بن تغرى بردى ت874 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»تقءتع محمد حسين نمس 
الدين»ط 1 ج12 ندار الكتب العلمية»بيروت علبنان» 1413 ه1992م.ص»172 

lel ODS الوق‎ LA لمقلا قو دوتع ایس ی بای اه‎ a 

ابن العماد الحنبلي»شذرات الذهب في أخبار من ذهب..تح.عبد القادر الارناژوطمحمود الارناقوط‌ط 1 ج9ءدار ابن كثير 
دمشق»1413ه.1993م.صءصء 96۰97. 

چ محمد سالم بكر باعامر» مرجع سابق»ص»2. 

-عباس إقبال »تاريخ إيران»ص»ص»495.496.. 
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المصادر العربية تذكر تاريخا مغايرا وهو سنة728ه'ءأما الغيائي فأحطأ في تاريخ ولادته” إذ ذكر سنة 
7 هوهو الحقيقة تاريخ وفاته. 

وني حقيقة الأمر فان الكثير من المؤرحين بميلون إلى التاريخ الأول” الذي ذكر في المصادر 
الفارسية وتناقلته الكثير من كتابات المستشرقين فيما بعد. 

ورعا أن هذا التباين في ماكتبه العرب والفرس إنما يعود إلى تباين الوقف من شخصيته 
وفعاله فغلب المصادر العربية حاصة المؤرحين الذین کانوا على علاقة حيدة مع الماليك أو من 
خدمهم أحذوا موقفا معادیا لتیمورلنك غلب عليه أحيانا الوقف الشخحصي على الحقيقة التاريخية 
مصورين إياه بمختلف النعوت ويمكن أن نثير بعض هذه النقاط إنطلاقا مما يأتي في غضون هذا 
العمل»ویي المصادر العربية بحد رأيا مختلفا فيما جاء به إبن خلدون متحدثا عن تيمورلنك وأظهر ما 
يمكن أن نعتبره إعجابا بحذه الشخصية يما جعل بعض خحصومه يتهمونه بالتملق لتيمورلنك,أما عن 
حياته وطفولته فان المصادر التاريخية» لم تزودنا بكثير من التفاصيلءإلا أن ماوحد في بعضها على 
تناقضه لا يفى بالغرض» خاصة فيما يتعلق بمنصبه السياسي والعسكري ودوره قي بلاد ما وراء 
لنهر خاصة أن معظم المصادر التاريخية تشير إلى أن نسبه لا يرقى إلى أسرة عريقة»توراثت الحكم إنما 


ينتمي إلى قبيلة برلاس»وهي من القبائل التي كانت کم في منطقة كش داريا بإسم سلالة الجغطائيين 


'- این تغرى بردىءالنجوم الزاهرق.ص.172 

-إبن تغرى بردیالمنهل الصافى»ص»: 2103 

إبن العماد الحنبلي» مصدرسابق.ص.96 

ج عبد الله بن سح الا العرف بالغياثي »تاريخ الدول الاسلامية في الشرق. تح»طارق نافع الحمداني»دار ومكتبة الملال 
.120100ص 181 

7- الغيائي»مصدر سابی‌هامش.ص»182. 

-محمد سالم بكر باعامر مرجع سابق»ص»4. 
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في بلاد ماوراء النهرءأما عنمراحل طفولته فيمكن العودة إلى مذکراته التي روى فيها 
درن ووفك دک رعق مامكا ها اعلی بان شا ها تقول عي ا طرفاي 
أخبره قائلا:على أثر ولادتك إصطحبت أمك الفاضلة لتقدم فروض الطاعة والولاء للولي الشيخ شس 
الدين»ولما دخلنا داره»وحدناه يتلو بصوت مرتع السورة السابعة والستين من القران الكرم»ويردد 
الآية"ءامنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وهي تمور"”»وعندها توقف الشيخ وقال لقد سمينا 
اینکم ا 

يقول أيضا أنه عند السابعة من عمره بدأ في تعلم القراة»وعند التاسعة بدأ في تعلم الشعائر 
الدينية التي تقام في المسجد»ويضيف متحدثا أنه في السادسة عشر من عمره أخذه والده طرقاي إلى 
الخانقاه التي يقيم بحاءويقول أنه حدثني عن تاريخ أسلافي وأحداديويفهم من محتوى ذلك النقاش 
أن تيمورلنك كان على علاقة قوية مع والده» كما أن تيمورلنك يعترف تليمحا فيما يبدو بأصوله 
المغولية»أما عن محتوى ما كتب في هذه المذكرات فيمكن أن ننقل بعض المعلومات أكثرها على لسان 
الوالد وهو يحدث إبنه ناصحا وموحها قائلا: كان مكتوب في التاريخ التركي أننا ننحدر من يافت 


أغلان الملقب بأبي الأتراك»وحين إرتقى ولده الخامس التجه خان العرش رزقه الله تعالى والدين أطلق 


'- مذكرات تيمورلنك التي كتبت باللغةالجغائية وترجمت الى الغلة الفارسية من طرف ابو طالب الحسينيوتم ترجمتها الى اللغة 
الانجليزية من طرف تشارلز ستيوراتءوتم ترجمتها الى اللغة العربية من طرف دينا الملاحءوقد اثير حدل كبير حولما خاصة وان 
تيمورلنك لم يكن يعرف القراءة والكتابة»الا ان القارئ لتلك المذكرات يشعر وان تيمورلنك كان يعرف القراءة والكتابة بما فيها 
اللغة العربية»الا ان كثير من الحوادث التاريخية تشير الى عكس ذلك .ومن مثل ذلك ما حدث خلال دخول تيمورلنك الى حلب 
ودمشق وعند لقاءه ابن خلدون وحد من يقوم بعملية الترجمةنولكن ما يجب التنبيه اليه ان هذه المذكرات تتفق مع ما ذكره بعض 
مورحي الفرس عن تیمورلنكالا انا احیلنا تتناقض مع ما كتبه المؤرحون العرب»ورغم كل هذا يمكن الاشارة الى ان الدارس لابد 
علية ان یتوحی الحذر وهو يقرا هذه المذكرات أنظر: 

تیمورلنكمذکرات تيمورلنك»وضعت باللغة الحغطائية»ترءأبو طالب الحسينى إلى الفارسيةءتر»تشارلز ستيورات إلى 
الآبحليزية»ترءدينا الملاح إلى العربية»ط 1»مكتبة مؤمن قريش» 2)014م. 

OA تور‎ 

“تملك اه نمو لتك | 
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على آحدها ٍسم تتار والآخر مغول.. .إلى أن تنتهی القصة ويف من القصة آن أصل التیموریین 
وابلتکیزخانیین هو واحد وهو العنصر التركي»ولذلك بحد أن المصادر تری أن المغول والتتار والأتراك 
هم من أصل واحد"ومن هنا نحد أن آغلب الذین کتبوا عن تيمورلنك یصفونه بالغولیءآما لهذا 
النسب الذي آشرنا إليه أو نتيجة تغلبه على بني حغطاي وهم من اک 

یضیف تیمورلنك في هذه الذکرات .أنه كان حل وقته في قراءة القرآن »ولعب الشطرنج » 
والانشغال في الأعمال الخيرية»وإلتماس البركة من النساك والدراويشءوإذ إستثنينا الأمر الأول وهو 
قراءة القرآن باعتبار أن كل المصادر أكدت أن تیمورلنك لم يكن يعرف القراءة والكتابةءإلا أن ما 
تبقى ما ذكر فهو مؤكد في حل المصادر العربية والفارسية خاصة إتقانه لعبة الشطرنج التي كان بارعا 
فيهاءأم عن علاقته بالنساك والدراويش فلا يعد أمرا مستبعدا نظرا لأن الطرق الصوفية كان تأثيرها في 
هذه البلاد قويا »حاصة الطريقة التقشبندیة" التي وحدت التأييد وللساندة من تیمورلنك وحتى من 


حلفاءه من بعده. 


- مذکرات تیمورلنك.ص.ص, 47 46. 

“- الرمزي»مصدر سايق+ص»333. 

“- يؤكد المؤرحون الفرس ان تيمورلنك من نسل المغول معللين ذلك بقولهم ان نويان خان یعتبر اللحد الرابع بنكيزحان وابلحد 
التاسع لتيمورلنك» كما هو عند اليزدي وخواند مير اللذين نقل عنها صاحب الصلةءاما الورحون العرب ذكروا ان لتيمورلنك نسب 
يصل الى حنكيزحان من جهة الام»ام ابن خلدون يقول انه من غير نسبهم انما هو متغلب على صي من اعقاب ملوكهم اسمه 
طقتمشءوان كان الدارس يتعسر عليه تاكيد او نفى ذلك ءولکن ما هو مؤكد ان معطم المؤرحين وحتى المسبشرقين منهم غالبا ما 
استعملوا اسم المغول للدلالة على التيموريين» كما استعمل مصطلح المغل على التيموريين الذين حکموا الهند»وكان اشهرهم ظهير 
الدين محمد بابر»كما يشير الكثير من المؤرحين الى الاصل المشترك للمغول والترك < »والى تداحل اللغتین المغولية 
والتركية»وان ثلاثة ارباع الالفاظ في اللغتين واحدةءوان اللسان المغولى هو احد السنة الترك انظر: 

رائد عبد الرحيم»ألفاظ مغولية في أدب العصر المملوكى وكتب مؤرخيه648ه.803ه.جلة جامعة النجاح للابحاث 
والعلوم.مج22»عدد 22008 4م. 

ا ا هذا العدل: 

5-تستعمل كثير من الآلفاظ التركية والمغولية المشتركة»مثل إيلخان» حاتون» الطقزات بمادر»الخاقان» وغيرهاء آنظر : 

رائد عبد الرحیم.مقال سابق.ص.13006وما بعدها. 
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في كتابات المتأخرين عن تيمورلنك بحد أن الكثير منهم أكد على مغوليته» سواء من حيث 
إستعمال المصطلح المغولي»لأن أغلب الراحع تستعمل كلمة المغولى أما تأكيدا للنسبءأو ربطا 
للأفعال التي شابه فيها تيمورلنك جنكيزحان. فهو ليس بالتتري لأن التتر إنتهوا بعد ظهور 
حنکیزحان الذي تغلب علیهم»وهو 2 نفس الوقت لیس بالترکی لأنه كان مغولیا آکثر منه تركياءولأن 
التسمية بالتركية لا تصح إلا بالنسبة للسلاحقة والعثمانیون. 

بدا حیاته پاسم تیمور »وم یعرف بتيمورلنك إلا بعد أن اصابه العرج»ومعى اللنك 2 اللغة 
لفارسية هو الأعرج وهنا أيضا تتناقض الروایات التاريخية حول سبب ذلك »فالصادر العربية تذکر أن 
تیمورلنك كان في بداية حیاته یتجرم وعارس اللصوصيةءففي إحدى الليالي سرق غنمة وهلها.فضربه 
الراعي بسهم قي کتفه وألحقه بآحر فأصاب في فخذه.ومن ذلك الیوم أصيب بالعرجءوهي رواية 
يذكرها إبن عرب شاهءوغیره من المؤرخين العرب »ويضيف إبن عرب شاه قائلا : 

إن الراعي حمله إلى سلطان هراة المسمى حسين»حيث ضرب وأمر السلطان بصلبهءإلا أن إبن 
السلطان المدعو غياث الدين شفع فيه عند أبيه »فقال له حغطائی حرامى أن بقى أهلك البلاد 
والعباد»فقال له إبن السلطان ما عسى أن يصدر من نصف أدمى “أن صحت رواية إبن عرب شاه 
ومن أحذ برأيه فان تيمورلنك قد عاش حياة صعبة في طفولته »حعلته يسلك طریقاغیر صحيح هو 
أقرب إلى الإنحراف واللصوصية» وقد يكون ما ذكره إبن عرب شاه جرد إفتراء خاصة وأنه أکثر 
الاو ا ر و تق اناه إن ی ر اند 


في نفس الوقت يشير إلى رواية أخرى تنسجم مع ماذكره بعض مؤرخي الفرس» خاصة فيما يتعلق 


أ- محمد أسد الله صفاءتيمورلنكءط 1 »دار النفائس1410م.1990م»ص.6» 

“- این عرب شاه المخطوط:ص,9. 

إبن العماد ای ري 97 

7- این عرب شاه»مصدر سابق»ص»9 

“- أحمد عبد الکرم سلیمان,تیمورلنك و المماليك الجراکسة.مع ترجمة مقال دي مخائلنی حول تيمورلنك»ط1ءدار 
النهضة العربية ,1405ه 1985 .ص43 
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ببعض صفاته ابحسدية والعسكرية»خاصة فيما يتعلق بشجاعته وجبروته وأفعاله الحربية التي ۸ تكن 
تختلف إطلاقا عن جنكيزحان. 

إختلف المؤرخ الفارسي عباس أقبالءفيٍ كتابه تاريخ إيران عنهمءفيورد رواية مختلفة تنسجم مع ما 
ذكره المؤرخون الفرسءفيذكر أنه خلال حربه مع تغلق تيمور خان بلاد ما وراء النهر»هرب تیمور رفقة 
الأميرحسين' إلى معز الدين كرت في مدينة هراة»لكن تغلق تيمور طلب منه تسليمهماءففرا إلى 
قندهار إلا آن وال سیستان " تحال عليهماءوماههما وأثناء: القتال أصيب تیموربعدة طعنات منها 
في عقب قدمه وکتفه,وفقد إصبعين آحرین من کفه اليمنى»وأصيبت رحله الیمنی بضربة ۸ ترجع بعد 
ذلك إل حالتها الطبيعية,فظل عشی طوال حیاته اعرا فا طلق عليه تیمورلنك »واللنك كما مر معنا 
كلمة فارسية تعنة الأعرج»وبين ما ذکر في الصادر العربية »وما تناقله المؤرحون الفرس حول هذه 
الحادثة یبدوا التباین کبیر جداءولایستبعد أن عتد هذا التباين إلى بعض احوادث التاريخية» إذ کثیر ما 
یسجل عدم تطابق تام بين مختلف المؤلفات التاريخية. 
2-طفولته: 

لا بحد في کتابات الورحین إشارات واضحة لطفولته»لا بشکل مقتضب »ولا بحد ایضاحات 
مفصلة في إلا في مذکراته التي فصل فیها عن طفولته وشبابهءإذا أحذت ها إلاأننى أحيانا أحد 


تناقض فیما وحد في تلك الذکرات وفیما کتبه بعض المؤرحين عن طفولته.یذکر الغياني 


مور یی و تی اهاه انك وهات ى ودد سا ورام له رب سه یمور وا هویم ان مالقا اة 
الخطر الشترك الذي عثله تغلق تيمورءثم تزوج تیمور آحت السلطان حسينء بعد أن عظم شأن»وأصبح یطلق عليه اسم کورکان 
أي صهر اللوكالا ان العلاقة سرعان ما ساءت بعد ذلك 

*- قندهار:تقع قندهار جنوب أفغانستان»يرحع تاريخها إلى آکثر من 3000سنة قبل الیلاد.ظلت في معظم فترات التاريخ هدفا 
للامبراطوریات »نظرا طوقعها الاستراتيجي. 

“- سیستان,منطقة تاريخية تقع في شرق إيران»ويقع جزء منها في آفغانستان» كانت في معظم فترات التاریخ جزءا من الامبراطورية 
الفارسية»ومنها جاء الصفاریون الذین حکموا إيران من القرن التاسم إلى غاية القرن الحادى عشر الیلادی 


- عباس إقبال» تاريخ ایران.ص: 393. 
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کو ف بان ی کان وا ا ر هداشاملا موق ا و ال اك 
النسب العريق»وهنا آیضا يذكر الغياثي حادثة إصابته بالعرج وينسبها إلى نفس الرواية التي سار 
عليها إبن عرب شاه وغيره من المؤرحين العرب»وهي قضية السرقة والتجرم”ءإلا آنی في مذكراته 
لاأحد مثل هذا الكلام»بطبيعة الحال هنا مقام المقارنة غير دقيق»لأن من يكتب عن نفسه لا يمكن 
أن يذكر ما من شأنه أن يسئ إليه»وحتى لا آحوض في هذا الموضوع دون أدلة كافية »يمكن الإستناد 
إلى مذكراته إذ يتحدث فيها بشكل مفصل عن مراحل حياته»على أن أقدم ما عکن أن يكون 
منافيا لتلك المعلومات. 

نشأ تيمور مع أمثاله»وترعرع على عادة كل الشعوب البدوية على الفروسية والصيدوركوب 
الخيل»ء كان شغوفا بالصید.مبا للألعاب الحربية»وكثيرا ماکان يتفوق على أقرانه في إستعمال 
الأسلحة”»ورغم أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة كما ذكرت أغلب الصادر والمراجع/ءإلا أن في 
مذكراته يستوحى ما يفيد أنه يعرف ذلك وأنه في سن السابعة من عمره إلتحق بمدرسة الملا علي 
بك»وقد تعلم هناك الكتابة بالحروف العربية. 

في موضع آخحر من المذكرة يتحدث تيمورلنك على أنه حظى بتأیید إلمي»ويسرد هنا رواية طويلة 
نختصرها فيما يلي:يقول في سنة 771ه.1378م»وهو التاريخ الذي صارفيه حاكما على كل بلاد 
ما وراء النهرءإلتف حوله العلماء والدعاة والدراويش مبتهلين وفرحين يدعون لها رحل يقال له 
امخواجة عابد»الذي حاطب القوم قائلا: كيف تدعون لهذا القاتل المتوحشءالمتعطش للدماء”»وفي تلك 


الللية رأى الخواحا عابد في الحلم النبی صلى الله عليه وسلمءوأمره أن يقوم بتأييد تيمورلنك»وفي الأخير 


3 الغياثي »مصدر سابق.ص»182. 

“- إبن عرب شاه» المخطوط.ص؛9. 

ت أسد الله صفاءتیمورلنك. ص30 

9 الق تا | مختلفا عما إتفقت عليه مختلف الصادر والراحع‌قائلا في ذلك:وکان تیمور یکتب في سلوب ترکی 
رصين فصيحءأنظر : 

فامبرى» مرجع سابقءص»233. 

"ميك رح يو للك 40 
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عکن أن نذكر آحری ذكرها تيمورلنك يشير فيها على أنه يحظى بالتأييدءيقول في ذلك "من البشائر 
الحسنة التي تنبئ بعظمتفي المستقبل أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحلمءفهنئني وقال لي 
»نتيجة لما قدمته لأحفادي من الدعم وللساندق‌فقد قضى الله تعالى أن يتربع إثنان وسبعون من 
ذريتك على عرش اا الدارس المتمعن لحوادث التاريخ كلها قد يجد نفسه محاطا بكثير من 
العلومات التي حاءت في هذه المذكرة وكأتما أساطير»لذلك عیل جزء واسع من المؤرحين على أن هذه 
المذكرات هي من نسج خيال بعض المؤرخين الفرس»لأنه وبكل بساطة قد لا يستوعب العقل كل ما 
ذكر حول كل هذه الكرامات »خاصة وأن الكثير من الفقهاء والمؤرحين إتحموه بالكفر والبعد عن 
ال 
3-صفاته 

رغم أن المؤرحين اختلفوا في ما کتبوه عن تیمورلنكلا أن الکثیر منهم أجمع على بعض 
الخصائص التي إشتهر با والتي حعلته يملك الريادة والسيادة في بلاد ما وراء النهرءوثي عموم العام 
الإسلاميءيعتبر إبن عرب شاه من أشد خصوم تيمورلنك »وقد وصفه في كتابه بكثير من الصفات 
میم ا تمعن ای ما ام جا ذلك ت ٠‏ ك ت 
العسكرية»وشجاعته في ميدان الحرب وساحة الفروسية»وقد استطاع في كثير من محطات التاریخ 
ا لحاسمة أن ينجو بنفسه»ويحول المزيمة إلى نصرءوهي صفة شهد بها حصومه قبل أصدقائه»يقول عنه 
ا ا اسر سای ا ا ا و ها و شیر 


الذكاء »بارع في الحيل والمكر»يستشير أصحابه وفي الغالب لا يأحذ برأيهم»وكان مولعا بالشطرنج.وقد 


هی 

*- يشير بعض المؤرخين إلى أن بعض الفقهاء أفتوا بتکفیر تيمورلنك»أنظر : 

زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري الحنفى»(ت 930ه) .نيل الآمل في ذيل الدول».تح.عمر عبد السلام 
تدمريءط 1ءق 3» ج801 1ه.830ه المكتبة العصرية »صيد, بیروت, 1142200221422 

“ثم أبن عرب ناد فلار سايق دن 167 

*- یعرفها من حلال صوتما ویستطیع أن بحدد سلالتها 
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أشار این خلدون" إلى بعض تلك الصفات بعد أن حظى بلقاء تيمورلنك في بلاد 
الشام.ویصف ذلك اللقاء قائلا:"ودحلت عليه بخيمة حلوسه»متکا على مرفقه»وصحاف الطعام تمر 
بين يديه تشريها إلى عصب المغل»جلوسا أمام خيمته حلقا حلقاءفلما دخلت عليهءفإنحنيت بالسلام 
وأوميت إماءة الخضوعءفرفع رأسه ومد يده إلى فقبلتهاءوأشار بالجلوس»فجلست حيث إنهيتءثم 
إستدعى من بطانته الفقيه عبد الحبار بن النعمان من فقهاء الحنفية بخوارزم فأقعده یترحم بيننا"”»وقد 
وحده ملما بالحوادث والتواریخ‌مولعا باشطرنج»ويقول إبن خلدون بعد أن سلمت المدينة صرفهم 
وإستبقاه حينا »ثم إنصرف وإشتغل أياما بكتابة رسالة في وصف بلاد المغرب حتى أتمهاءوبلغت إثنتي 
عشرة كراسة صغيرة»ثم قدمها إلى تیمورلنك الذي أمر بترجمتها إلى اللغة المغولية”. 

يفهم ما ذكره إبن خلدون أن تيمورلنك كان يجل العلماء ويحاول أن يأحذ منهم 
المعارف.والدليل في ذلك أنه طلب منه أن يكتب له عن بلاد المغرب حتى يصفها له کما أن این 


خلدون آحبره أنه كان یسمع به و ظل یتمنی لقاءه منذ آربعین سنا 


"- تعريف این خلدون هو ولى الدين عبد الرمان بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراهیم 
بن عبد الرحمان بن خلدون الحضرمى»ولد سنة735ه.1332م»تولى عدة مناصب منها كاتب سر السلاطين في غرناطة» كما 
تولى القضاء في مصرءإمتاز بسعة الاطلاع»والقدرة على التحليل والحرأة في الناقشة,والناظرة بعتبره الكثير واضع علم الاجتماع 
»حیث كانت له افكار واضحة في العمران البشؤىءودور العصبية في بناء امجتمع»حدد فيها أسباب وض وسقوط 
الدول»وبذلك سبق نظرية الفيلسوف الفرنسى کانت.ومن الحوادث التاريخية التي ظلت راسخة في التاريخ لقائه الغازی المغولى 
تيمورلنك في دمشق اثناء سقوطهاءإذ وصف تيموررلنك وقدم وصفا دقيقا له وبعتبر إبن خلدون المؤرخ الوحيد بين مؤرخى عصره 
الذي ذكره بالسلطان تمرءتوفي إبن حلدون سنة 808ه:1405مءتقريبا في نفس الفترة التي توفي فيها تیمورلناك. للمزید أنظر: 
محمد عبد الله عنان»إبن خلدون حياته وتراثه الفكري.دط.مؤسسة مختار للطباعة والنشر والتوزيع»القاهرة» 1991م»ص.90. 
*- إبن تغرى بردى »المنهل الصافی ج4»»ص.104. 

OR 


2 نفسه»ص»90. 
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آما عن صفاته ا فان ابن عرب شاه قد اعطی وصفا. ذکر عند معظم الورحین.الا 
القلیل منهم»فيصفه كما يلي "كان تیمور طویل النجاد ذا قامة شاهقة كانه من بقایا العمالقة»عظيم 
الجبهة والرأس»أبيض اللون مشرب بحمرة»عريض الا كتاف مسترسل الل او قائلا: شدید 
الباس والقوقءلا يهاب الموت »لا يحب الزاح والكذبءلا يستهويه اللهو واللعب»ينقل بعض المؤرحين 
عن إبن إياس قي کتابه بدائع الزهور في وقائع المهور»صفات غير تلك التي ذكرها ابن عرب 
شاه»فقال: كان تيمورلنك مع هذه السطوة العظيمة أعرج اليمنى»قصير القامة»غليظ الجسدءوقد وكز 
الشيب رأسه»ولم يكن ینتسب إلى شجاعة وفروسية»ولكنه كان كثير الحيل والخداع". 
4-اسلامه 

سؤال کثیر ما طرحه المؤرخون حول عقيدة تیمورلنك»هل كان مسلما أمالاءوإن كان مسلما 
فأي مذهب إتبعه»تساؤلات كثيرة عجز أحيانا المؤرخين عن الإحاية عنها تاکیا أو نفياءلأن الطبيعة 
المتناقضة لتیمورلنك»وتباین مواقفه ظلت لبعض عن موقف ماسرعان ما تتغير النظرة »إنطلاقا من 
مواقف وظروف أخرى»خاصة علاقته بالشيعة وموقفه منهمءوحروبه الكثيرة مع أهل السنة »وهنا 
يصعب على الدارس الاجابة تأكيدا أو نفيا لإسلامه من عدمه»حاصة في ظل آراء المؤرخين 
المتناقضة. 

يذكرتيمورلنك في البند التاسع والعاشرمن وصايا لخلفاءه ما يفيد بأنه ملتزم بالدين الإسلامي 
محبا له ولرسوله»وساعيا لنشر الإسلام في كل الأراضي التي حضعت له.ففي البند التاسع من وصاياه 
بخاطب خلفاءه قائلا: كنت أعد طاعة الله »متمثلة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلمءولذلك 


سرت على نمج محمد صلی آلله عليه وسلمءولم أفعل شيئ خالفاللسنة النبوية واعتبرت دوما نسل 


3 اللحق رقم واحد وإثنان»الصفحة. 296.297. يحسدان بعض صفات تيمورلنك»من خلال التمثال الذي رسم له في مدينة 
مرقندوالطابع البريدي الذي أصدرته حكومة أوزبكستان في 2007م ءللتذكير ببطولة هذا الرحل وأثره في تاريخ البلاد على وحه 
۳ إبن عرب »شاه.مصدر سابق»ص.16 


7- أحمد عبد الكريم سلیمان,تیمورلنك ودولة المماليك الجراکسة.ص39. 
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محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته أصدقائي,وآظهرت هم مودق »ويضيف في البند العاشر 
قائلا:نشرت عقيدة الاسلام في كل الأراضي الخاضعة لسلطاني .وأیدت الدين»وبذلك جعلت 
حكومتي مستقرة»إذ تناهى اللى معي ان الدين والدولة صنوان»وأن كل سلطة عليا غير مؤيدة بالدين 
سرعان ما تفقد ما لديها من قوةوسلطة ولا تطاع أوامرهاءوبذلك سيتجرأإنسان سواءا كان جديرا 
بالتقدير أم لا على التخحل فيما لايعنيه”. 

في مصادر أخرى غير مذكرته بحد ما يفيد أنه كان مسلما مهتما بالاسلام مقيما للشعائر 
وقارئا للقرآن»ويتحدث عن نفسه في ذلك قائلا :أحذت منذ الثامنة عشر من عمري إستوعب كتب 
الحكمة العالية والقوة الخارقة»كما حملت نفسي على الآباءوالرزانة بازاء من حولي»وحين بلغت الثانية 
عشرة من عمري كنت شديد الإعتزاز بما بلغته من المهارة في الصيد وألعاب الفروسية»كما كنت 
أمضي وقتي في قراءة القرآن الكريم ولعب الشطرنج وهوايات أخرى مختلفة”. 

ما جاء في مذكرات تيمورلنك أن صحت بطبيعة الحال يقابله وحهة نظر مختلفة لكثير من 
المؤرحين»فمنهم من أيد إسلامه ومنهم من كفره»ولكل طرف من الأطراف حجته,رغم أن تيمورلنك 
ولد في بيئة مسلمة تختلف عن بيئة سلفه حنكيزحانءإلا أن بعض العلماء ينفون عنه صفة 
الإسلام»وتصل عند البعض إلى درحة التکفیر وربا إرتبطت هذه المواقف بحجم الخراب الذي أصاب 
البلاد الإسلامية. 

يرى أنصار تيمورلنك أن الذين إتحموه بالكفر أكثرهم إنطلق من مواقف سياسية» لا تعتمد 


على الدليل الشرعي خاصة أن الكثير منهم كانوا على توافق مع الماليكآما عن إبن عرب فيقولون 


أ- مذكرات تيمورلنك»ص 24 

ا 21 

7- أبي العباس شهاب الدين امد بن محمد الدمشقى ابن عرب شاهءت 852ه»عجائب المقدور في نوائب تيمورءتحءاحمد 
فايز احمصیءط1»موسسة الرسالة 1407ه:1986م؛صءص. 487,498 

کر وکن ارو و ا و 05 ا 

أبن تغري بردي»المنهل الصافى» ج4 »ص »ص>131.132»وغيرهم. . 
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أن المحنة التي مر با في دمشق هي التي حعلته يأحذ هذا الوقفآما عن القتل والتخريب 
والإغتصاب والسبى فقد مارسه خصومه على نطاق واسع. 

هناك وجهة نطر آحری تذكر أن تيمورلنك كان مسلما ولكنه كان على المذهب الشيعيتي 
روايتين ذكهما إبن سباط في كتابه تاريخ إبن سباط' » وإبن عرب شاهءمبررا إسلام تيمورلنك 
وتشيعه من حادثة حدثت خلال غزو تيمورلنك لبلاد الشام. 

يقول إبن سباطءأنتيمورلنك أحضر أحد القضاة وسأله على علي بن أبي طالب کرم الله 
وحهه»ومعاوية إبن أبي سفيان وما كان بينهما في السنين الماضية»فكان جوابه أن علي كرم الله وجهه 
ات وله هام دای موش میا EE‏ اجان حمر لمك اقا ترتع ما 

آما رواية إبن عرب شاه فهي قريبة في السیاق مع ما ذکره إبن سباط إلا أنما تختلف في بعض 
التفاصيلءإذ يذكر أنه خلال حملة تیمورلنك على بلاد الشام.ي إحدى جالسه جمع علماء وفقهاء 
الشام وسألهمءما تقولون في علي ومعاوية ویزید.فقال أحدهم كلهم مجتهدونفغضب تيمور همذ الرد 
غضبا شديدا.»وقال علي على حق»ومعاوية ظالم»ويزيد فاسق”. 

وتعليقا على ماذكره إبن عرب شاهءيمكن القول نما ذكره عن إسلام تيمورلنك من عدمه ليس 
موقفه الشحصىءلذلك أورد الروايتين»التي تنفي عنه الإسلام»وتلك التي تقول أنه مسلم على 
المذهب الشيعي. 

إجمالا لايتسطيع الدارس أن يحدد بشكل يقيني ما يؤكد أن ينفي تلك الروايات المتناقضة لیس 
فقط حول إسلامهءإنما حول شخصيته بصفة عامة‌ففي الوقت الذي بمحد فيه من يذمه 
ويحتقرهويصفه بکل النعوت التي تقل من شأنه» وتنزل من قیمتهبحد في القابل من یرسم صورة 


آحری ا 


أ- حمزة بن إحمد العربي بن سباط.تاریخ ابن سباط‌تح,عمر عبد السلام تدمري»ط 1دم»1413ه1993م 
7/00 

"دإ عون نال و 1 

“-إبن تغري بردي المنهل الصافى ج4 »ص 131. 
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في المصادر العربية التي مر ذكرها منعناء كإبن عرب شاه»وإبن تغري بردى وغیرهم.وصف 
تيمورلنك بأحقر الصفاتوکثیر ما كان ذكر إسمه مقرونا باللعنة حاصة عند إبن تغري بردي,أما این 
عرب شاه فكثيرا ما وصفه باللعين والمنسيس والحقير' . 

على النقيض نحد في بعض المصادر العربية الأخرى صورة مغايرة عن تيمورلنك» رسمها الورخ 
المغربي عبد الرحمان بن حلدون الذي عاصر تیمورلنك وحظي بفرصة لقاءه حلال سقوط مدينة 
دمشق ‏ إذيرسم للقارئ صورة آحری لتيمورلنك يحيط با التقدير والاحلال والإعتراف بعبقرية هذا 
الرحل” »حتى أنه عندما يذكره إلا وكتب السلطان تمرءولا يذكر صفة الأعرجءالتي عادة ماکان 
يذكرها حصومه للتقليل من قيمته بين الناس. 

أما المصادر الفارسية التي كتبت عن تیمورلنك وعن أحفاده من بعدهءوالتي نقل عنها بعض 
المستشرقين»لا تصف تيمورلنك إلا بالسيد»وصهر الملوك كوركان» والأمير المعظم»وهي ألقاب تدل 
على العظمة والنسب العريقءوالمكانة المرموقة»حتى أن البعض منها نسج حوله الكثير من الأساطير 


خاصة شرف الدين علي اليزدي صاحب كتاب ظفرنامة»الذي يروى سيرة تیمورلنكورها قرب 


حرو هيدان لوط 167 

AE‏ المؤرخ عبد الرحمان إبن حلدون الذي إلتقى تيمورلنك وكان من بين أعضاء الوفد الذي قابل 
تبمورلنك»وقد روى إبن خلدون قصة ذلك اللقاء الشهير»وقد تبادل الرحلان الإعجاب»أنظر: 

-ولي الطين ابي زيد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون؛العبر وديوان المبتداً والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الا کبر.ط 1»مج»7دار الكتب العلميةنبيروت لبنان»1413ه.1992م. 

بق محمد عبد اه عنان ق كانه إن خلدون حیاته وتراث الفكري صورة واضحة عن ذلك اللقاء الذي بن ين خلدون 
وتیمورلنك »اذ قدم إبن حلدون لتیمورلنك هدية وهي عبارة عن مصحف راق.وسحادة انيقة»ونسخة من البردةءواربع علب من 
حلاوة مصر الفاحرة" ویقو ابن خلدون انه وضع الصحف فوق راسه لما علم انه القران الكريم»ويفصل في طبيعة الحوار الذي دار 
بين الرحلين»وقد وحد إبن حلدون تیمورلنك »ماما بالتواریخ عارفا للقران 

الكريم»حتى انه یذکر ان طلب منه ان يكتب له عن بلاد المغرب,أنظر: 

عبد الله عنان,مرجع سابق» ص91 »وما بعدها. 

“- أشرت في هذا العمل إلى بعض المصادر الفارسية التي اعتمدت على محتواها ليس بشكل مباشر إنما بالإعتماد على مراحع 
مهمة إعتمدت عليها واحص هنا بالذكر محمد بكر سالم باعمر في رسالته حول العلاقات بين تيمورلنك والعالم الاسلامي 
وغيره. 
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تيمورلنك من الثقافة الفارسية ومن العناصر الفارسية المنتشرة في بلاط التيموريين هي جعلت المؤرحين 
الفرس ينزلون تيمورلنك هذه المنزلة” . 

عادة ما يطلق على تيمورلنك في الکتابات الغربية إسم" تمرلان"»ويعد السفير الاسباني 
غنزالس دي كلافيجو مبعوث ملك قشتاله هنري الثالث” إلى سمرقند أول من نقل صورة عن 
تیمورلنك من خلال زيارته إلى مرقند” »وإلتقى تيمورلنك بعد عودته المظفرة من إنتصاره على 
العثمانيين في معركة أنقرة»وقتل السلطان العثمان بايزيد »وحضر كثير من الإحتفالات وأفراح الزواج 
وحلقات اللهو والسمر التي جرت هناك»وشاهد بعنيه ذلك التطور الذي عرفته المدينة من خلال 
مظاهر الإحتفالات الكبيرة التي شاهدهاء كتب كلافيجو كتابه" الطريق إلى سمرقند"»ومنه أحذ المؤرخ 
الاسباني بيرو ميخيا مواطن كلافيجو نصا آخر عن حياة تيمورلنك وحوله إلى أسطورة»وهذا النص 
هو الذي صار أكثر تداولا بين المثقفين والدارسينءوقد نقله الكاتب السرحيالانحليزي كريستوفر 
"تمرلان العظیم".ومنذ ذلك الوقت صار تيمورلنك 
مصدر امام كثير من الكتاب الغربيين»أما في العصور الحديثة»فان الكاتب والشاعر الامريكي 


إدغارألان بو»إهتم بشخصية تیمورلنك من خلال المجموعة الشعرية الأولى التي كتبها سنة 1827م 


مارلو سنة 1590م إلى نص شعري تحت عنوان 


وهو في عمر الثامنة عشرة تمرلان وقصائد أحرى".ويظهر من خلال العنوان أن قصيدة تمرلان تعتبر 


الأهم من بين قصائده»وهي عبارة عن إعترافات حميمة لرحل الحرب وهو في خريف عمره. 


أ-يرى فامبري أن كاتب سيرة تيمور .ویقصد بطبيعة الحال شرف الدين علي بزدیالذي وصف تيمور بكل مات الجمال 
الإيراني»مصوره كبطل »فهو يصفه »ذو لحية طويلة»نظر البشرة»رقيق الحلدفي الواقع حسب فامبري لم يكن له من مظهر الإيرانيين 
أو أهل أسيا الغربية إلا ثيابه»أنظر : 

فامبري» مرجع سابق.ص»240. 

“-هنري الثالث ملك قشتالة ولیون ولد في 04اوت 1379م »وتوقي في دیسمبر1406م,حلف والده على لملك سنة 
0موکان غنزالس دو كلافيجو مبعوثه إلى بلاط تيمورلنك في مسرقند. 

“-فامبري: مرجع سابق»235. 
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أما الصورة الأخرى عن تيمورلنك هي تلك التي نقلها الکاتب الايطالي لیوناردو دي مخائلني 
عنه في العصور الوسطی من خلال القال الذي کتبه عن تیمورلنك تحت عنوان :حياة تمرلان" »وقد 
عاصر دي مخائلني تيمورلنك»وخحاصة وأنه كان قريبا أثناء هجومه على بلاد الشام وتدمیر حلب 
ودمشقءإذ یصفه بالشریر.ومن آکثر الناس شرا في أقاليم سوریا وتركياءوأحيان یصفه بعبارة 
الشیطان»ویقول عنه أنني كنت قادرا على أن أراهءإلا أنني ۸ آرغب في ذلك . 

في حقيقة الأمر ورغم تباين الكتابات التاريخية عن تيمورلنك سواءا في المصادر والمراجع 
الإسلامية»أو بعض كتابات الاوربیینالا أنه لابد من الاعتراف بأن تيمورلنك يعد ظاهرة عسكرية 
مهمة في تاريخ البشرية»إستطاع فيها أن يعيش الحزء الأكبر من حياته على صهوة جواد.منتشیا 
بروحه العسكرية وطباعه الحربية التي ورث جزء كبيرا منها من أسلافه»وهو في نفس الوقت شخص 
غريب الأطوار إختلطت صورته في العقل العربي دائما مع صورة هولاكو محطم ومدمر الخلافة 
العباسية. 


*- كتب هذا المقال حياة تمرلان من طرف الكاتب الإيطالي دي مخائلني »بطلب من اصدقائه كما يقول وكان ذلك سنة 

6 م»واصفا فيه ما حدث في بلاد الشام خاصة حلب ودمشق,خاصة أنه كان موجودهناك عند غزو تيمورلنك لهذه 
المناطق»وقد ترحم المقال من اللغة اللاتينية إلى الإنحليزية »وترجمه أحمد عبد الكريم سليمان إلى اللغة العربية في القسم الثاني من 
كتابه تيمورلنك ودولة المماليك الحراكسة 

*- أحمد عبد الكريم سليمان»مرحع سابق,‌قسم 2ص 7. 
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5-وصول تيمورلنك إلى السلطة 

لم يكن تيمورلنك سليل أسرة عريقة»أو حاكمة في بلاد ما وراء النهر توراثت الحكم 
فيهاءإنما ينتمي إلى قبيلة بسيطة هي قبيلة البرلاس؛ وحسب ما جاء في مذاكرت تيمورلنك,أن 
قراحار أحد أجداده كان أول من إعتنق الاسلام من أسلافه »وهو الذي جاء بقبيلة البرلاس إلى 
سهل کش في واد كشكا داريا وهي منطقة حصبة غنية بالمياه”. 

تباينت المرتبة الاحتماعية لوالده طرقاي في كتابات المؤرحين عفالغياثي يقول أن والده كان من 
الفلاحين” »في حين أن إبن تغرى بردي في المنهل” »والعماد الحنبلي في الشذرات"» يقولان أن والده 
كان إسكافاءوقيل أنه كان أميرا عند السلطان حسين صاحب بلخوالبعض الآخر يرى أنه لم 
يكن إلا أحد وجهاء قبيلة البرلاس في مدينة كش .رغم تباين الروايات التاريخية حول مركزه 
السياسي والإجتماعيءإلا أن المؤكد في كل ذلك أنه كان يتمتع بمؤهلات حربية وطموح كبير جعلته 
يلفت الأنظار ليس بين أقرانه فقطءإنما في كل المحيط الذي كان يعيش فيه خاصة عند بعض الأمراء 
والحكام. 


أ-مذكرات تیمورلنك14. 

--تقع مدينة کش على تمر كشكا داريا في اقليم ما وراء النهربيعد حاليا ثلاث عشرة كلم عن مدينة مرقند»وهي منطقة 
حصبة على حد وصف الحغرافيين»قال عنها الاصظخري.ان الثما ر تنضج با اسرع من كل بلاد ما وراء النهرءاطلق عليها 
في العصور الوسطى» شهرزاب او المدينة الخضراء»انظر: 

زكرياء محمد بنمحمود القزويىءأثار البلاد في أخبار العباد»دط, بيروت للطباعة والنشر 1404ه.1984م»ص».554. 
Grousset.opcit.p.486.‏ 

كي لسترنج»بلدان الخلافة الشرقيةتربشيرفرنسيس» كوركس عواد» دط» مطبعة الرابطة 
بغداد1373ھ.1954م.1ص»ص.512.513. 

“-الغيائي مصد رسابق.ص» 182 . 

“-إين تغري بردی »المنهل الصافی ءص:104. 

“ريق العماد امنبلی,مصدرسابق.ص97) 

“- مدينة بلخ احدی مدن افغانستان الحاليةتقع قریبا من منطقة مزار شريفءوهي مدينة تاريخية عريقةتعتبر أهم حواضر إقليم 
حراسان قدرعاءیقال آفا بنیت في عهد الاسکندروفتحت في خلافة عثمان بن عفان بقيادة الآحنف بن قيسءوإليها ینسب 
الکثیر من العلماءءومنهم أحمد بن سهل البلحی »مؤلف کتاب شرائع الادیان,وغیرهم. 
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قبل ميلاد تيمورلنك بقليل حلس على عرش بلاد ما وراء النهر قازان سلطان خان الذي يعد 
آحر الخانات من نسل حغطاي ءوكان ذلك سنة 1332:8733مءإلا أن سوء تصرفه مع 
الرعيةونقمة الأمراء عليه»صعبت عليه مهمة تسيير البلاد.وحسب ما يذكر المؤرحون إستنجد بأحد 
رحالات قبيلة برلاس يدعى قزغن وإتخذه وزيرا له. 

عرف عن هذا الوزير الشجاعة والحرأة وحسن التدبير»فأطلق عليه الورحون صانع 
اللوك"ءوکان أول من تصد للسلطان قازان بعد أن جمع الأمراء والقواد حولهءوإستطاع قازان أن 
يكسب المعركة الأولى التي جرت بين الطرفين سنة 744ه,1343. 

ورغم النجاح العسكري المؤقت إلا أنه إضطر إلى الرحوع إلى مدينة قارشی" فأمضى الشتاء 
كماءفكان لبرودة الطقس والثلوج الكثيفة أثرا بالغا على ابحند والدواب والخيول»إذ فقد الكثير من 
قدراته العسكرية» سمحت الظروف للأمير قزغن أن يجمع قوته ليعيد المعركة معحصمه وإلتقى 
الطرفان في معركة ثانية فاصلةسنة747ه.1346م»عند مدينةقارشىءقتلخلالها قازان الذي 
إستمرحكمه أكثر من أربعة عشر سنة”. 

عند هذه الحوادث كان تيمورلنك شاب معروفا بين آفراد قبيلته وأقرانه من الفرسان»فإستدعه 


: 6ر.‎ : f. 05 


أ- هو قازان بن يسو آغلان,حکم أكثر من اربعة عشرة سنةءأنظر : 

الغيائي »مصدر سابق.ه4.ص. 184.1 

“- فامبري»مرجع سابق.ص» 201. 

7- ۸ یعط الورحون تاریخا حددا لتلك العركت‌فامبري ذکر سنة744ه.1343م ثم یضیف آوبعد ذلك بسنتین نقلا عن 
المؤرخ الفارسي مير خواند.والبعض الاحر یذکر سنة 746ه,1345م.وقد اصیب قازان في هذه المعركة وإتلفت إحدى عینیه. 
“- قارشی»مدينة قريبة من کش يطلق علیها اليوم نسف. 

”- فامبري»مرجع سابق.ص»201. 

“- هارولد لام.مرجع سابی.ص 31 


Parudin.michael.l].empir mongol et tamerlaan.payot.paris.1937.p.414. 
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حققه قزغن أصبحت بلاد ما وراء النهر تحت سيطرته الفعليه»فكان ينصب الخان ویخلعه.وم يكن 
يسك بزمام الحكم مباشرة»ولذلك مى بصانع الملوك” . 

زاد إعجاب قزغن بتيمورلنك بعد النجاحات العسكرية التي حققها شرقا وغرباءويي سنة 
9 مقتل الأمير قزغن في رحلة صيد وكان ولعا بهذ الأمرءإلا أن خلفه عبد الله لم يكن 
على نفس الكفاءة والمقدرة”»وعمت الفوضى البلاد .وإنفرد الأمراء بحكم الأقاليم كل حسب 
قدراته العسكرية وعدد أنصاره»وكان تيمورلنك أكثرهم الذي جمع عددا معتبرا من الأنصار 
والمؤيدين» حاصة أمراء القبائل القوية والمؤثرة في بلاد ما وراء النهر”. 

في ظل الفوضى التي عرفتها بلاد ما وراء النهر ظهر حان مغولستا ن تغلق تیمور الذي عمل 
حاهدا على القضاء على الفوضی السياسية والعسكرية وتوحيد إقليم مغولستان»متعهدا لأحد 
الشيوخ أنه إذا بجح في ذلك سيعتنق اسا 

إستقبل تغلق تيمور في بلاد ما وراء النهر بمواقف مختلفة»ففي الوقت الذي قدم بايزيد حلایر 
فروض الطاعة والولاءءأمام تيمورلنك حاحى برلاس فحاول أن يشتنهض الممم»إلا أنه سرعان ما 


تراحع عن ذلك وفر إلى إقليم خراسان موبعث برسالة إلى إبن أخيه يعلمه أنه غير قادر على 


'- بعد قتل السلطان قازان نصب الآمير دانشمنجد اوغلان ثم خلعه بعد عامين من الحكمءثم أحلس بعده الآمير بيا نفلى 
ذكره فامبري »ي الصفحة 202 ,الإأن ميشال باردين في كتابه إمبراطورية المغول وتمرلان الصفحة 414. يعطى إسما أحر وهو 
بيان أوغلي بن سورغدو بن دوا خان»ويقول ان ظل على العرش عشر سنوات سمحت لقزغن ان ينظم شؤون الدولة ويهتم 
بالرعية الى ان قتله صهره تغلق تيمورسنة 759ه.1358م وهو في رحلة صيد وكان صهره طامعا في منصبه وجاء بعده ابنه 
عبد الله 
- في كش كا داريا وضواحيها حكم تيمورلنك رفقة عمه حاجى برلاس»وحكم بايزيد جلاير في منطقة حجندة»أما الآمير حسين 
حفيد قزغن إمتد سلطانه الى مدينة بلخ. 

3 crousset.op.cit.p.409 
"دان )اميق رقم 64»وما بعدها من هذا العمل.‎ 
حاجى برلوس أو برلاس هو عم تيمورلنك فر من مواجهة قوات تغلق تيمور الزاحفة على بلاد ما وراء النهرءإلا أن قتل من‎ -” 
طرف بعض قطاع الطرق في طريقه إلى إقليم خراسان.‎ 
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مواحهة نود تغلق تيمورءأما تيمورلنك ففضل عدم الواحهة وإستقبل الحنود بالترحاب وبذل 
الحدايا الأموال من أحل كسب خان 

يذكر المؤرحون أن تغلق تيمور وثق في تيمورلنك وسلمه ختما رسميا»أصبح بموحبه يتمتع بكل 
السلطة موعینه قائدا برتبة توفان»وهي.رتبة مغولية تعنی قاقد العشرة الاف جندي”. 

م تحدأ الأمور في بلاد ما وراء النهر» ما إضطر تغلق تيمور أن يقوم بحملة ثانية إلى بلاد ما 
وراء النهر قتل فيها الأمراء والعناصر الفسدة التي أشاعت الفوضى في البلاد» و يبدو أن تيمورلنك 
نحا من الأمر بأعجوبة بعد شفاعة أحد أصدقاء والده. 

بعد أن أحضع تغلق تيمور بلاد ما وراء النهرءعين إبنه إلياس خواجة حاكما عليه»مدعما 
بحيش قوي .وعساعدة تيمورلنك» من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة التي ظلت تثور بين الحين 
والآخرورغم المكانة التي حظى با عند تغلق تيمور ألا أن تيمورلنك ۸ يرض أن يكون تابعا لإلياس 
حواحة كما أنه لم يكن محل رضى بعض الأمراء الذين نزلو في الأهالي نبا وسلباءوهي أفعال ۸ 
ترقه»ويبدو أن هذه الفوضى وعدم الإستقرار هي التي حعلت طموحه يكبر وأحلامه تزداد يوما بعد 


3 
يوم . 


إعتمد تيمورلنك في تحسيد آهدافه وطموحاته السیاسیق|نطلاقا من أفكاره وما كان يؤمن 
حاصة فكرة أن العالم يحكمه رحل واحد .یقول في ذلك "إذا كان هنالك له واحدءفلا يجب أن 
۰ 3 «4 : ۰ 5 ۰ 7 ۰ ۰ 5 
یکون على الأرض إلا رحل واحد" »ولذلك تعززت لدیه فكرة إبعاد منافيسه»وتحت هذه الفكرة 


المسيطرة وغيرها توترت العلاقة بينه وبين إلياس خواحة‌فاضطر إلى الفرار إلى السلطان حسين 


ماكر الق لكر قن دقري إلى N‏ فش یلاها رن ادا امن EE‏ كنك ثرا الراك 
وتفاءلت لما حاء في سورة يوس فءوفضلت أن أسير إلى جنود الخان وأستقبلهم. 

“- هارولد لام.موجع سابق.ص,29. 

ا0 

“-أكرم حسين الحلى»تيمورلنك وحکایته مع دمشق» ط4 :دار المأمون للتراث» 1407ه 1987م. «ص:58.. 
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حفيد قازان خا و عنده في الوظائف السياسية والعسكرية»حتى أن السلطان زوحه أخته 
دلیلا على تلك العلاقة القوية” . 

جمعت بين الرحلين طموحات سياسية .فالسلطان حسين كان يسعى لإسترداد أملاك 
آحداده »وتيمورلنك كان مضطر لاجادحلفاء حتى يحقق طموحهءفكان كلا منهما يبحث عن رداء 
يحتمى به » ونحح الإثنان في جمع قواتهما محاربة إلياس خواجة »لكنهما لم ينجحا في إلحاق المزيمة 
به»وفراهربا إلى اقليم خراسان الذي كان يحكمه معز الدين آل كرت "ءلکن تغلق تيمور ظل 
مطالبا بمما ففرا مرة أحرى إلى قتدهارءومنها إلى سيستان»إلا أن واليها إحتال عليهما ودخل في 
حرب ضدهماء يذكر بعض المؤرحين» حاصة منهم الفرس» أنه تيمورلنك أصيب في هذه المعركة»ونتج 
عنها اصابته بالعرج”ءومن يومها مى بالأعرج أو اللنك . 

في ربيع سنة766ه.1365م»عادت قوات إلياس خواجة إلى بلاد ما وراء النهرءإتحه خلاها 
الأميران تيموروحسين في حيش مؤلف من ثلاثين ألف من المشاة والفرسان»لصد القوات 
الزاحفة»وإلتقت قرب مدينةشيناز على الطرف الحنوبي من مدينة طشقند.وحرت معركة صعبة بين 
الطرفين » وني غرة رمضان الثاني والعشرين ماي من نفس السنة»وتحت أمطار غزيرة حولت ساحة 
العركة إلى وحل راح ينغرس فيه التقاتلون وحيولهم ما أثر على سير المعركة ونتائجها" . 


TE 

E‏ تغری بردی .المنهل الصافى, ج4» ص105 

*-معز الدين أل كرتءينتمى إلى إحدى القبائل التاحكية التي بحت من الا جتياح المغولل»وال كرت من بقايا السلاطيين 
الغوريين الذين حكموا إيران الشرقية»واستقر هؤلاء في مدينة هراة التي ظلت عاصمة ملكهم مدة قرنيين من الزمان تقريباءوتمثل 
هذه الاسرة الفترة الفاصلة بين الحكم المغولي والحكم التيموري »وكان أحرهم معز الدين أل كرت الذي عاصر تیمورلنك.آنظر : 
خليل الله حلیلی؛مرجع سابقءص.24. 

“اشرت في هذا العمل الى تباين أراء المؤرحين في إصابته»ففي الصادر العربية كإبن تغری بردی وابن عرب شاه ومن نقل 
عنهماءأن اصابته سببها ان أحد الرعاة اصابه بسهم لما آراد أن يسرق غنمة من غنمهءفي حين ان بعض المؤرحين الذين نقلوا 
عن میرحوند وخواندمیر وحافظ ابرو وغيرهم من الورحین الفرس »یرحعون السبب إلى إصابته في معركة سيستان»ويبدو أن 
السبب فيأن بغض المؤرحين العرب بالغوا في ذمه»وبعض المؤرخين الفرس ايضا بالغوا في مدحهءوقد تصنف تلك الكتابات في 
خانة المنافسة التي ظلت قائمة بين العرب والفرسءوالتي إمتدت بعض أثارها الى يومنا هذا. 


عباس (قبال.تاریخ إيران»ص:593. 
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كان من نتائج المعركة إنسحاب تيمورلنك وماتبقى من قواته إلى مدينة قارشی.بینما إتحه الأمير 
حسين إلى أبعد من ذلك إلى مدينة بلخ»فاسحين ابحال أمام إلياس خواحة الذي دحل مدينة سمرقند 
وقصرها وقتل الخان قابول شاهءورغم هذا الانتصار إلا أن قوات إلياس خواجة الم تستطع التثبت في 
الدينة أمام المقاومة الشرسة لأهلها خاصة السربدايون طلاب مدرسة مولانا زادةما إضطره إلى رفع 
الحصار عن المدينة»وهنا ظهر السبدايون كقوة جديدة في المدينةقي سنة 766ه136/7م عاد 
الحليفان إلى مدينة سرقند.حیت بحح الأمير حسين في إستمالة الأمراء السربدايون ودعاهم إلى 
معسكرهء وأطبق عليهم هناك وأمر بقتلهم على الفور»لتقع المدينة في قبضة الحليفين من حدید". 

اعقد أثرها مجلس القوريلتاى أو مجلس الأمراء الذي عين الأمير حسين أميرا على بلاد ماوراء 
النهر»وعين حليفه تيمورلنك ساعدا أمنا له»ويبدو إنحياز المحلس للأمير حسين باعتباره أقوى من 
تیمورلنك »اضافة إلى نسبه العريق» كحفيد للسلطان قازحان » کما أنه يملك أراضي واسعة ويحظى 
بتأييد معظم العشاثر وزعماء القبائل في بلاد ما وراء النهر. 

حالة الوفاق لم تعمر بين الرحلين طويلاءويبدو أن الخلاف بين الرجلین كان في آعماق کل 
منهاءولما حاءت الفرصة عبر كل طرف عن طموحه»ويذكر الورحون أن بداية الخلاف كانت عندما 
إتحزما في معركة سنة766ه, 1363 أمام إلياسءإذ إتمم تيمورلنك حليفه .بالتقاعستم حالة العداء 


0 5 1 
زادت بعد أن قتل تيمورلنك زوجته أخت الامير حسين . 


أ لا يوحد سبب واضح في قتل تيمورلنك لزوحته‌الا ان ابن تغرى بردي يشير إلى أن زوحته عيرته بما كان عليه في الماضى من 
سوء الحال»ففر هاربا واعلن العصيان على صهره وحليفه السابق,آما عباس إقبال في کتابه تاريخ إيران» يفهم ما كتبه ن زوحة 
تيمورلنك أحت السلطان حسين ماتت موتة عادية»أنظر : 

إبن تغرى بردی, المنهل الصافی ج4 .ص»:105. 

إبن تغرى بردى »النجوم الزاهرق ج12.256. 

-عباس إقبال تاريخ ایران.ص»593 
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رغم أن بعض العلماء سعوا إلى تحسين العلاقة بينهماءإلا أن الخلافات العميقة وطموح کل 
منهما آأفسد كل محاولات الصلح»وبقي الحال هكذا إلى غاية سنة771ه1370م»حيث عقد مجلس 
الأمراء في غیاب تیمورلنك»عین خلاله عادل خان سلطانا على ماوراء النهر والأمير حسین نائبا له. 

هاحم تیمورلنك خصمه التحصن بمدينة بلخ في شهر شعبان من نفس السنةءثم أحذ الامیر 
أسيرا ثم آمربقتله في الرابع عشر من رمضان 771ههالعاشر من آفریل (1370م.قتله رحل كان له دم 
علی ال سس لکن هناك تباين ف الروایات التاريخية حول خاية السلطان حسین»آشرس 
منافس لتیمورلنك في بلاد ما وراء النهروالغاية من ذلك لیس التشكيك في تلك الکتابات ولکن 
ابراز مدی تداحل الأحداث في النطقة‌وهنا عکن أن نذکربعض آراء الورحین حول ما کتب عن 
النهاية بين رجلین جمعت بینهما ساحة العركة کحلیفین أكثر من مرة يفهم فیما کتبه عباس أقبال في 
کتابه تاريخ ایران یذکران السلطان حسین كان بعیدا عن تیمورلنك في ضواحي مدينة بلخ وقتل في 
بداية رمضان 1370:۸771م*. 

آما محقق کتاب الغيائي فیری أن الأمراء الذین خرجوا عن السلطان حسین هم الذین اضطروا 
تیمورلنك إلى تسلیمه ثم قتله" وکان ذلك في شهر شعبان»ويفهم من ذلك أن السلطان حسين 
کان بین أيدي تیمورلنك. 

آما فامبري فیقول نقلا عن الورخ الفارسي مير خواند حين سقطت مدينة بلخ وهي إحدى 
آهم معاقله»إنحدر من آسوارها إلى معسکر تیمورلنك»متضرعا إلى حصمه»على أن یفسح له ابحال 


للذهاب إلى البيت الحراممستغفرأونادما »ورماعزم تيمور على العفو عليهءلما كان بینهما من قربة 


ك2 الغياثي »مصدر سابق.ص»189 
“- عباس اقبال.تاریخ ایران.ص:594. 
الا دو ساق :189 , 
“- فامبري» مرجع سابق»ص»213. 
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وصحبة ومحنة»وقد ورد ذلك عند الغيتائي أيضاأءإلا أن بعض الأمراء أصرواعلى قتله نظير ما لحقه 
من إهاناتءفأنزل من برج كان متحصن به وسيق إلى الموت. 

مهما تعددت الروايات التاريخية حول تمحاية السلطان حسين أقوى منافس لتيمورلنك من 
حيث قوته وخبرته العسكرية»وأيضا من خلال نسبه,فهو حفيد سلالة حاكمةءظل يتمتع بين قومه 
وق المناطق التي كانت تحت إمرته بمكانة كبيرة» الا أن منافسه تيمورلنك صار الرحل القوى في بلاد 
ما وراء النهرءبعد أن إستطاع أن يكسب ود الناسءإضافة إلى تلك النجاحات العسكرية الكبيرة 
التي كسبها في ساحات الحرب» كما أن فطنته ودهاءه ومقدرته الكبيرة جعلته يجمع الأمراءوالناس 
حوله حاصة بعد أن أحذ الشرعية الرممية من بلس القوريلتاي»الذي عقد مدينة بلخ”»ءوفي يوم 
الأربعاء الثاني عشر من رمضان 771هءالرابع عشر من أفريل 1370م»دخل تيمورلنك مدينة 
سمرقند»متخذا منها عاصمة له.وآقیمت الإحتفالات لتبدا مرحلة حديدة في تاريخ بلاد ما وراء 
النهر . 

إستعمل فیها تیمورلنك الأسالیب العسكرية البتکرق‌وکان سلاح تيمورلنك الفعال,هو 
ابحوسسة والخابرات التي كانت تمل عليه فتح البرد باقل الخسائر»وكان یقوم على هطا الجهاز ما 
يربو عن ثلاثة آلالف شخصءحتى أن أحد المؤرحين الآوربيين»وصفه بقوله أنه أحكم جهاز 
مخابرات في العالم»حتى إكتشاف السكة الحديدية»وكان المخبرون یکتبون له كل شئ »خحاصة عن 


حالة الطرق والسهول والجبال» حتى يأحذ الحيطة والحذر»ويقول في ذلك من كتبوا عن سيرتهء أنه 


2 الغياني»مصدر سابق,» 189 

*- ضم المجلس خيرة الآمراء أعيان الدولة اللمغطائية السابقة وأقران ورفاق تيمورلنك:ومنهم الشيخ محمد بایان من بيت 
سولدزءوالامير اللحاتتووالامير کیخسرو من بيت ختلان»والامير داود من قبيلة وغلات.والامير سربغاي من بيت جلاير»والامير 
حاکو من قبيلة برلاسءوالامير زنده هشم امير شبورغان الذي ار على تيمورلنك عدة مرات»ورغم ذلك أكرمه تيمور وصار من 
أخلص أتباعه»وقد وعظ في الناس السيد بركة وهو من أعلن أن تيمورلنك صار اميرا على بلاد ما وراء النهر وكان ذلك في 
العاشر من رمضان1 77 ههالثامن من أفريل 1369 م»أنظر: 

إبن عرب شاه »عجائب المقدورءفايز الحمصى»ص.504.و أيضا 

نامرك مزج نارق 3 21 
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عندما يدحل بلدا »الا ويشرع في سوال أهلهاءوعادة ما كان یفاحتهم باسئلة تخص کنیر من 
القضاياءحتى يشعرهم بالرعب وأنه مدرك لكل احوال المنطقة اما عن دهائه السياسي الماكر فكان 
مضرب المثل»وقي هذا الجانب يمكن أن نذكر أمرا واحدا يعبر على تلك الموهبة التي تمتع بها وجعلته 
يصل إلى تحقيق أهدافهءإذ أنه لم يلقب نفسه بالسلطان»ولقب أحد الأمراء الجغطائين بذلك وهو 
سيور غتمشءالذي صار تيمورلنك يحكم بإسمه منذ سنة771ه.1370م'. إلى غاية تاريخ وفاته» 
في مدينة أترار في السابع عشر من شعبان 807هءالسابع عشر من فيفري 1405م”. 
6-خلفاءه. 

حلف تیمورلنك وراءه إمبرطورية واسعة الأرحاء لا تضاهیها الا زمبراطورية سلفه 
حنکیزحان»اعتمد في تسیرها على القوانيين الصارمة وحاصة قانون الیاسا الذي سارعلیه آسلافه 
وکان بالرغم من غيرته الاسلامية البالغة «یمحب أشد الاعجاب بقوانیین جنکیزولذلك حرص 
تیمور حرصا بالغا على التمسك بالیاسا تمسكا شديداءوأصر عليها بالرغم من معارضة شیوخ 
تفه 

لم یکتب لامبراطوریته أن تصل إلى حدود الصین نظرا لأن حلم تیمورلنك توقف عند حدود 


مدينة آترار" ق حلة عسکرية کانت قليلة العدد,ولکنها حيدة العداد|نطلقت شتا ء سنة 


أ بدأ بذلك تاريخ الدولة التيمورية والتیموریین الذین حکموا آحزاء واسعة من القارة الآسيوية بين توسع وانحسارحتی إنتهت آحر 
دوطا بالهند سنة1274ه.1858م»على يدى القوات الانحليزية 

*- لقد شلت حدود الدولة التي أنشاها تیمورلنك أجراء واسعة من العالم حاصة تلك الناطق التي كانت تحت سلطة 
المغول »يضاف اليها الحند التي احتلها تيمورلنك »ولم بتحقق سلطان تيمورلنك الا على الصين التي حاول ان يغزوها الا ان حلمه 
إنتهى عند حدود مدينة أترار»عن حدود الدولة التيمورية والتيموريين أنظر الملحق رقم 03»ص.260. 

-إبن عرب شاه»عجائب المقدور في نوائب تيمورءتحءفايز المصیءص504. 

“- نفسه»504. 

-ابن تغري بردي المنهل الصافى, ج4»ص.133. 

3 أترار»تقع على تر حيحون تعتبر مفتاح اقليم ما وراء النهرءتشتهر بانما مهدت لبداية سقوط اقاليم اسيا الغربيةنخاصة واتما 
عرفت حادثة التجار الشهيرة التي شكلت بداية الصراع بين جنکیز خان والخوارزمية وأنتهت بسقوط العام الإسلامي في الشرق 
على أيدى الغول كما عرفت هذه المدينة تحاية تيمورلنك في حملته العسكرية على الصين سنة9007ه 1405م. 
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7ه م عبر خلالها مر جيحون المتجمدء وإشتدت عليه وعلى الجند الرياح 
والثلج»وهلكت الدواب وهو يعاني من نزلة برد إشتدت عليه فيما بعدءفأمر أطبائه أن يستقطرون له 
الخمر حتى يستعمله بأدوية حارة ليخفف به الحرارة»وعمل له ماآراد وبقي على ذلك الحال ثلاثة 
آیام فتلفت کبده»وصار يضطرب»ولونه يحمر إلى أن هلك" . 

كانت الحملة غير الناححة على الصين والتي ۸ تکتمل هي الاخيرة في مسيرة رحل عاش 
طوال حياته»يتنقل على صهوة جواد من حرب الى اخرىءزارعا الرعب بينخصومهءفابتهج خصومه 
طوته. 

لم يضع تیمورلنك أسس صحيحة لاستمرار دولته كما فعل سلفه جنکیز خان الذي قسم 
الامبراطورية بين آبناءه في حياته حتی لا تکون عرضة للصراع والنزاع» فاستکملوا عظمتها وتوسعها 
ولذلك إستمرت قوية لبعض الوقت.یي حين أن تیمورلنك قام ببناء دولة وصل بقوتا ومداها إلى 
الذروة على حد تعبير فامبري”, إلا أن آبناءه من بعده» ۾ يزيدو في قوتما بل ساهموا في ضعفها من 
خلال الحروب التي دارت بين خلفاءه»من الأبناء والأحفاد. 

إختار تيمورلنك في وصيته حفيده بير محمد ليكون خليفته على رأس الإمبراطورية »خاصة وأنه 
كان يحظى بثقة حده كما أنه في شبابه حاض أعنف المعارك الحربية»وكان جده يثق فيه وفي قدراته 


العسكرية» إلا أنه في كهولته إتحه نحو اللهو والترف.وترك أمرالحكم بيد غيره»وهو ما فتح الفرصة أمام 


'-إين تغري بردي المنهل الصافى , ج1.130. ,وأيضا 

إبن العماد الحنبلي»مصدر سابق»ص.101 

“- فامبري»مرجع سابق»ص»259. 

ايلك ت 3ق اه الك قفا ای ای وی ا لتخي تن ا وک ا پیش 
نساءه وأحفاده ورفقائه»أوصى الجميع بالشجاعة والإتحاد والتألف والطاعة لبير محمد الذي أوصى أن يكون خليفته»وسأله الجميع 
إن كان بإستطاعتهم إستدعاء السلطان خليل وبعض الآمراء إلا أنه إعتذر عن ذلكمبدیا أسفه على عدم رؤية إبنه الآصغر 
الحبب شاهرخ»وطلب من مرافقيه أن يغسله هبة الله وأن يقرأ عليه القران»وأن يدفن في قبر سيده الشيخ بركة »وهو الشيخ الذي 
تنبأ له بمستقبل زاهر وهو في بداية شبابه»للمزيد أنظر: 

إبن عرب شاه»مصدر سابقء تحقبق فايز الحمصى»ص»ص.523.524. 
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خليل بن ميرانشاه »ليتمرد على وصية جده؛ وأعلن نفسه حاكما لارث جده تيمورلنكرغم معارضة 
يعن مرو ی ا 

إستطاع خليل بمكره ودهائه»ومما بذله من عطايا كسب الكثيرين في صفه,خاصة وأنه 
إستحوذ على كنوز كبيرة وثروة طائلة مما تركه جدهءإلا أنه لم يهنئ بالحكم طويلاء خاصة وأنه ظل 
متعلقا بجاريته شاد ملك'بمجة اللك"»وقد تزوج منها السلطان خليل بعد أن إعتلى العرشءوكان 
تيمورلنك في حياته رافضا لتلك العلاقة»محاولا وضع حد لغرام حفيده الخاطئ وقد قررقتل الجارية 
ولكنها فلتت منه »وفعلا صارت تلك الرأة تحكمة فيزوجهاءوإشعلت بسياستها كثير من 
الخصوماتءولم يلبث أن خلعه إمرائه سنة 812ه, 1410مءوترك الأمر بعد ذلك إلى عمه شاهرخ 
إلى أن توق سنة 814ه.1412م. 


إختلفت روايات المؤرحين حول السلطان خلیل بن ميرانشاه»يرى الحنبلي في كتابه شذرات الذهب صفحة 101ءان السلطان 
خليل كان رفقة جده حين وفاته المنية في اترار وتمكن اذ ذاك في الاستيلاء على خزائن جده.الا ان فامبري يري عکس ذلك 
ويقول انه كان في طشقند وعندما مع عوت جده ذهب الى سمرقند الصفحت(2600.اما عن وصيته بان يكون حفيده بير محمد 
حليفته»فيفهم ما كتبه ابن عرب شاه انا جاعت خلال اللحظات الاخيرة من حياته وهو على فراش الموت 
باترار» الصفحة» 324 .»اما الغيائي فيفهم منه ان ماحاء في الوصية بحيث ان الخلافة لبير محمد وابحیش الذى كان متجها الى 
الصين للسلطان خلیل آنظر: 

الغياثي»مصدر سابق»ص,.229.وفٍ سنة 809هءإتفق الرحلين أن يكون لكل منها ما في يدهءإلا أن بير محمد سرعان ما قتل 
من طرف وزيره علي تاز. 

*- يذكر فامبري وغيره أن هذه المرأة في حياة تيمور كانت تعيش حياة متواضعة جما جعلها تكون موضع سخرية من الحريم؛وعندما 
صارت على العرش بعد زواجها من السلطان خليل بدأت تنتقم من الجميع وتدفع زوحها إلى سلوك خاطی إنتهى بالتمرد 
عليه آنظر : 

فامبري.مرجع سابق.ص» 261. 
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او تال اب ال تور اوه یاهع E‏ کشت لاد كان 
لبعضهم دور کبیر في الحضارة التيمورية في حوانبها الفكرية والأدبية والعلميت خاصة آولئك الذین 
حلدت کتب التاریخ دورهم في رعاية العلم والعلماء وکل فنون العرفة. 

إن ابحال لا یتسم لذکر كل هؤلاءءإلا أنه إنصافا للتاریخ ولحهود هوّلاء لابد من الاشارة إلى 
بعضهم خاصة أولئك الذين ارتبط ذکرهم بذ العمل مباشرق‌وهنا بطبيعة تحب الاشارة إلى أربعة 
منهم ولو بشکل موجزءلأنه سیتم ذکرهم نظرا لارتباطهم الوثیق بابلوانب احضارية التي أسهم فیها 
التيموريين. 

يأ في مقدمة هؤلاء السلطان معين الدين شاهرخءوهو الوحيد الذي عاش بعد أبيه رفقه أيه 
ميرانشاه كما أشرت سلفاءلأن بقية الأبناء ماتوا في حياة أبيهم»إعتبرت المصادر التاريخية شاهرخ 
الإبن احبوب لتيمورلنك»خاصة بعد أن فقد أبناءه»وعلى رأسهم الإبن البكر محمد جهانکیحی 
وهو على فراش الموت وقي لحظاته الأخيرة»ظل نی النفس برؤية ولده شاهرخ»لكن الموت كان أسرع 
من تحقیق ا 

آعقب موت تیمورلنك الصراع بين بير محمد الذي آوصی له حده بخلافته من بعده والسلطان 
خليل بن ميرانشاه»لكن کل ذلك الصراع إنتهى»بعد وفاة التصارعین بیرحمد سنة 809ه.والسلطان 
خلیل سنة814ه .وأصبح شاهرخ هو السيد على آملاك أبيه»وكانت النتيجة الأولى لحذه الاضطرابات 


أن أصبحت هراة سریعا عاصمة التیموریین بدلا من مدينة سرقند. 


أ تذكر المصادر التاريخيةأن تيمورلنك انحب من الآبناء الذكور أربعة»توق ثلاثه في حياة تيمورلنك»وهم غياث الدين 
حهانكير»ومعز الدين عمر شیخ»وحلال الدين ميرانشاه»وعاش معين الدين شاهرخ فترة طويلة إستتب له الحكم في مدينة هراة 
»وكان من بين أعظم الامراء التيموريين»عن شجرة التيموريين أنظر: 

للحن رق ررض 200300 

*- يذكر إبن عرب شاه أن الحيطين بتيمورلنك في لحظاته الاخيرة ءطلبوا منه إستدعاء شاهرخ,ولکن رفض لآنه كان يدرك ان 
ذلك لن يتحققءابن عرب.شاه.فایز الحمصی.ص»382. 

“- ما قراه بارتولد من نتائج بعد نحاية تيمورلنك» إعتبر إنتقال العاصمة من مرقند إلى هراة أول نتائج هذا التحول.»أنظر: 
الغيائي .مصدر سابق 235 
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وصفته المصادر التاريخية من بين أكثر التيموريين عدلا وحلماءوقد حكم فترة طويلة إمتدت 
إلى غاية 850ه.1347م»يصفه بعض المؤرحين بحسن سيرته وتواضغه يقول عنه المؤرخ 
السخاوى» كان ضخما وافر الحرمة»نافذ الكلمة على نحو ما كان عليه أبيه»»ويضيف وكان عدلا .دینا 
وخيرا ومتواضعا محببا في رعیته.با لأهل العلم والصلاح»مکرما لممءقاضيا لحوائجهم»لايضع المال إلا 
في حقه»لذلك یوصف بالامساك . 

آما الشوكاني فکتب في وصفه قائلا: "كان متواضعا محبا لرعیته»مکرما لاهل العلم قاضیا 
لحوائجهمءلايضع الال الا في حقه...یحافظ على الطهارة الکاملة ویجلس مستقبل القبلة والصحف 
بين يديه" »أما المؤرخ الايراني عباس أقبال»يقول عنه,وفوق تقواه وتدینه,حبه للعلم وطلابه )واضافة 
إلى الاهتمام التزاید الذي عرفته مدينة هراة في عهده عملیا وعمرانياءبعد أن أصبحت عاصمة 
لتیموریین.فانه على للستوی الخارحي سعی إل مدئة العلاقات مع للماليك ی مصرد. 

يعد بایسنغر من من بین آشهر الأمراء التیموریین»وهو أحد آبناء السلطان شاه ولك سنة 
9 هءوصفه إبن تغرى بردی بأن أشجع أولاد شاهرخ»وأعظمهم أقداما وحبروتا» حظی بحب كبير 
من أمه كوهر شادءالتي كانت تميل إليه أكثر من ولدها البكرألغ بك في الثانية عشرة من عمره شارك 


في إدارة الدولة من خلال الاشراف على آذربیجان وإقليم اسان ءوقی سنة 820ه»عینه والده 


5 شسالدین بن محمد عبد الرحمان السخاوی الضوء اللامع لاهل القرن التاسع, ج3.دطدار ابلیل.بیروت.دت.ص»298. 
*- محمد علي الشوكانءالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ج1 ءدطءدار الكتاب الاسلامي القاهرة»دت»ص»:272. 
“- رغم أن العلاقات التيمورية مع المملليك ظلت متوترة لبعض الوقت الا انما تحسنت في السلطان شاهرخ»والسلطان المملوكى 
الظاهرحقمق»حيث طلب شاهرخ من سلطان الماليك أن يسمح بكسوة الكعبة وكان له ذلكآنظر :. 

علاء شمود قداوی العلاقات التيمورية المملوكية بعد تیمورلنك 807ه 856ه 1405م:1452م,أداب 
الرافدین»عدد 429 1) ده 2008م- 

عفاف صبرة بحوی كيرة )مرجع سابق.ص»283. 

0 تغری بردیالنجوم الزاهرة في آخبار مصر والقاهرق‌تح.علي ابراهيم طرخان ج19اهيقة الصرية العامة 
للکتاب 971۸1391 1م»ص195. 

حكم في هراة بين 7غ غم 3 م إضافة إلى مواصفاته كحاكم فإنه كان أكثر التیموریین شغفا 
بالفنون المختلفة ورحافا. 
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وليا للعهد.وهو ما يفسر أن كوهر شاد كان لا تأثير في إتخاذ هذا القرار حتى أنه لما مات باسنغر 
تعهدت أمه وتكفلت برعاية أبناءه. 

أظهر بايسنغر منذ طفولته نزوعا إلى تزيين الكتب وتحليدها »لذلك عرف هذه الحرفة من 
أصحابها »فأخذ الصنعة من شيخه تمس الدين محمد بن حسام المروى»ونبغ في الأمر حتى عد 
من بين الأساتذة الكبار في فنون الخطءوفي أيامه كتب المؤرخ حافظ آبرو كتابه زبدة التواريخ' : 

أسس مدرسة فنية في مدينة هراة»جمع لما أكثر من أربعين بين حطاط ومذهب وبجلدءوله 
الكثير من الأعمال الفنية على ما تذكر المصادر ومنها ما كتبه على قبر جدته كوهر شاد كما 
کت.ب آکبر مصحف ما تزال بعض صفحاته محفوظة بالکتبات اعت 

قوق بایستغر وهو ف اا واللائین من عمرهءوکان ذلك سنة ۵837 1334م»تعتبره 
الصادر التاریخ.ية أكثر الأمراء التیموریین حبا للعلم والفن والشعر. 

ألغ بك بن شاهرخ ولد سنة 796ه»مي عند ولادته بمحمد ترغاي.وسي أيضا بالأمير 
العظيم»وهولقب ۸ يسم به إلا جده تيمورلنك,أكثر الأمراء التيمورين شهرق حلد إسمه کحاکم 
وعالم في تاريخ الدولة التيمورية خاصة والعالم الاسلامي عامة»حكم أكثر من أربعين سنة منها 
ثلات سنوات كحاكم خلفا لأبيه شاهرخ المتوق سنة85)0ه 1347م. 

وقد تعدد ذكره في المصادر العربية والفارسي حاصة كتب الآدب والتاریخمعترفة بالدور الذى 


لعبه في تركيز وتثبيت مختلف العلوم والفنون»والاحتهاد في بناء المدارس والمراصد الفلكية . 


- عباس العزاوى تاريخ العراق» ج1»ص»21. 

*- تذكر بعض المراحع أن هناك نسخة من القرأن مما كتبه بايسنغر محفوظة بالمكتبة السلطانية‌ونسخة أحرى بالمكتبة الوطنية 
الايرانية. 

“- تباينت الصادر التاريخية في تاريخ وفاته»البعض يرى ذلك في جمادی الآولى 837هءأما أبن تغری بردی »في النجومیذکر 
يذكر العشر الآولى من ذي الحجة 838هءفي حين أن السخاوي في الضوء اللامع يذكر ذي الحجة 839هءانظر: 

-الغيائي» مصدرسابق,.ه4»ص»236. 

این تغرى بردی النجوم الزاهرق ج15 .ص96 1. 
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1 يكن ألغ بك بارعا في السياسة والحرب كما كان في العلم واطعرفت‌وجه ألغ بك إهتمامه 
للعلوم‌ولکنه ‏ يهتم بالإدارة والحكم بنفس القدر الذي وجهه للعلوم ‏ »إذ أن فترة حكمه عرفت 
بعض الإضطرابات» خاصة امجومات المتكررة ند القفجاق وقبائل الأوزبك»حق أن والده شاهرخ 
كان لایثق في قدراته العسكرية كثيراءفبعث إليه إبنه أحمد جوکی" ليسانده في مواجهة الخطر . 

أما الأمر الثاني يتمثل في صراعه مع إبنه عبد الطیفالذي غلب عليه الغضب عندما رأى 
أباه يشيد بجهود أخيه عبد العزيز»وزاد من عضبه بعد أن إنفرد أبيه بغنائم المعارك التي شاركا فيها 
سوياءوبعد صراع بين الأب وإبنه وقع الأب في أسر إبنه عبد اللطيفءفقتله عبد فارسي يدعى 
فش 

إذا كان ألغ بك لم بحظ بشهرة كبيرة کحاکم رغم فترة حكمه»إلا أن شهرته العلمية تعددت 
حدود الرقعة ا لدولته, فکان شاعرا وقارئا للقرآن" وعالا فلکیاءفظل لطول الوقت مهتما 
بالعلوم خاصة علم الفلك ولذلك بنى الدارس واطراصد .وجمع خيرة علماء اهيثة والفلك في 
سمرقندءكما أنه بنی مدرسة في بخاری کتب على بابما "طلب العلم فريضة على کل مسلم 


5 1 1 1 6 
ومسلمة »وعد من بين أعظم الأمراء الشرقيين الستنرین . 


5 السخاوی. -مصدر سابق » ج3»ص.2. 

ظهير الدين محمد بابرشاه,تاریخ بابرشاه وقائع فرغانةءتر »ماحدة مخلوفءط »دار الآفاق العربية1422ه.2002 

امد جوكي:هو أحمد بن شاهرخ العروف بأحمد جوکی.مات في شهر شعبان سنة839ه,وحزن آبوه عليه حزنا شديدا 
»كان من الآمراء التيموريين»الولعين بمختلف الفنون»ونظم الشعر»للمزيد أنظر: 

إبن حجر العسقلان آبناء الغمر بإنباء العمر» ج4»دطءتح حسن حبشى »القاهرة1419ه.1998م»ص»ص.24.25. 

إبن العماد الحنبلى» شذرات الذهب» ج7.ص»2300 حاشية 1 . 

2 فامبري»مرجع سابق.ص» 271. 

"- رغم ذلك فان بعض علماء الدين يتهمون مثل الغ بك وغيره من التيموريين في الانغماس في الحرمات»بالاستماع الى 
لمغنيات »وإقامة الحفلات»وهذا يعكس في نظر بعض المؤرحين أن الحياة الإحتماعية في سرقند في عهد تيمور لنك وحفيده ألغ 
بك كانت بعيدة عن أحكام الدين. 

”- بارتولد تاريخ الحضارة الاسلاميةءص.140. 


۳ فامبري» مرجع سابق»ص 271. 
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لقد كان ألغ بك محبا للعلوم والفنون والوحيد بين التیموریین الذي ظل لفترة طويلة مقرونا 
بالاحلال خاصة عند المهتمين بالعلوم الفلكية والهندسية»وحتى عند الأوربين الذين نظروا إلى 
أعماله وکتاباته على أتما تمثل آحر ما کتب في العصور الوسطیءقبل أن يأحذ علم الفلك صورة 
حديدة في التاریخ الأوربي احدیث!ضافة إلى أن آلغ بك حلف عماثر كثيرة وفنون في بخاری 
وهرقند" 

آخرالتيموريين حکما وشهرةعلی رس الدولة التيمورية»هو السلطان حسین بايقر»أحد آحفاد 
تیمورلنك من ابنه معز الدين عمرشيخءولد سنة 820ه.1438م»فقد والدته في سن مبكرة»وعاش 
جزءا من حیاته بين الفروسية ورکوب الخيل؛ وکان يحكم حسین بایقرا باقتدار في كل من خراسان 
وما حوفا متخذا من سمرقند عاصمة له" إلا أنه منذ 1469,8873م,دخل في صراع مع حصومة 
الطامعين في العرش التيموري» خاصة بعد مقتل أي سعید التيموري»علی يد ابنه محمد یادکار بالتعاون 
مع زعيم قبائل الاق قويلنو“ حسن أوزون أو "حسن الطويل". 

يعتبر عصره من بين أزهى العصور ليس في عهد التموريين بل ی تاريخ الحضارة 
الإسلامية»حيث عرف عهده وض فكري وأدبي»مثل بحق مرحلة مضيئة في تاريخ التيموريين»وكان 
بحق صورة معبرة على تلك الفسيسفاء التي إختلط فيها الأبداع الأدبي والشعري.والفلسفي. 
والتاريخي»(ستطاع خلالها التيموريين أن يزودو الحضارة الاسلامیةعصابیح فكرية وعلمية ظل ذكرها 
في المؤلفات التاريخية محل إشادة وثناء. 

جع عهد حسين بايقرا أشهر رموز المعرفة والفكر والفن»ومنهم الشاعر الصوقٍ الكبير عبد 


الرهمان الجامى»والمؤرخ الفارسي خواند مير صاحب کتاب روضة الصفا الذي إعتمد فيه على جزء 


أ- رونالد ولبرءإيران ماضيعا وحاضرهاءتر »عبد النعيم حسنین:ط2»1985م»ص».79 

5 يتم التفصیل في ألغ بك وأعماله الفلكية بشكل موسع في الفصل التعلق با حياة العلمية في عهد التيموريين»أنظر الصفحة 
5 ممما بعدها. 

'- بابرشاه:تاريخ فرغانة»ص»صء 1617 

“- قتل أبي سعيد على يد زعيم قبائل الاق قويلنو أو الشاه البيضاء »سنة 1468»2873م. 


102 


الفصل الأول : تيمورلنك 


كبير من تاريخ إبن الأثير»والرسام المبدع بمزاد»الذي بلغت في عهده مدرسة هراة في فن التصوير أوج 
تطورها ونضجهاءويضاف إلى أسباب النهضة العلمية والفكرية في عهد السلطان حسين بايقرا الى 
دور وموهبةالوزير علي شير نوائى»الذي عد أشهر من جمع بين الفكر والوزارة وأبدع في جال الأدب 
خاصة الأدب التركي»ومن سخرية القدر أن هذا السلطان الذي كان راعيا للعلوم والفكر 
والفنون»عرف عهده تماية حكم التيمورين الذي إمتد من 771ه911ه:1370م:1506م'. 
إستطاع تيمورلنك أن يؤسس إمبراطورية واسعة ءشلت معظم منطقة أسيا الوسطى»واضاف 
لها آجزراء واسعة الأراضي التي خضعتلسلطة جنکیزخانآضاف فا اند وعجز عن ضم 
الصين»وإذ كان أغلب المؤرحين القداسخاصة المصادر العربية»التي عاصرت تيمورلنك أوكتبت 
عنه»صورت ذلك الغازی بكل الأوصاف والنعوت القبيحة الذامة والقادحة.إلا أنه من نسل هذا 
الغازى الكبير حاءالأبناءوالأحفاد الذين خلد التاريخ أسمائهم في سجل تاريخ الحضارة الاسلامیت 
معترفا بفضلهم ودورهم»وبغض النظر عن بعض ال حقائق التاريخية التي يعجز المؤرحين عن نفيها أو 


ادها ا فب ی تسه وش 


- مفارقة عجيية من مفارقات التاریخ‌بدات الدولة التيمورية بسلسلة من الحروب الدموية الطويلة التي قادها 
تیمورلنكوانتهت في عهد حسين بایقرا بکل ذلك التطور العلمي والفكري والآدبي الذي قل نظيره في العام الاسلامي. 
“-إذا ذكر إسم السلطان حسين بایقرا »إلا وكان مقرونا بطائفة من الآدباء والشعراء والورنحین والصورین الذین أبدعوا في تاريخ 
احضارة الاسلامية,وکانت حالس حسین ادرال تخلو من الوزين للست على شیرئائی»وال دیب الشاعر الوق عبد ايعان 
تشون غراف وتوت و 
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قد آحد نفسي عاحزا عن تأكيد ذلك .ولكن ذلك الذي سمى أبناءه بأسماء الصحابة 
والخلفاءءلمو حدير أن يأحذ نصيبه العادل في التاريخ »قي قراءة آحری تعتمد على المقارنة 
والإستدلال بعيدا عن المواقف السياسية والخلفيات العرقية. 

لقد كان خلفاءه مسلمين رعاة للعلم والفنون والمعرفة »وقد بذلوا كلهم جهدا كبيرا في 
إشاعتها عبر مختلف المدن التيمورية» وحتم هذا العصرباحر السلاطنين التيموريين»الذي قال عنه 
المؤرخ الفارسي عباس أقبال»يعد أشهر الأمراء التيموريين»لأنه فضلا عن حالة الأمنءوالرحاء النسبية 
التي نعم بما أهل خراسان وهراة»مدة حكمه»فإن عصره هو ألمع عصور الحضارة في عصر تملك 
التيموريين /»فقد كان هو بنفسه فاضلا وشاعراءإحتهد في جمع الفضلاء وأهل الفنءوأقام مكتبة 


ومدرسة کبيرة کان یدرس با عشرة اف طالب علی نفقته الخاصةد. 


أ- عن أبناء وأحفاد تیمورلنك انظر الملحق رقم 04 مكرر»ص.300-299. 
*- عباس إقبالءتاريخ إيران»ص»621. 
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ال 
لفصل الثانی 


توسعات 1 
نیمورلناث شرق 
شرفاوغربا 


الفصل الثاني: توسعات تیمورلنك شرقا و غربا 


إعتمد تيمورلنك في توطید آرکان حکم الدولة على ثقافة التوسع وانتهاج سياسة الحربءإنطلاقا 
من الأفكار التي عاش يؤمن بها ویدافع عنهاءمتخذا سياسة أسلافه الغول منهجا خاصة في الأسلوب 
الحربي»لذلك كان يعتقد أن فكرة الحاكم الواحد هي التي تسود على الأرضءإنطلاقا ما كان يقول 
دائما أنه إذا كان هناك إله واحد فلابد أن يكون هناك على الأرض حاكم ا 

ظلت هذه الفكرة هي العنوان الرئيسي الذي إعتمد عليه في السياسة التوسعية» وفي محاربة 
حصومه ومنافیسه‌رغم أنه كان يقدم قي كل مرة البررات تلو الأخرى من أجل إعطاء صفة الشرعية 
لكل ما يقوم به»ولذلك خاض حروب طويلة وني كل المناطق» حت أن غمایته كانت وهو في حملة 
عسكرية متجهة إلى الصين. 

إن الحديث عن التوسعات العسكرية لتيمورلنك ليس لهدف إستعراض تلك الحملات العسكرية 
بالتتفصيلءإنما إبراز عملية الإستفادة منهاءوكيف عمل تیمورلنك على الإستفادة من علماء وثروات 
البلاد التي دحلهاءحتى أن تحليلا بسيطا لتلك الحملات العسكرية يشير إلى أن أكثر الناحين من بطش 
وقتل تيمورلنك»أكثرهم كانوا العلماء والمهرة من أرباب الفنون والصناعة الذين كانوا سبیلا لبناء 
عاصمته كما سنرى في ثنايا هذا العمل. 
1-حروب تيمورلدك في خوارزم 

كان إحضاع خورازم” والسيطرة عليها من المخططات الإستراتجية في سياسة تيمورلنك لأن 
إخضاعها يعنى تأمين الحدود الغربية للدولة الناشئة في سمرقند»قي تلك الفترة كانت تحكم عائلة أل 


صوفي والتي لاحظ تيمورلنك مدى عدائها له حاصة خلال حربه مع الأمير حسین, إذ إستغلت هذه 


*- مذكرات تيمورلنك»)ص»14. 

*- أثرت أن اقدم تعريفا لهذا الإقليم تحديدا هناءوصفه الحغرافيون بأنه إقليم واسع وشاسع ومشهور »يشمل عدة مدن وقرى 
كثيرة»وقيل أن حدوده من الغرب بلاد الترك الغزية»ومن الجنوب إقليم خراسان»ومن الشرق بلاد ما وراء النهر»عاصمته 
الجرجانية»وثي هذا الإقليم ظهرت في اواخر عهد سلاحقة إيران الدولة الخوارزميةء كان أخر امرائها علاء الدين خوارزم شاهءوالذي 
عرف عهد الغزو المغولي بقيادة جنكيزخحان» بعد حادثة أترار الشهيرة»أنظر: 

النسوي» مصدرسابق.ص» 299. 

-حسن الآمين»الإسماعليون والمغول ونصير الدين الطوسي:دط بیروتلبنان 1417 هه 1997م»ص»02وما بعدها. 
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العائلة الظروف لتحتل بعض الناطق ومنها حیوه والکات.آما تیمورلنك فکانت رغبته قوية في احتلال 
لذن اشم E‏ 

في بداية الأمر أبدى حاكم خوارزم نوعا من التودد إتحاه تيمورلنك»وظهرذلك من خلال تبادل 
الهدايا ورغب تيمورلنك هو الآخر في توطيد تلك العلاقة»إلا أن طموحه ظل أبعد من ذلك نظرا لأن 
إقليم خوارزم يمثل عمقا إسترابحيا لدولتة»لذلك بدا تيمورلنك يرفع من سقف المطالب إذ طلب من 
حاكم خوارزم»منحه الأقاليم القديمة التي كانت تابعة للدولة الجغطائية»متذرعا بأن الخان الجغطائي 
الذي كان يحكم فيما وراء النهر من نسل الجغطائين»و من حقه المطالبة بتلك الأقاليم»فكان رد 
حسين صوق حاكم خوارزم لقد إفتتحت تلك الأقاليم بالسيف وبالسيف تؤخذ مني"”»وكان هذا 
الرد كافيا لتوتر العلاقة بين الطرفين. 

حهز تیمورلنك في سنة 1372773م,حلة عسكرية على إقليم خوارزمءإلا أن الوت 
المفاجئع لحسين صوق أبان الحصار جعل المعطيات تتغير»حاصة لما ألت السلطة إلى أخيه يوسف 
الذي عمل جاهدا على ارقا يل ف ذا أعلن نفسه نائبا له على أقليم حوارزم»ويبدو أن 
الأمر لم يكن سوى مناورة من يوسف صوق لتجنب بطشهم إلا أن تيمورلنك إكتشف أن خطوة 
يوسف صوق ماهى إلا مؤامرة»لذلك جهز حملة ثانية على خوارزم سنة 774ه1373م. 

إضطر خلاما يوسف صوق أن يطلب الأمان»ويعلن نفسه تابعا له كما أنه عمل على التقرب 


A ۰ ۰ 1 3 3 1‏ 5 : ۰ 
منه أكثر بعد تلك المصاهرة التي حدثت بينهما »ورغم ذلك فان عدم الإستقرارالذي عرفته خوارزم 


'-بارتولد »تاريخ الحضارة الإسلامية»ص» 130. 

*-یقول الغیانی آن تیمورلنك جاءه لعدم دفعه الخراج توي سنة 774 ه13/73م,ءأنظر: 

الغياثي» مصدرسابقءص. 69 1 »وأيضا: 

-أرمينوس فامبری.مرجع سابق.ص»218 

*-یذکرهاین حجر العسقلان في كتايمأنباء الغمر على أنه إبن حسين صوفءلكن الصادر الآخرى تجمع على أنه أحوه» حاول في 
البداية إسترضاء تيمورلنك من خلال المصاهرة التي حدئت بینهما آنظر : 


أرمينوس فامبرى »مرجع سابق.ص»219.. 
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حعل تیمورلنك یقوم بحملتين عسکریتن الأولى في عام 777ه.1375م»ألحقت أضرار كبيرة 
بالمدينة»وقتل فيها عدد كبير من الناس" . 

أما الحملة الأخيرة والتي كانت سنة 780ه.1379م»حاءت عقابا على ما قام به يوسف 
صوق الذي إستغل غياب تيمورلنك عن مرقند ليقوم بحملة عسكرية على مدينة بخارىءإلا أن رد 
تيمورلنك المفاجيء كان قويا ,بعد أن عاد من حملة عسكرية من بلاد الجغطاي»وقد شعر يوسف 
صوق بالندم والحسرةءوتوفي بعد ذلك بقليل”. 

بهذا الإنتصار حضع إقليم خوارزم لسلطة تيمورلنك»وضمت إلى دولته أجزاء واسعة من مما 
كان يعرف بالإمبراطورية المغولية الجنكزحانية,أما مكن الاستفادة الحضارية من كل هذه الحملات 
العسكرية وهوبطبيعة الحال ما يعننيني في هذا العمل»هومدى إستفادة تیمورلنك من الارث الحضاري 
في مدن إقليم حوارزم المتأثر بشكل واسع بالحضارة الإيرانية».حيث إستولى على الكثير من الكنوز 
وثروة طائلة نقلها إلى مدينة کش کما أخذ معه الكثير من العلماءو المهرة من الصناع وأرباب 
الحرف» خاصة في ال العمران وبعض الفنون التي برع فيها الایرانیون كما شید قصر مخلدا 
لإنتصارتهءثم أمضى الشتاء في حاضرتهءطلبا للراحة والإستجمام”»مستفيدا من تلك الكنوز التي 
ظهرت أثارها حلية خاصة في مدينة سرقند. 
2-حروب تيمورلنك في بلاد الجغطاى 
تعددت الحملات العسكرية في بلاد الجغطاي خاصة وأن تیمورلنك ل يستطع حسم الصراع في 
هذه المنطقة في ظل حركة التمرد التي ما إنفكت تقوم بين الحملة والأخرى, خاصة وأن أحد خاناتما 


a 2 E ۱ 1‏ : + 
ود رضى یوسف صوق ان يزوج إبنة أخيه خان زادة »يذكرها فامبري پاسم سیوین»من الإبن الا کبر لتیمورلنك حمد حهانکیر 


وکان ذلك سنة 775ه,1374م.وحاءت إلى عریسعها باثاث فاخر‌واقيم في سرقند إحتفال كبير وفخم الاآن الاحل ۸ عهل 
حهانکیر اکثر من سنتین بعد الزواج»»وسرعان ما عاد الصراع بين الرحلین ورغم ان العلاقة الزوحية لم تدم طوبلا .الاٍن هذه 
المصاهرة لعبت دورا کبیرا في جنيب خوارزم الدمار في احملات الاحری 

عملت خان زادة کل ما تقدر من أجل أن تحنب آهلها الزید من الویلات؛ 

-إبن عرب .المخطوط »ص32 

7- فامبري»مرجع سابق.ص,220.. 
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ویدعی قمر الدین آبدی مقاومة شديدة ضد الغازی المغولي. 

ما إن جاعت سنة2 79 ه1390 م.حتی قرر تيمورلنك حسم الصراع في هذه الخانية بشکل 
نهائي » لیتفرغ لخصومه خانات القبيلة الذهبيةءلذلك عمل على تجهيز حملتان عسکریتان كان على 
رأس واحدة منها إبنه عمرشیخ إنتهت بالسيطرة على بلاد ابلغطايآما قمر الدين ففر إلى 
انا میت (حتمی بأحد نها ادا كان استفادة تیمورلنك من الناحية احضارية من خانية 
ابمخطاي ضعیفا .باعتبارها ۸ تتمتع بتطور حضاري واضح کالذي شهدتة الأقالیم الأخرى التي 
كانت تحت سيطرة الغول »وقد آشرت في آکثر من موضع من هذا العمل أن خانية الجغطاي ظلت 
أكثر الإيلخانات تخلفا وبداوة»لذلك كان المدف من إخضاعها هو القضاء على المنافيسين الطامحين 
في الحكمءأو الراغبين في إستعادة أملاك ابحغطايالذین ظل تربصهم بالمنطقة مستمرا حتى قضى 


تيمورلنك على أحلامهم. 


أ-عرفت بلاد المغطاى سبع حملات عسكرية»الحملة الأولى أولى»772ه1372مءالحملة 

الثانية(2 7 /ه 73/ه) 1372م:137/73»الحملة الثالثة 76/ه»1375م»ءالحملة الرابعة 777ه1375م»توقفت هذه الحملة 
لأن تيمورلند عاد إلى قاعدته في مرقند»ليعود إلى خوارزم بعد أن أخل يوسف صوق بالزاماته أمام تيمورلنك,ليعود في نفس السنة 
إلى المنطقة في حملته الخامسة,أما الحملة السادسة فكانت سنة775ه.1383م»أما آخر حملة فكانت سنة792/ه 
م»والتي إنتهت بفرار قمر الذين إلى إيران»أنظر: 

عباس العزاوی؛مرجع ساب ج2.ص, 2300 

*-معز الدین عمر شيخ حکم في إيران بعد أن أسقط تیمورلنك أل مظفر في بغداد سنة 795هوللا أن فترة حکمه كانت 
قصيرة»إذ توق في العام الموالى سنة 796/هءبعد أن أصيب بسهم طائش.ومن صلبه حکم آخر التيوريين في هراة وهو السلطان 
حسين بايقراء أنظر: 

العزاوي» مرحع سابق» ج2»ص»277. 

عباس إقبال»تاريخ إيران»ص»611. 


مان طرطور »مرجع سابق.ص.320. 
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3-حروب تیمورلنك في إقليم خراسان 

بعد وفاة أبي سعید بمادرحان سنة 1336,۸736م!؛ سقطت دولة الإيلخانيين وتات 
البلاد إلى دویلات صغيرة متصارعة»ونتج عن ذلك عدة دویلات متنازعة على العرش الإيلحاي »يي 
بغداد وتبریز سیطر الجلائريون على آملاك الدولة الايلخانيةخاصة وأن مؤسسس الدولة الشیخ 
حسن برزك الکبیر إرتبط بالایلخانیین بعلاقة مصاهرة قوية»وكان أحد آمراء السلطان أبي سعیدءولا 
ضعفت دولة الایلحانیین حاول أن ینفرد بالحكمءإلا أنه عجز عن ذلك فانتقل إلى بغداد 
سنةء 739ه 1339مءوأعلن سیادته علیها ولا تذكر الصادر بالتحدید تاريخ ولادته. 

منذ وفاة أبي سعید بمادرحان صار الشیخ حسین برزك يبذل جهد ۱ کبیرا في تأسیس 
الدولة حاصة أن البیت الإيلخاي. ۸ يكن فيه من علك القدرة على إدارة الدولة ؛(ستمر بنصب 
الأمراء ويعزلهم إلى غاية نفراده بالحكم سنة 741/ه,1341م.عند بروز تیمورلنك على مسرح 
الأحداث في تلك النطقة كانت الدولة الجلائرية تحت مرة السلطان أحمد بن آویس.الذي سیدخحل 


قي صراع مريرمع تيمورلنك كما سنرى ذلك فيما بعد. 


'- لقد كان الشيخ حسن برزك زوجا لبغداد حاتون وهي إبنة إحدى الأمراء في البلاط الإيلخاني يدعى جوبانءيف-قال أن 
السلطان أبي سعيد رآها وكان ذلك سنة 25/هءفأعجب بماءفطلب من والدها أن يطلقها من زوحها حتى یتزوجها متذرعا 
بالقوانيين المغولية التي تسمح وتعطى الحق للسلطان أن يتزوج أي إمرأة حتى وأن كانت متزوجة»وتوترت بعدها العلاقة بين أبي 
سعيد وحسن کوحك الحوباني خاصة بعد أن قتل أحد أبناءه وهو دمشق خواحة الحوباني .ثم تزوج دلشاد خاتون بنت دمشق 
خواحة الحوباني »ويقال أن الغيرة حركت بغداد خاتون فسمته وقتل في سنة 36/هع1336مءأنظر: 

شعبان طرطور»الدولة الجلائرية»ص.9 )وما بعدها. 

“- تذكر بعض الصادر أن أبي سعيد أوصى بالحكم الى أربا حان لآنه لم يبق من نسل هولاكو من هو جدير بالسلطتالا أنه 
اتهم بالكفر»وعند دحول حسن کوحك ابلوباني مدينة تبريز عاصمة الایلحانیین لم بجد فيها من هو جدير بالسلطة .الا الآمير ة 
سات بنت السلطان محمد خدابندة الحايتو وأحت السلطان أبي سعيدءوقد برر الذين وضعوها في الحكم بأنه لايوحد من سلالة 
هولاكو من الذكور من هو على قيد الحياة»وهكذا إرتقت ساتى إلى الحكم سنة 739/هءوصار إسمها يذكر ف الخطبة وينقش 
إسبمها على السكةءوكان من بين وزرائها الوزير ركن الين شيخى الذي تعود أصوله الى الوزير رشيد الدين الحمذاي... 
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الدولة الثانية التي كانت موحودة في النطقة »هي الدولة الظفرية التي تعود أصوطا إلى أسرة 
غرية انس لول اه رخا الافره نالفي ان وه مان الان مد یز عد 
بالاستیلاء على يزد التي إتخذها في بداية الأمر عاصمة دولته شم إنتقل بعد ذلك في 1353م إلى 
مدينة شيراز»وكانت الدولة المظفرية على حلاف حاد مع الجلائريين»ودخلت الدولة بعدها في صراع 
مرير منذ ظهور الغازی الغول تيمورلنك. 

الدولة الثالثة»أل کرت الکرتیون .ینحدر آل کرت من الغوريين الذين کانوا قبل 
حنکیزحان,واستمر وحودهم وتأثيرهم في مدينة هراة وما حوشا من المدن الواقعة في عراسان الشرقية 
بعد الغزو الغول»وقد مکت الأسرة في النطقة بقرار من الخاقان المغولي منکو حان,أما في عهد 
الایلخانیین فکانت تتمتع باستقلال داحليء إلى غاية732ه.1332م»حيث آعلن معز الدين آل 
کرت انشاء دولة مستقلة عن الایلعانیون . 

الدولة الرابعة وهي دولة السربداریون التي نشأت في خراسان الغربية »حيث إستغل أحمد 
حواجة عبد الرزاق,وهو إبن حد التجار الأثرياء الثوة التي قام بما الكرتيون»ليعلن عن قيام الدولة 
السربدارية في إقليم خراسان الغرربي»ويدعى هؤلاء أتمم من نسل علي بن أبي طالب کرم الله وحهه. 

في قراءة بسيطة وسريعة لأحداث المنطقة في النصف الثاني من القرن الثامن المجرى »الرابع 
عشر الميلادر بمكن القول أن الظروف السياسية والعسكرية التي كانت تحيط بالمنطقة»إضافة إلى 
التمزق إلى مارات ودويلات متصارعة»سهل على تيمورلنك إسقاط تلك الدويلات بشكل سریع. 

بعد أن سيطر تيمورلنك على أملاك الجغطائيين»صار يرى في نفسه الوريث الشرعى لتلك 
الأملاك»كما أن فلسفته الحربية التي رسخها كمبدا من مبادئ توسعه العسكري» القائلة أنه من 
واحبه تخليص الناطق التي تعاني من إستبداد الحكام”»متخذا ذلك القول ستارا وذريعة لتبرير حملاته 
العسكرية»أما من الناحية الإستراتجية فكان يرى في إخضاع إقليم خراسان ضرورة حيوية ليجعل ما 


- أبو الحمد محمود فرغلىءالتصوير الإسلامى نشأته وموقف الإسلام منه»أصوله ومدارسه.ط2,الدار المصرية 
اللبنانية» 1421 ع.2001م.»ص.196.. 


ا حسن الحلى .مرجع سابقی.ص» 59. 
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تبقی من آملاك الا مبراطورية الجنكيزحانية تحت إمرته» بعد احضاع بلاد ما وراء النهر» وخورازم وهزعة 


إحتلفت آراء المؤرحين حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أعتمد عليها تيمورلنك قي تبرير 
حملاته العسكرية في إقليم يان كن بالعودة إلى ظروف المنطقة في تلك الفترة نحدها أكثر من 
ملائمة لتحقيق طموحاته خاصة حالة التمزق والتشتت التي كانت في كل حروبه مفتاح النصر»وقد 
اشرت فا سيق أن المنطقة تحزات إلى عدة دول وطوائف متصارعة شجعته على تنفيذ مخططه. 
الحملة الأولى سنة782ه.1880م 

عرف إقليم خراسان في هذه الفترة إضطرابا شديدا شجعه على توحیه حملة عسكرية كبيرة 
رفقة إبنه میراشاهءوکان أول من إستسلم هو معز الدين محمد حاكم سرحس,الذي دحل في طاعة 
تيمورلنك.ثم توحه بعد ذلك إلى هراة»ولما صار قريبا منهاحتى جاءه علي بك قربا عارضا عليه 
مشاركته في فتح الدینة حرص تيمورلنك في حطته العسكرية على هراة»أن يقطع كل سبل الدعم 
عنها من خلال إخضاع المناطق امحيطة جا . 

إندفع تيمور لنك قي إسقاط تلك الأقاليم الواحدة تلو الا حری؛ورغم الإستعدادت الحربية التي 
أبداها غياث الدين بير علي وريث الحكم في مدينة هراة»من خلال العمل على حفر خندق يحيط 
بالمدينة» حتی يضمن للمدينة الدفاع عن نفسهاءكما عمل على تحفيز الناس ودفعهم للقتالء إلا 
أن المدينة في النهاية (ستسلمت.لان الانتصارات العسكرية التى حققها تيمورلنك في بقية الآقاليم 
أفقدت الناس القدرة على القاومق كما أن حيش تيمورلنك إشتهر بين الناس بقوته وحبروته» من 
خلال تأثيره على معنويات الناسءوزرع الرعب فيهم» وتشتيت صفوفهم. 
'-أحمد عبد الكريم سلیمان,تیمورلنك ودولة المماليك الجراکسة.ص.14 
3 يرى البعض أن من بين أسباب الحملة على خراسان أن تيمورلنك بعد إنعقاد مجلس الفوريلتاى سنة 781ه1379م»أرسل 
رسل المحاكم هراة غياث الدين بير علي ليحضر الاحتماع الا ان هذا الاخير تماطل رغم ان تيمورلنك بعث اليه بالامير حاجى 
سيف الدين»وعطل سفره متذرعا بإعداد الحدايا ومستلزمات السفر.لکن في الحقيقة كان منشغل بإعداد المدينة وتحصينها من أي 


حطر خارحى»أما الرآى الأحر هو القائل بأن علي بن أرغون هو الذي نصحه بذلك.لکن من خلال ما جاء في مذكرات 
تيمورلنك, أنه غالبا ما كان هو الذي يختار القرار الصحيح وف الوقت الذي يريد »رغم أنه كان يستشير من يحيط به. 
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رغم أن غیاث الدین بير علي أبى الخضوع الا أنه في النهاية استسلم مبدیا فروض الطاعة 
الا E‏ أن نال تیمورلنك من الدينة حتی حطم حصوغا ونزع أبوابما للکتوب علیها أسماء أل 
کرت وأخذها إلى مدينة كش”. 
احملة الثانية على خراسان كانت باتحاه سنة784ه.1382م» إذ بلغ تيمورلنك بعض الأخبار 
التي تقول أنه هناك مؤامرة تحاك ضده‌واندفع تيمورلنك في الهجوم على مدينة سبزوار»مدعما بقوات 
حاكم هراة غياث الدين بير علي»وإختتم تیمورلنك حملته الثانية على خراسان بتعيين أميرك بن تموركة 
حاكما على هراة»وقام بتوزيع الأملاك الجديدة على الأمراءءأما غياث الدين بير علي فعاد مع أولاده 
رفقة تيمورلنك إلى #مرقند”. 
الحملة الثالثة على إقليم خراسان كانت سنة 785ه,1883م » أما عن الأسباب فيمكن أن 
نوجزها في مايلي: 
- رغبته في القضاء على الغوریین الراغبين في الإستيلاء على مدينة هراةءوقد نزل في المدينة 
قتلا ونهباءثم تقدم نحو مدينة سحستان» وقد تباينت آراء المؤرحين حول موقفأهالي المدينةمن 


تا ا س حلا مورف على كل المناطق ابحاورة اسان > كما إستولى على 


'- أرسل غياث الدين بير علي وفدا التيمورلنك»تقوده أمهء سلطان حاتون»وإبنه الأكبر ملك بير حمد»واحد أشياخ مازندران 
یدعی إسكندر شيخى بن افرو »وقد أكرم الوفد»مكلفا شيخ مازندران بالبقاء معه ناما باقى الوفد فنقل رسالة مفادهاءأنه سيسقط 
المدينة بقوة السلاج إن لم يخرج غياث الدين»لكن هذا الأخير حرج في النهاية مستقبلا وخاضعاءوقد فعل المشايخ والأمراء والعلماء 
الأمر ذاته»إتقاء لمجماته المدمرة «أنظر: .441.ض.Prawdin.op.cit‏ 

*- محمد سالم بكر باعامر»صلة الدولة التیموریة.ص؛143. - 

ی 

3 تری بعض الصادر العربية أن تیمورلنك لما دحل الدينة طلب منه آهلها الأمان فمنحهم ذلك مقابل أن عدوه با عندهم من 
السلاح»فأعطوه الكثير من ذلك.فلما أيقن أنحم وضعوا معظم السلاح نزل فيهم قتلا دون تفربق بين شيخ وطفلا وحرقا المزارع 
وخرب البيوت حتى صارت المدينة أطلالا وخراباءأنظر: 

-الرمزي»مصدر سابق.ص. ۰573 

-إبن عرب شاه.عجائب المقدور .المخطوط.ص.»<25. 

آما للصادر الفارسیةءفتقول أن أهالي الدينة استبسلوا في الدفاع عنها,وحرحت منهم إعداد كبيرة للدفاع عن المدينةءإلا أن أنهم 
هزمواءوأسر امیرهم قطب الدین وتم ترحیله إلى ممرقند, أنظر»صلة الدولة التیموریة.ص». 151. 
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قندهار وقتل حاکمها » وأمضى العام تقریبا هناك »ثم رجع بعد ذلك إلى سمرقند. 

الحملة الرابعة على إقليم خراسان كانت بين سنة 786ه:787/ه1383م.1384م حيث 
أرسل تيمورلنك دعوات إلى حكام الاقلیم.فلی البعض» ورفض البعض الآخر دعوته»ومنهم شاه ولي 
حاكم مازندران»الذي عمل على تكوين جبهة محاربتة أ» ورغم أن الحرب ظلت بين الطرفين سجالاء 
إلا أن شاه ولي في النهايه إستسلم كغيره من الأمراء الذين سبقوه في مجاهرة العداء لتيمورلنك»وفر 
هاربا إلى تبريز مستجيرا بحاكمها أحمد بن ف 

وفي المحمل يمكن القول أن الحملات العسكرية على إقليم خراسان ظلت قائمة بين الحين 
وراه قيادة قب للق رای باه یهد ان قاذ فتاه من ی قاع لاقي كل 
التحركات في هذا الإقليم» ويعود ذلك إلى عدم الاستقرار والتمرد الذي كان يحدث بين الفينة 
والأحرى» إعتمد تیمورلنك في إسقاط هذه المناطق على أساليب مختلفة حسب طبيعة الخصمء 
فأحيانا كان يستخدم القوة المدمرة إذا شعر أن الخصم قوى وقادر على المقاومة »وأحيانا يستعمل 
التهديد ليجير حصمه على الخضوع والإستسلام» خاصة إذا كان الخصم غير قادر على المقاومة» وقي 
کل ذلك کان الاعتماد علی ابلواسیس آمرا مهنم ' ی کل ما يدون الناطق اخخيطة به »وکثیرآما 
كان ابلواسیس یستعلمون طرق التضلیل للإيقاع بالخصومءوفي النهاية مهد سقوط هذه الناطق 


الطریق آمام تیمورلنك لیتجه نحو بلاد فارس والعراق. 


1 ع 5 

- حاول شاه ولی حاكم مازندران أن يكون جبهة لصد الخطر التيموري»من خلال مراسلة شاه شجاع حاكم فارس وكرمان 
»وأحمد بن أويس حاكم بغداد وأذربيجان»لكن دعوته ۸ تلق الصدى»وأكثر ما وحده شاه ولى الا ملاذ عند أحمد بن آویس.- 

2 اع ۳ 

- قتل من طرف أكابر إمرائه تقربا من تيمورلنك»أنطر: 

الغياني» مصدر سابق.ص»191. 

۳ ۳ 3 

- جلال الدین میرانشاه حکم مع إبنه عمر خراسان والعراقیین وأذربيجان ودیار بكرءإنتهت آسرته في مطلع القرن السابع 
عشر بإستثناء ظهير الدین بابر شاه الذي بقیت آسرته تحكم اند حتی منتصف القرن التاسع عشرآنظر : 

ظهر الدین محمد بابر شاه‌مصدر سابق.ص:12. 


کم حسن الحلى, مرجع سابق.ص»ص» 69 68), - 
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الحملة على إيران الغربية 786ه.1386م 

عرفت المنطقة الکثیر من بوادر الضعف خاصة بعد أن دب الخلاف في الأسرة الحاكمة بين 
مبارز الدين محمد وأبنائه»حتى أنه هددهم بالقتل وكان هذا سببا في إشتعال الصراع بين الأب 
والأبناءءوكان من نتائج ذلك أن إتفق الآبناء الثلاثة' على التخلص من أبيهم»وتحقق مرادهم بعد أن 
أسروه» ثم آمر شاه شجاع بسمل عینی آبيه وأرساله إلى قلعة آسفید" التي بقي فيها إلى غاية وفاته 
سنة 65 7ه 1363م . 

لم تستقر الأوضاع في البلاد خاصة بعد أن عاد الأخوة إلى الصراع فيما بينهم» إذ أرغم شاه 
شجاع أحوه أن يفر من ملكه إلى آصفهان‌ویقی فيها إلى غاية وفاته سنة 
6 مممم.وبذلك إنفرد شاه شجاع بالحكم» وكان هذا الأخير على علاقة سيئة 
بالجلائريين»ودخل في حروب طويلة معهمءإلا أن العلاقة سرعان ما تحسنت بعد أن حكم أحمد. 

بذل شاه شجاع كل ما في وسعه من أحل هتين العلاقة بينه وبين تیمورلنك خاصة وأنه عمل 
علی تقوية تلك العلاقةا من خلال إرسال المدايا وعدم الدخول في صراع معه » حتى أنه وقف موقفا 
محایدا من هجومات تیمورلنك على إقليم خراسان. 

ساعت العلاقة بين الطرفین في عهد حاهد زين العابدین الذي خلفه والده »حاصة بعد أن 
عامل رسل تیمورلنك بالسوی فأثار هذا العمل حفيظة تیمورلنك الذي قرر تأدیب زین العابدین ومن 


حهة آحری إستكمال عملية الفتح» خاصة في ظل حالة الاضطراب التي عرفتها بلاد الظفرین بعد 


"-هم شاه شجاع وشاه موه وشاه سلطان. 

*-قلعة حصينة من قلاع شيرازءيطلق علیها القلعة البیضاء- 

عباس إقبال .تاريخ إيران» 534 

د تدعمت العلاقة قوية بين الطرفين بعد أن تزوج حفيد تيمورلنك »إبن جهانکیر بأبنة شاه شجاعءوإقيم حفل الزواج في مدينة 
بلخ خلال حملة تيمورلنك على خراسان سنة 775ه.1373م» كما آرسل شاه شجاع في فترات أحرى هدايا ثمينة منها بعض 
الأحجار الكريمة»وكان ذلك سنة 04م تعبیرا عن حسن العلاقة مع تيمورلنك» وقد رد تيمورلنك بالمثل على تلك 
الحدايا» أنظر: 


-أرمينوس فامبری.مرجع سابق.ص.226. 
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وفاة شاه شحاع»زحفت حملة تيمورلنك سنة 1387:۸795 على آملاك أل مظفر الواحدة تلو 
الأخرى سقطت جيلان وبعدها ۱ ورغم القاومة التي آبداها الأهالي في بداية الأمرء إلا أتما 
إستسلمت ف النهاية وعاث فیها جنود تیمورلنك فسادا وقتلاء وقد قدر عدد القتلى آکثر من سبعین 
ألفا. 

بعد أن فرغ تيمورلنك من مدينة أصفهان توحه إلى عاصمة المظفرين شيراز» التي فر حاكمها 
الشرعي زين العابدين»والذي أسر قرب الرى من طرف حاكمها موسى جوكار الذي أرسله إلى دشاه 
منصورءوما أن وصل إليه حتى أمر بسحنه» وضم جنده إلى جيشه”. 

تذكر المصادر التاريخية أن أل مظفر عندما رأو بأن لا طاقة لهم في مواحهة تيمورلنك,قدموا إلى 
تيمورلنك معترفين به»ومقدمين له الحدايا وفروض الولاء و الطاعة". 

رغم إستسلام آل مظفر إلا أن أحدهم وهو شاه منصور أبى إلا أن يقاوم تيمورلنك» إستطاع 
خلال فترة غياب تيمورلنك عن المنطقة أن ينظم صفوفه» ويحصن مدينتة من كل الأخطارءمحرضا 
الناس على القتال”»ورغم النصح الذي قدم له من طرف البعض بعدم المخاطرة » إلا أنه مضى في 


EE 


أ - تذكر بعض الصادر والراجع التي نقلت عنها أن تيمورلنك أعطى الأمر لحنوده بعدم التعرض للسكان شريطة أن يجمع محصلي 
الضرائب الأموال بدوء إلا أن البعض من أهالي المدينة ثاروا ضد هؤلاء»فإعتبر تیمورلنك ذلك جديا فأعطى الأمر جنوده بتطويق 
الدينة »ورغم دفاع الأهالي إلا نا في النهاية إستسلمتء بعد قتل منها آکثر من سبعين آلفا من الناس» أنظر : 

وأيضاء - أرمينوس فامبري» مرحع سابق»ص» 227. 9 

Prawdin ;op;cit;jp;448.- 

عباس إقبال »تاریخ إیران »ص540 . 

*- كان من .بين الذین قدموا إل تیمورلك»والي يرد شاه ج شقیق شاه شجاع واینه الا کبر شاه حمودءوشاه کرمان مد شقیق 
شاه شجاع»ورفض شاه منصور أن یکون من بين أعضاء الوفد آنظر : 

-الغياني» مصدر سابق.ص».ص»175۰176. 

محمد سالم بكر باعامر»صلة الدولة التیموری.ص»176. 

Ta 2 
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حاض شاه منصور معركة قوية » آثبت فیها شجاعه نادرة» آمام الجيش التیموری الذي كان فيه 
خيرة القادة ومنهم حفیدی تیمورلنك بير محمد جهانکیر وحمد سلطان» والابن الاصغر لتیمورلنك 
شاهرخ» ورغم أن شاه شجاع استطاع أن یصل إلى تیمورلنك!لا أن حامل رايته عادل 
اداع ولا ريل الا قاری E a‏ ها ول كينا قال فان الکو تلاوت 
وأصيب شاه منصور ف المعركة وظل يترنح بين القتلى إلى أن عرفه أحد جنود تیمورلنك فقتل 
وهكذا إنتهى أمر آل مظفر بعد مقتل شاه منصورء ولم يبق أمام تيمورلنك إلا بغداد التي صارت من 
بين أهدافه المباشرة. 
4-الحملة على العراق 

بعد القضاء على آل مظفر صبحت بغداد تمثل الهدف المباشر» فمن الناحية الاسترابحية كان 
إسقاطها من أيدى الجلائريين يعنى إخضاع كل المناطق التي كانت تحت سيطرة الجلائريين» وقد 
اف گنها سد ين ارين كلل من مرا اتف زد کر عضن ااصیاوی ان اهل 
بغداد إستغاثو بتیمورلنك كي يخلصهم من جور وظلم أحمد بن آویس, بعد أن آسرف في قتل إمرائه 
وظلم رعيته» وأنحمك على الفجور والخمر» وقد رأي تيمورلنك في ذلك ذريعة لإستكمال السيطرة 
على المناطق ابحاوة لإيران» متخذا من مبدأ القضاء على المفسدين في الأرض مبررا قويا في ذلك. 


2 الغيائی.مصدر سابق.ص»173. 

3 یذکر البعض أن آحد رحال شاهرخ تمكن من إصابة شاه منصور إصابة بليغة»ولما سقط على الأرض قطع شاهرخ رأسه»تم 
قطع شاهرخ رأس شاه منصور وحملها إلى أبيه قائلا:فلتطا حوافر فرسك رؤوس أعدائك على الدوام»أنظر: 

»أرمينوس فامبري» مرجع سابق»ص.432.228. م.0116 . م0. 00101155 

- وصفه إبن تغرى بردى في النهل بأنه سلطانا فاتكا مهابا له سطوة على الرعیقفقداما شجاعا سفاكا للدمای‌وعند جور وظلم 3 
على إمرائه وجنده »وكانت له مشاركة في عدة علوم»دخل في صراع مع تيمورلنكءإذ جهز هذا الأخير حملتين عسكربيتين 
عليه»ورغم أنه إستنجد بالماليك إلا أنه»وتحالف مع قرأ يوسف التركماني إلا أنه لم ينجح في تحقيق ما كان يرغب فيه بعد أن قتل 
ف الأخير على ید حلیفه اللوكماقءسنه 14104813 أخطا الشوكان في ذكر تاريخ وفاته بسنة 713 أنظر: 

إبن تغرى بردى »المنهلالصافی.ص»248,وما بعدها . 

عباس العزاوى»الدولة الجلاثریةص» 208 


الشوكاني مصدر سابق»ص»صء 243 42. 
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في سنة 795/ه,1393م»حاصر تیمورلنك الدينة وأجبر أحمد بن أويس على الفرار منهاء 
»ورغم مطارته إلا أنه افلت بأعجوبة»وسقطت بغداد تحت رحمة الغازى التتری.وکان من بين الذين 
خرحوا لإستقبال تیمورلنك نظام الدين شامى» الذي صار له شأن كبير في تاريخ التیموریین بعد أن 
الت کن هی ی ج الا وو سیر ولیک رساك شاه مایم هو 
لتیموری,وهو عزیز الاسترابادي"ءالذي إحتمى بالنحفروی تفاصیل مروعة عن ماحدث في في 
المدينة» إذعمد جنود تیمورلنك إلى ربط الرحال بالاغلال»وحروا الفتیات الیافعات إلى 
الحانات»وإعتدوا على عفافهن,وحطموا ثريات الساحد وعلقوا بحا الآئمة»وأحرقوا النابر وربطوا 
ن تفارش ها اد وھ ماک بل ان خب غلها نود اش ار انش كان 
خبیرا بشوون البلاد العربية»وقد حاول هذا الأخير ترمیم ما حربه جنود تیمورلنك .ورعاية آمور 


الناس. 


بقى الصراع بين التيموريين وأحمد أويس يأحذ طابع المد والجزرءإلى غاية حملة سنة 


13م حيث بح تيمورلنك 2 دحول المدينة»وتذكر المصادر أنه ساوى الآسوار 


'- يعتبر المؤرخ الوحيد الذى كتب عن تيمورلنك في حياته» إذ أنه أثناء دول تيمورلنك الى بغداد سنة 795ههم»کان 
هذاالأخير من بين مستقبليه»سجن إلى غاية 803ه.1400 »وني سنة94ه 1401م»!ستدعاه تيمورلنك ليكتب تاريخه بعد 
أن زوده عختلف الوثائق الرمية »تنتهى حوادث الكتاب عند سنة 806هءيعتبر من بين أهم المؤرحين الذين كتبوا سيرة 
تيمورلنك» إلا أنه لم يسعفنى الحظ في الإطلاع عليه لا أننى إستفدت بطريقة غير مباشرة من خلال بعض الراحع التي 
إعتمدت عليه. أنظر: 
عباس العزاوی»مرحع سابق» ج2.ص. 8.وما بعدها. 

*- هو عزیز بن آردشیر الاستابادی» كان ندم السلطان أحمد الحلائرى»ذكر إسمه عبد العزیز في کتاب إبن عرب شاه عجائب 
القدور في نوائب تيمورءوهو الاسم نفسه الذى ذکره حاحی خليفة في کشف الظنون»عايش الغزو الغولي لبغداد في 20 شوال 
5ه ففر إلى النجفل۱ أن جنود تیمورلنك القوا القبض عليه فقدموا إلى میرانشاه بن تیمورلنك الذی آکرمه وعطف 
عليه»إلا أنه فر من قبضة اليش التيمورى»ووصل مدینة‌سیواس في 11 شعبان,796هوله مؤلف بالفارسية باسم "بزم ورزم ثم 
سافر إلى مصر اين توفي هناك على ما یذکر إبن عرب شاه,للمزید عنه /أنظر : 

عباس العزاوى» تاريخ العراق بين إحتلالين الدولة الجلائریة ص, 5----7. 

ب بين الحملة الآولى 795ه.1393م على بغداد والحملة الثانية التي كانت في سنة 803ه, 1401مءقام تيمورلنك بحملتين 
أخريتين الآولى الآولى على المند بين 800ه.801ه.1398م.1399 م»والثانية على بلاد أذربيجان والكرج سنة)802ه.. 
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بالأرضءولم تسلم من الدينة الإالمباني ذات الطابع الدینی,ورغم أن أحمد بن أويس استغل فیما بعد 
وفاة تیمورلنك وعاد إليهاءالإأنه وقع هذه الرة ضحية حلیفه السابق» قرأ يوسف الترکماني وعکن 
أن نستنتج من طبيعة الصراع بين تیمورلنك وأحمد بن أويس» الذي انتهی بالسیطرةعلی بغداد إلا 
أنه آدی من جهة آحري إشعال التنافس بين تیمورلنك والماليك الذين وقفوا إلى حانب أحمد بن 
أويس»وبين تیمورلنك و العثمانیین جهة أخحرى »بعد عمد هولاء إلى (ستضافة أحمد بن آویس,وهو 
ما (عتبره تیمورلنك عمل عدائيا ضده. 
5-حروب تیمورلنك في القبجاق789ه,1387م 

عرفت بلاد القبحاق في النصف الثاني من القرن الثامن امجری» الرابع عشر الیلادی توترا 
حادا واضطرابات متکررق‌وکثرة الفتن ویعود ذلك سوء إدارة البلاد »خاصة بعد وفاة محمد یزدی 
حان»إستغل إثرها القادة والأمراء الفرصة وانفردوا بحکم الأقاليم»مح هذا التمزق السیاسی في جعل 
البلاد ساحة للقوات الروسيةءالتي الحقت هزائم كبيرة بخان القبجاق توقتامش خان"ءوذلك من 
خلال حملتين عسكريتن داهمت المنطقة» الأولى كانت سنة/8/ه,1378موالثانية سنة 
3002 1م.وشکلت نتائج الحملتين من الناحية العسكرية أول إنكسار لمغول القبيلة الذهبية 
منذ باتو ان الذي أحضع معظم الآقاليم الروسية”. 

ولا كان خان القبيلة الذهبية توقتامش عاجزا عن درء الآخطار الروسية عفرده. لا إلى 
التحالف مع تیمورلنك الذي صار یعظم دوره منذ بداية 771ه.1370م في بلاد ما وراء 


النهرءوکان من نار هذا التحالف أن جهز توقتامش خان حملة عسکرية على روسياءسنة 


“كان |ستقبال السلطان العثماني لاحمد بن أويس حاکم بغداد وقرأ يوسف الترکمانی حاکم آذربیجان من طرف السلطان 
العثماني بایزید بمثابة اعلان للحرب ضده.ولما جاءت الفرصة انتقم من خصمه شر انتقام 

*- يذكره این خلدون طغتميش خان» آنظر: 

این خلدون العبر»ج‌5»ص»238. 

3 یعتبر باتو خان حفید حنکیز خان من ابنه جوجی الذی توفی في حياة آبیه» یعتبر الموسس الأول لمغول القبيلة 
الذهبية منذ سنة 625ه1227م 
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3 1 مع كرد فعل وإنتقام للحملتین السابقتين»الحق ت خلاها هزيمة نکراء بالروس.حتی 
أن قوات توقتامش خان دحلت العاصمة موسكو ونزلت فيها تخريباءفأعلن الروس الطاعة والولاء' . 

إبتداءا من سنة 789ه.1388م»تصدع التحاف بين تيمورلنك وحليفه توقتامش خان, أما 
عن سبب الخلاف فيرجعه بعض المؤرحين» إلى تلك المراسلات التي جرت بين خان القبحاق 
توقتامش خان وأحمد بن أويس الحلائري.والسلطان المملوكى الظاهر برقوق»كما أن خحان القبيلة 
الذهبية لعب دورا كبيرا في تحريض خان المغطاى قمر الدين”»خاصة في الفترة التي كان فيها 
تيمورلنك منشغلا بخوض معارك أحرى » في كلا من إيران الغربية» و جورجيا وأرمينياة. 

إستغل توقتامش خان غياب تيمورلنك»فقام خحلاضا بمهاجمة القوات التيمورية من بوابة الدربند 
> إلا أن الظهور المفاحئ لتيمورلنك جعله يتراحع» كما أنه وفي نفس العام قام مرة أخرى بمهاجمة 
القوات التيمورية التي كان يقودها عمر شیخ»وححم توقتامش خان حلاما الوصول إلى مشارف 
يخاراءقريبا من ضفاف هر حیحون ثم تراجعت قوات توقتامش خان بداية من سنة 
۸720 لكن بقی الأمر سحالا بين الطرفين إل غاية سنة1391:۸793م»حیت 
هزمت قوات توقتامش خان في موقعة كندروجا” »رغم ذلك استمرت تحرشات توقتامش خان 
»حعلت تيمورلنك يحسم المعركة بينه وبين خحصمه» خاصة بعد أن استطاع أن يحقق بعض 


الإنصارات على خصمه في بغداد أحمد بن أويس بعد أن دفعه للخروج من بغداد» كان ذلك في 


3 الرمزی؛مصدر ساءپق»ج1»ص»68 ۰5و ایضا 
رجب محمد عبد الحليم »إنتشار الإسلام بين المعول»ص»129. 
*- عباس العزاوى»الدولة الجلاثریةءص.230. 


2 قبيل هذه الفترة كان تیمورلنك في حملة عسکریةلاحضاع إيران الغربية سنة788/ه.1386م.ءوفي نفس السنة توحه إلى 
حورحيا وأرمينيا »الإأنه سرعان ما عاد إلى مرقند بعد حلافه مع توقتامش حانءأنظر: 
محمود شاكر .التاریخ الاسلامی حتى العهد المملوكى.656ه. 923ه.ط4 ددن 1991م.ص» 2001. 
*- عمر شیخ آحد آبناء تیمورلنك عینه والده حاکما علی فارس سنة 795ه,حکمها مدة سنة الاأنه آصیب بسهم ف السنة 
الموالية كان سببا في وفاته خلاله,وله من الابناء »بير»إسكنر»رستم محمد »أحمد. 

5-8 ERTOLD SPULER.OP.CIT.P.121 
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موقعة نمر تركءفي 23جادی الثانية797ه16افريل 1395م .»في الوقت الذي كانت تزحف فيه 
قوات میرانشاه على الحزء الغربي من بلاد القبحاق" » أسقط خلا لما بعض الدن مثل قونية وسرای؛ 
ثم التحق بقوات أبيه» لواصلة مطاردة حصمهم. إلا أن المؤرحين إختلفوا في مصير مدینموسکو 
حسب ما ذکر أحمد حطيط في کتابه فإن بعض الباحثين أكدوا وصول القوات التيمورية إلى 
موسكو»حيث عاثت فيها فسادا وتخريباء إلا أن هناك من ينفى ذلك» أما عن مصير توقتامش خان 
Ey O N EDE,‏ اف ان نود نار »نا 
آبناءه ففروا إلى موسکو » لکن ماهو مؤكد فان بلاد القبجاق صارت منذ سنة798ه 1396م 
تحت أمرة میرانشاه الذي صارسیدا على کل الأراضی المتدة من الدربند إلى بغداد ومن همذان إلى 
بلاد الروم. 

حتی لا حل بالوضوع وددت أن آشیر إلى نقطة آساسية »كان أستاذى قد أشار باه 
ولوبشكل عابروسریع» فاسحا احال لفرصة آحری» وتتمثل في الاثار البعيدة لحملة تيمورلنك على 
مغول القبيلة الذهبيت صحیح آن تيمورلنك أخضع تلك البلاد » ولكن الأمر كان مؤقتا ۳ 
سرعان ما سقطت فريسة الاطماع الروسية التشبعة بالنزعة الصليبية الحاقدة في حملة عسكرية » أقل 


ما يقال عنها أا ملة صليبية حديدة حمل لواءها هذه المرة الروس الأرثوذكس في شرق آوربا. 


أ- أحمد حطیط.مرجع سابق»ص.99. 

*- بارتولد شبولر»المغول في التاریختر.یوسف شلب الشامءط1ءطلاس للدراسات والنشرءد ت.ص:133. 

7- أحمد حطیط.مرجع سابق»ص.99. ١‏ 

*- ينقل الرمزى آراء متضاربة حول تماية توقتامش خان.فمرة يذكر انه فر الى روسياءوفي احری انه قتل ءفي حين أن إبن عرب 
شاهءوإبن حجر العسقلان يقولان أن تيمورلنك هو الذى قتله سنة 797ه .لا أن إبن العماد الحنبلى يرى رأيا آخر »يقول أنه 
فر إلى بلاد البلغار»أنظر:. 

الرمزى» مصدرسابق» ج 1ص 626. 

إبن العماد الحنبلى»مصدر سابق.ص»98. 

”- محمد علي الباز »المسلمون في الإتحاد السوفياتى عبر التاريخ ج1 ءدطءدار الشرق للنشر والتوزيع»د ت»ص»10. 
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كما ضاعت الأندلس سنة 897ه 1492م» ضاعت بعدها معظم الأراضى السابقة التي 
حکمها السلمین على طول كر الفولجا من قازان الى أستراخان.وثي تعریف سريع وموجز للمنطقة 
التي زارها الکثیر من الرحالة كإبن رسته وإبن فضلان والسعودي وإبن بطوطة وغیرهمالا أن آشهر 
رحلة إليها هي رحلة إبن فضلان الذي وصف الأمة الروسية قائلا: بأنهم أمة همجیة‌شقر 
الشعور زرق العيون» أهل غدر وأقذر الأمم”. 

تحولت الإمارة الروسية منذ القرن العاشر الميلادى إلى المسيحية»وكان ذلك في عهد فلادمير 
سلافيتش» سنة 378ه.988م» حضعت روسيا إلى سيطرة المغول بعد الغزو المغولى الذي قاده 
جنكيزحان» وكان أهمها إمارة موسكوءالتي ظلت تؤدى الحزية للمغول» ما عن إنتشار الإسلام في 
تلك المنطقة فيعود بشكل مباشر إلى مغول القبيلة الذهبيةحاصة في عهد بركة خان » وكنت 
أشرت إلى تأثير مغول القبيلة الذهبية في المنطقة في مواضع مختلفة من هذا العملءمبرزا دورهم 
الكبير في نشر الإسلام في تلك المناطق. 

لما شعر الروس بتراحع تأثير المغول في النطقة بدأوا يزحفون شرقاء حاصة وأن ابهة الغربية لم 
تكن متاحة لهم في ظل تواحد قوى القبائل الجرمانية شديدة القوة والبأس»لذلك تشجعت العناصر 
الروسية في الزحف على بلاد اللسلمین تاثیرنعت مجموعة من العوامل» ومنها على وجه اخصوص. 
1-تاثير القسطنطينة»والتي كانت قائمة في تلك الفترة» ورغم أا ظلت محاطة بالعثمانيين ومهددة 
بالسقوطءإلا أن هذه الدولة العجوز» إستطاعت أن تثير الصقالبة الروس»وتحرك فيهم النزعة الصليبية 
الحاقدة وتدعوهم للإنتقام من السلمین* 
2-الهزائم العسكرية التي ألحقها تيمورلنك بمغول القبيلة الذهبية في نحاية القرن الثامن المحريءالرابع 
عشر الميلادي»شتت خلاطا قوة المغول المسلمين في المنطقة ما فسح ابحال للقوات الصليبية الحاقدة 


أن تنفذ مشروعها في البلاد الإسلامية . 


-الرمزی مصدرسابق يض 404 
“-محمود شاكرءتركستانءط 1.دار الإرشاد.,1390ه:1970م,»ص:2.37- 
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3-إستمرار الخلافات بين خان قازان وأبناء العمومة» في خانات أسترحان والقرم» وإمارة قاسموف 
التترية»وحانية سيبريا ما شجع على توغل الأعيذاء” : 
4-قيام الصقالبة الروس بردة فعل عنيفة وقوية ضد المسلمين بعد سقوط القسطنطينية على يد 
السلطان العثماني محمد الثاني”: متذرعين بكونهم ورثة الإمبراطورية البزنطية وحماة المسيحية 
الأرئوذكسية في الجزء الشرقى من أوربا. 
5-النداءات المتكررة للبابا إلى فاسلى الثالث والد إيفان المرعب»كي يقتلع المسلمين من 
وطنهم»ويقوم بحرب صليبة مقدسة»ضد احمدیین كما يدعوهم» إلا أن هذا الأحير ترك الأمر لإبنه 
إيفان الذي سی بالمرعب أو الرهيب» بسب الأذى الذي a‏ 

تحت تأثير هذه العوامل بدأت عملية إبادة المسلمين في المنطقة بقيادة إيفيان الثالث الذي أعلن 
حربا صليبة ضد التتار المسلمين في الفترة الممتدةءبين867ه:911ه,1462م,1505 بعد ان رفض 
دفع الجزية لأحمد خان سلطان قازان» وكان أول ما قام إخراج التتار المسلمين من بلاده 
سنة»885ه.1480م » ثم توالت عملية سقوط الإمارات المسلمة وكانت ها إمارة قازان القريبة من 
موسكو 960ه:1357م: وبعدها أستراخان سنة965ه1557:8مءعلى بحر قزوين”» ثم توالت 
عملية إسقاط الإمارات الإسلامية»حتى كاد أن يقتلع الإسلام من تلك المنطقة نتيجة سياسة الابادة 
والقتل و إجبار المسلمين عن التخخلى عن دينهم”. 

الحق تيمورلنك هزائم قاسية بمغول القبيلة الذهبية»وشتت قوم و كان أثر ذلك وخيما على 


المسلمين فيما بقل حي إستطاع خلاها الصقالبة الروس المتشبعين بأحقادهم الدينيةونزعتهم 


1--محمد علي الباز مرجع سابق.ص» 11. 


"تم فتح القسطنطينية على يد محمد الثان »سنة 857ه:1453مءصار خلالها السلطان العثماني يلقب محمد الفاتح 
محمد علي الباز »المسلمون في الاتحاد السوفياتى»ص.3-11 

ا شاکر»ترکستان»ص»37. 

2 

*اطزائم التي لحقت بمغول القبيلة الذهبية فتحت الحال واسعا أمام الحملة الصليبية الارئوذكسية التي قادتما روسیا ضد 
السلمین»والتي إنتهت بتشریدهم من أرضهم»ومصادرة آملاکهم والاعتداء على آعراضهم. 
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الأرثوذكسية التعصبة شن حملة صليبية حاقدة قادها إيفيان الثالث. إنتهت بالقضاء على الوحود 
الاسلامي في تلك البلاد. 

ما عکن إستنتاجه من خلال هذه احروب الستمرة التي حاضها تيمورلنكءفي خوارزم» أو في 
بلاد الجغطاى» أو في إقليم خراسان الواسع» وقي بغداد وأرمينيا وحورحياء كلها كانت في البلاد التي 
كانت خاضعة للمغول» أو ما يعرف بالإمبراطورية الجنكزحانية» على أنه حروبه في المرحلة القادمة 
تتعدى تلك الحدود الجغرافية» تطلع فيها لتحقيق حلمه التوسعي. 
6-حملة تيمورلنك على الهند 1398,1399,۸801,۸800م 

عرفت امند في عهد السلطنة الإسلامية تطورا كبيراء وحالة رحاء إقتصادية كبيرة» وقد ذكر إبن 
بطوطة جزءا من حالة الرخاء تلك في رحلته الى بلاد اند" الا ذلك ۸ یستمر طویلا خاصة بعد 
وفاة السلطان فیروز شاه حاکم اند فإنفرد بحکم البلاد الوزیر ملو ان خاصة وأن السلطان 
محمود بن محمد فیروز شاه كان صغیرا ولم يقدر على تثبیت آرکان الدولة» من خلال حركة الاتفصال 
التي تبنتها كثير من الولايات المندية. 

إعتمد تيمورلنك في تبرير حملته العسكرية على اند بالدوافع الدينية حاصة في ظل التساهل 
الذي إبداه حكام دفی إتحاه الرعايا المندوس والبوذيين»وهو أمر لم يرقتيمورلنك كما يردمؤرخه 
شرف الدين اليزدى”» ولكن يبدو أن هذا الأمر ۸ يكن السبب الوحيد الذي دفعه إلى تنفيذ حملته 


إلى امند. خاصة قي ظل الإغراءات المختلفة التي كانت تقدمهاامند حاصة من خلال تنوع خيراتماء 


أ-إستمرت عملية إقتلاع ومطاردة المسلمين في عهد إيفيان الرهيب»وإمتدت سياسته العدائية إلى أسرة رومانوف التي حكمت من 
62 مه م سقطت عشية الثورة البلشفية التي حاءت بالنظام الشيوعي بقيادة لينين ورفاقة من 
القياصرة الحمر االذين استمروا في نفس سياسة أسلافهم في إحتثاث الإسلام. 

“--إبن بطوطتءرحلة این بطوطة»,ص:250. 

“-أندريه ميكائيل؛الإسلام وحضارتهءتر كمال الدين الحناوی»دط›بیروت»1981»ص»291. 

أ نقلا عن :ياسرعبد الجواد حامد الشهداین حملة تيمورلنك وآثارها على الهند 

الاسلامیة 799 801ه 1397 99 13 .جلة أبحاث كلية التربية الأساسية»مج7»عدد4.2008»ص.224. 
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حیث أن الذين قاموا بعملية الاستطلاع وقفوا على كثير من الخيرات والوراد الطعبییه التي وهبها الله 
للهند مثل التوابل والأحجار الكرعةءواجوهرات» حتى نما وصفت بالبلاد امخضراء دائما'» فأغرت 

تلك الحوافز تیمورلنك؛ ومها كانت الأسباب فان فكرة احاکم الأوحد» وبناء إمبراطورية 
واسعة ظلت تشكل الدافع | فق 1 عات 

رغم الصعوبات التي كانت تقف في وجه الحملة إلا أن تیمورلنك صمم على ذلكءويمكن 
ذكربعض تلك الصعوبات وكيف إستطاع تيمورلنك أن يتجاورهاءومنها العوائق الجغرافية الناتحجة عن 
المسالك الوعرة والغابات الكثيفة التشابکة. والأتمار المتعددة خاصة تمر السند وروافده » الذي 
يصعب (جتیازه إلا عن طريق السفن والحسورء أما العائق الأكبرهو كيفية مواجهة الفيلة الدرية 
على الحرب»وهي صفة حربية إعتمد عليها الهنود»ورغم ذلك إنطلقت الحملة بقيادة حفيده بير 
محمد بن جهانكيرء التي أسقطت كثير من المدن والقرى المندية» ثم لحقتها القوات التيمورية 
الأحرى بقيادة تیمورلنکوسقطت المدن المندية الواحدة تلو الأحرى» وكان من بينها مدينة فتح أباد 
التي تسكنها أقلية من قبائل الزط التي كانت تمارس القرصنة .وتقطع الطريق عن الحجاج 
والمسافرين»ودخلت بعدها القوات التيمورية قصر السلطان فيروزشاه» أما دلحى العاصمة التي كانت 


تعتبر الهدف الرئيسى للحملة» فان أمرائها المتصارعين حاولو أن يتلفوا حول بعضهم البعض 


اه مين ساقس :198 

*- يذكر البعض أن ميرانشاه هو الذي دفع والده إلى تنفيذ هذه الحملة»فقال له إذا كان صاحب الروم دعى بالقیصرءوسلطان 
التتر بالخاقان»وملك إيران الشاهنشاه‌وبعد أن صرت وله المنة شاهنشاه على إيران وطوران فمن 

المؤسف أن لابمتد سلطانك الى المندستان» آنظر: 

الشهدان .مقال سابق.ص»238. 

“- تطلق تسمية الزط على القبائل المندية التي ترحع إلى العرق الأصفر أو الطورانيين»الذين عبروا إلى اند من حدودها الشرقية 
منذ آلالف الثاني قبل الميلاد»ثم إندمجوا في البلاد المندية »وکسبو حصائصها وملامح سکانحا خاصة النحافة والسمرة»مارسو 
اللصوصية والقرصنة؛واعتارض مواکب الحجيج القادمة من اند إلى شبه الحزيرة العربية آنظر: 

حسين علي الطحطوحالزط في ظل الدولة العربية الاسلامية»21ه,241ه,633م,855م,بحلة حامعة 
تکریتالعراق» مج 12 عدد 200003 5م.)ص»33. 
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ویضعون خلافاتحم جانبا » فأعد السلطان محمود بن فیروزشاه والوزبر ملو إقبال حان حطة حربية 
لمواجهة تیمورانک . 

بوصول القوات التيمورية إلى مشارف «لحى»بقى مشكل وحيد يواحههاءوهو كيفية التصدى 
للفيلة رد التي زرعت آخبارها الرعب بين أفراد الجيش» من خلال ما كان ينقله الأسرى» فكان 
أهول ما سمعوه أن الفيلة ستحمل الفارس من فرسه وترميه في المواء»ثم تطرحه على الارض» وتمثل هذه 
الأخبار نوعا من الحرب النفسية على القوات التيمورية. 

أما تيمورلنك فعمد إلى تشجيع جيشه وتحفيزه على الاستعداد للمواجهة”ءولما كانت الحرب 
خداع ودهاء ومكر وهي صفات شهد يا معظم المؤرخين له.عمد إلى تقطيع قطع من الحديد على 
شكل أشواك ووضعها حفية في مكان ساحة المعركة التي حر إليها عدوه. فلما تقابل الجيشان 
وإصطفا للقتال أمر عساكره بالتراجع إلى الخلف» فمرت الفيلة على تلك الأشواك الحديدية ولم تقو 
على مقاومتها من شدة الألم الذي أصابحاءوهكذا استطاع تيمورلنك أن يهزم الفيلة مصدر القوة 
ا مندية» ليدحل الجيشان في حرب مباشرة بين المشاة والفرسانءإنتهت بإنتصار تيمورلنك بعد أن 
احتمى السلطان محمود بمدينة كجرات على الحدود الساحلية» أما الوزير ملو إقبال فاحتمى بمدينة 


.4 
بیرد . 


E لان سلظان دفی‎ O PT 


الاسلام؛ فحطم الأصنام وهدم المعابد» وكان من بين أسراه أكثر من مئة آلف انبر من امندوس» 


"اعد امنود جیشا قوامه اکثر من مسین آلفا من ابلتوده‌منهم آربعین الت من للشاة وعشرة آلاف فارسوسبعة وعشرین 
فيلا من الفيلة المدربة على الحرب وخرج اليش إلى غرب دهی لملاقاة قوات تیمورلنك. 

*- یذکر الکثیر من الورحین القدامی طريقة الهنود في الحرب باستعمال الفيلة التي عادة ما تستعمل لتنفیر الخيول »وتزود 
خراطیمها بسیوف.تقطع كل ما وحدته أمامهاءاعطى إبن عرب شاه تفصیلا عن طريقة (ستعمال الفيلة في الحربءأنظر: 

ابن عرب شاهءمصدر سابق.صء40. 

*-الشهدان»مقال سابق.ص»238. 

*- الشهدان »مقال سابق من 238 

7- عبد النعم النمرءتاريخ الاسلام في الهند ط 1 الوسسة الجامعية للدراسات والتوزیع بيروت »لبنان؛ 1981م»ص» 191. 
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وأمر أن یقتل کل من يبلغ الخامسة عشرة من عمره»وهي في حقيقة الامر مجزرة رهيبة لاتقل فظاعة 
عن ما أرتكب في مناطق احری. 

مکث تیمورلنك في دلحى خسة عشر یوما ومنها رحع إلى سمرقند» بسب الاضطرابات التي 
حدثت في بلاد فارس”»حيث عاد من حملته يمحملا بالأسلاب والغنائم»وكان في أسراه الکثیر من 
الصناع والمهرة والفيلة »وهي عادة داب عليها كلما دحل مدينة من الدن, فأراد بمذا أن ينقل 
مظاهر احضارة المتدية إل سرقند". 
7-حروب تیمورلنك ضد المماليك 

عرفت العلاقات بين تیمورلنك والماليك توترا منذ غزوة تیمورلنك على بغداد سنة 
5 عم حیث عمد خلافا سلطان للماليك" إلى استقبال مد بن آویس الذي اجار 
بالسلطان المماوكى» بعد أن راسله من حلب يطلب عونه »ویرحو مساعدته على استعادة ملکه 


وسلطانه والانتقام من عدوه»و بعد أن استشار السلطان برقوق إمرأئه وکبار دولته سمح له باحضور 


ا 

*- عاد مسرعا لينفذ حملة عسكرية على بلاد الکرج وأذربيجان وكان ذلك سنة 1399.802 م»إضافة إلى ملة على بغداد 

بعدما حاوال حاكمها السابق أحمد بن أويس أن يستعيدها بعد تحالفه مع قرا يوسف التركمان »وتأييد من المماليك. 
5-Gerade. Walter.le memoir.des-Siecles‏ = 

tamerlan.ed.allin.michel.paris.1963.p.154. 

“- استطاع أحد التيموريين»ظهير الدين محمد بابرشاه بن عمر شيخ بن ميرانشاه أن يؤسس دولة التيموريين في اند التي أطلق 

عليها الأوربين دولة المغل»أنظر»ظهير الدين محمد بابر شاهءتريخ فرغانة. 

*- یقصد به الظاهر برقوق موسس دولة للماليك الثانية وما یعرف بالماليك البرجية »التی |ستمرت :إلى غاية 1517مبعد أن 

سقطت في معركة الريدانية»ولد في سنة740ه.1340» في منطقة الفقاس دعل إلى مصر وعمره عشرین سنة وتدرج في 

الجندية حتی صار من أشهرهم»عمل على ۸ همل الماليك الشراکسة‌فوافق أن یکون سلطانا بعد أن بويع في 19رمضان 

4 نوفمبر 1382م.علی أن یکون سلطان على مصرء‌وحرت بعدها عدة محاولات لعزلهءدخل في صراع مع تیمورلنك 

إلى غاية وفاته في 15 شوال 928001 139مبکاه الناس لعدله ورفقه بهم أنظر: 

بدر العيى .السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الجراکسة 1382.۸801,784م,1398م.من خلال مخطوط 

عقدالجمان.تح»ٍعان عمر شكريءط 1»مكتبة مدبولي»2002. 
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إلى القاهرة» وأرسل إليه بعنة سلطانية رافقته حت القاهرة»" وأنفق السلطان على هذه الرحلة أكثر 
من ثلاثمائة ألف درهم فضة" »وأكرمه وأحسن وفداته وإستقبله السلطان برقوق وإمرئه إستقبالا 
رائعا وحرجوا للقائه في 21ربيع الأول سنة 13938796 وأنزله السلطان في قصر الضيافة بعد 
أن أرسل إليه» مائتى آلف درهم فضة .ومائتى قطعة قماش» وثلاثة من أفراس »وعشرين 
مملوكاء وعشرين جارية”. 

أثار هذا الإستقبال حفيظة تيمورلنك الذي رأى فيه عمل عدوانيا وتحريضا مباشرا لأحمد بن 
آویس,خاصة وأنه كان قد أرسل بعثة إلى سلطان برقوق قبل هذا التاريخ وكان ذلك سنة 
5 1393ممملة بالحدايا الثمينة»ورسالة إلى السلطان»وعندما وصلت تلك البعثةإلى 
الرحبة”»بعث حاکمها رسالة إلى السلطان يعلمه بقدومهاء وأعلمه أن معهم هدية من ضمنها 
مالك وحوار وغيره» إضافة إلى رسالة إلى السلطان» فسمح للبعثة أن تصل القاهرة»فهم من خلاضا 
السلطان برقوق أن حصمه إستعمل نفس الأسلوب في التهديد من حلال نوع الحدية التي كان منها 
بعض أعيان بغداد وقضاتما» وطبيعة الرسالت‌وهو تمديد فيه التصريح والتلویحولا كان الظاهر 
برقوق يدرك نوايا تيمورلنك فهم الرسالة جيدا. 

في الرسالة التي بعث بما تيمورلنك الشق الإقتصادى الذي يتمثل في ضرورة التعاون بين 
الفريقين لتسهيل وتأمين حركة التنقل والتجارة بين الطرفين» أما الشق الثاني فيغلب عليه الطابع 
السياسى ومنها مناقشة الأضرار التي لحقت بممتلكات المغول في عهد حكام مصر السابقين » 
خاصة في الفترة التي أعقبت موت الإيلخان المغولى أبي سعيد سنة 736ه,1336م» إضافة إلى 


المطالبة بطرد أحمد بن آویس ويبدو أن مثل هذه المطالب م تكن قابلة للتجسيد من طرف 


این تفری بردی »النجوم. الزاهرق, ج12)ص»س؛ 46 45 

"-حکیم أمين عبد السيدءقيام دولة المماليك الثانية»دطءالدار القومية للطبعة والنشی‌القاهرق 1241966 
تمس 12 

HOA اش‎ DE ترق بولاف ع نوم‎ E 


5 سعید عبد الفتاح عاشورالعصر الممالیکی في مصر والشام.صءص: 158,159 
*- حكيم أمين عبد السید.مرجع سابق.ص:125. 
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سلطان مصر وزاد الأمر حطورة بعد أن قرر السلطان برقوق قتل رسل تیمورلنك »وهوامر يخالف 
القواعد التي كانت تسیرعلیها الدول آنذاك‌وهو مبرر كاف لتیمورلنك لیعلن العداء الصریح 
للمماليك» وزادوا الأمر سوءا بعد قررو مساعدة وتمكين أحمد بن آویس من بغداد بعد طرد الحامية 
التيمورية سنة796ه,1393. 

إستشاط تیمورلنك غضبا لهذا التصرف وأرسل رسالة إلى السلطان برقوق فیها الکثیر من 
التهدید والوعید.وعکن من خلال هذه الراسلات التي حدثت بين الطرفین فهم طبيعة العلاقة 
المتأزمة بینهما بعث تیمورلنك إحدى رسائله إلى السلطان برقوق قائلا:"إعلموا أننا جند الله مخلوقون 
من سخطه,ومسلطون على من حل عليه غضبهلا نرق لشاك 

ولا نرحم باك إلى أن یقول فیکیف يجيب الله دعائکموقد أكلتم الحرام»وضيعتم جميع 
الانام» وأحذتم أموال الأيتام»وقبلتم الرشوة من الحكام» أما رد السلطان برقوق» فلم يخلو هو الأخر 
من التهديد والوعيد .قائلا في کتاب. "ففي كل كتاب لعنتم»وبكل قبيح وصفتم»وعندنا خبركم من 
حيث خرجتمانکم كفرة» إلا لعنة الله على اا 

زادت هوة الصراع بين تيمورلنك والمماليك خاصة بعد تلك التحالفات التي حدثت بين 
حصومه أبرزها تلك المراسلات التي حدثت بين خان القبحاق والسلطان برقوق توقتماش خان ما 
اضظر تيمورلنك أن يرحع إلى بلاد القبجاق» ليعيد الإستقرار إليها ويؤدب حاكمهاث أما السلطان 
العثماني فإستغل تلك الإنتصارات التى حققها السلطان برقوق»ومنها إعانة أحمد بن ويس في 


السيطرة مرة أخرى على بغداد »وأصبح نائبا للمماليك فیها.فوضع تحت تصرف السلطان برقوق 


أ-أحمد عبد الکرم سليمان»دولة المماليك الجراکسة.ص:18. 


36 إبن تغرى بردى»النجوم الزاهرق ج12 .ص » 43»وما بعدها. 
"دن هذه الأ وصلت الأنباء إل تیمورلك جهاجة خان القبحاق بعض الناطق علی تخوم الدوئتین فقفل راجعا إل 
هناك آنظر : 


أحمد عبد الکرم سلیمان.مرجع سابق»ص»19. 
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أكثر من مائتى آلف مقاتل لعونه على محارية تیمورلنك ‏ كما قدم حکام الامارت التركمانية انحيطة 
بالماليك وعلی رأسهم حاکم تبریز قرا يوسف الترکمان کل العون والدعم. 

في ظل التحالف القوی الذي ظهر بين عدة آطراف. كما آشرت إليه» ونظرا للإضطرابات التي 
حدئت إنسحب تيمورلنك من بغداد متجها إلى أرمينياءتم إتحه بعدها إلى جنوب روسیا وکاد يصل 
العاصمة موسکو ۰ كما أن الجورحيين ألحقوا هزعة بجنود إبنه میرانشاه»فعاد إلى فارس لاخاد تلك 
الفتن» وعاد إلى حاضرته سرقند لأحذ قسطا من الراحة والاستعداد لحملة حديدة» متى سنحت 
الفرصة. 

ني الوقت الذي غاب فيه تيمورلنك عن بغداد حدثت كثير من التطورات » ومنها إستعداد 
السلطان لتجهیز حملة عسكرية ضد تیمورلنك" آما قرا یوسف الترکمان فقام بحملة فلك منطقة 
وان" ف آرمینیا سنة 1995:4798 آسر عاكلا آحد آقرباء تیمورلنك وهو الأمیر آطلمیشت 
والذي آرسل إلى القاهرة وظل محبوسا بماءوقد راسل تیمورلنك السلطان برقوق لیطلق سراحه سنة 
89( فأمر آطلمیش أن یکتب رسالة إلى تیمورلنك يخبره بان حواله لاباس اء وأرفق 
معها رسالة قائلا فیها "بأن أصحابك عندی وعندك جماعة من أصحابي» فارسل لي أصحابي حتی 
ا لت یاف : 

في سنة ۸0002 1399م قاد تیمورلنك جنوده من شال الحند بابحاه بلاد الشام » منتشیا 
بانتصاره الکبیر على الحند»وقد تغیرت الکثیر من العطیات ومنها وفاة السلطان برقوق فجاء بعده 


إبنه السلطان فرج الذي ۸ يكن الا طفلا في العاشرة من عمره یفتقر لادارة الحرب والحزم في إتخاذ 


أ- حكيم عبد الکرم أمين »مرجع سابق129. 

*- رغم أن مصر عرفت في هذه المرحلة أزمة مالية حادة نتيجة التبذير التي سبقت نفي السلطان إلى منطقة الكرك بالأردن إلا 
أنه إقترض مبلغ لاباس به من التجار وصل إلى حدود مليون درهم»وظهر جيش الماليك كقوة أرهبت تيمورلنك,أنظر: 

7- منطقة وان تقع شرق منطقة الأناضولءوهي الآن إحدى احافظات التركية. 

“- هو زوج بنت أحت تيمور أنظر: 

إبن عرب شاه.مصدر سابق»ص.133. 

*- العینی .مصدر سابق؛94 
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الأمور في ظل هيمنة الأمراءء آما بغداد فثار فیها الأمراء ضد سياسة أحمد بن آویس فتقدم منها إلى 
أن وصلها 26ذي القعدة 802ه,ديسمبر 1399 .فاستویی على بغداد للمرة الثانية,أما 
احلیفان مد بن آویس,وقرا یوسف الترکمان" ففرا لل السلطان العنمان بایزید الذي 
إستقبلهما»وفتح بذلك حبهة حديدة عليه 

فتح إستقبال السلطان العثماني أحمد بن أويس وقرا یوسف الترکمان فرصة لینفذ حملة حاطفة 
ضد العثمانيين النشغلیین ببعض العارك في أورباء وهو مدرك أنه شتت آمر حلفاءه»وكشف مرة 
آحری عن مدى قدرته وذكائه في إدارة الحرب» خاصة وأن القاعدة الحربية ظلت تبنی على فكرة 
الصاح هي التي تحدد طبيعة الحلفاء»وهنا قام تيمورلنك بحرب سريعة وخاطفة .فاحتل منطقة 
یزاس 2 کاها ت ابرم فا پرسفالفار ان اا 

توحهت الحملة العسكرية إلى بلاد الشام خاصة بابحاه مدينة حلب حيث نزل عند مدينة 
بحنسا ثم عینتاب التي آباد أهلها وأحرق ضياعهاءوكان ذلك في شهر محرم سنة 1400.0803م؛ في 
ربیع الأول من سنة 8003هءأواحر أكتوبر 1400م»وصلت قوات تيمورلنك إلى أسوار حلب »بعث 
من ه رسالة إلى نائب دمشق وإلى المشايخ والاعیان والقضاة خطابا مبررا فيه أسباب 
حملته"بأنه قدم في العام الأول إلى العراق يريد القصاص من قتل رسله بالرحبة»ثم عاد إلى اند لما بلغه 
ما إرتكبوه من الفساد فأظفره الله كحم .فبلغه موت الظاهر فعاد وأوقع المزعة بالكرجءثم قصد بلاد 


الآناضول لما بلغه قلةأدب هذا الصبىء أبي ا ا 


أ فرا إلى حلب لكن نائبها دمرداش رفض (ستقباهما لعدم قدرته تحمل نتائج وجودهماءفدحل في حرب ضدهم بمساعدة نائب 
حماة »إلا فما هزماءفإستجارا بالسلطان فرج .لکن الآمراء رفضوا ذلكءفإستقبلهم السلطان العثماني»ويبدوا أن موقف السلطان 
العثماني ناتج عن رفض الماليك التحالف معه للوقوف ضد الخطر التيموري. 

*-سیواس:مدينة آحدئها علاء الدین السلحوقی کانت من أملاك الدولة العثمانية تعرضت جوم تیمورلناک »عنها انظر : 

کی لیسترنج »بلدان الخلافة الشرقية؛تر» بشیر فرنسيسء وكوركيس عوادءدط»,مطبعة الرابطة 
»بغداد)137»ه,1953م.ص»177. 


امد عبد الکرم سلیمان»مرجع سابق.ص»24. 
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في الوقت الذي زادت فيه الأخطار على بلاد الشامءزاد التنافس بين الأمراء في مصر وهي 
مفارقة عجيبة تعكس عدم حدية الأمراء في إتخاذ موقف حاسم من تيمورلنك»تذكر المصادر التاريخية 
أن الجيوش الشامية كانت تملك من القوة والعتاد والإستعداد الكثير»ولكن خانا الصراع بين الأمراء 
الذين ربما قدموا مصالحهم على مصالح الأمة» ورغم أن شيخ محمودى نائب طرابلس اعد خطة 
محكمة لرد الغول »غيرأن هذه الخطة لم تحظ بقبول ا أما تيمورلنك فكعادته إعتمد على 
تشتيب الصفوف و هو أحسن الخيارات فزم العدو» إضافة إلى زرع الرعب في صفوفه»وهنا راسل 
تيمورلنك نائب حلب يعده بإستمراره في نيابة حلب شريطة أن يقبض على نائب دمشق» ۸ تكن 
(ستعددات الماليك بالقدر الذي يتيح هم رد الخطرءوفي الكماتةة فک شنت ساب + وأبيحت 
آربعة أيام»عاث فیها العسکر التيموري فسادا واغتصابا وخباءوقد ذکر صاحب النجوم تلك الناطر 
المروعة التي ارتکبها تیمورلنك وحنده» وهي نفسها الأساليب التي انتهجها الغول ف إقتحام الدن 

یصف إبن تغری بردی الشاهد المروعة التى آصابت الدينة خاصة ما تعرضن له النساء من 
إغتصاب» فيقول 2 ذلك "'يأخذ التترى الواحدة ويعلو كما 2 المستجحد وابحامعء» بحضره الجمع الغفیر 
مقدرته»ولشغله بنفسه,وماهو فيه من العقوبة والعذاب » 9 ينزل الواحد فیقوم الآحر»وهى مكشوفة 
ا 


أ-أستنجد نائب حلب دمرداش امحمدى بنواب الدن الشامية »ومنهم نائب دمشق الامير سودون»ونائب طرابلس شيخ 
احمودي»ونائب حماة دقماق امحمدی»ونالب غزة محمد بن الطحانءإعتقل نواب المدن الشامية بعد تماية المعركة إلا نائب 
حلب دمرداش المحمدى الذي أتمم بتسهيل المهمة بلیش تيمورلنك»أنظر: 

إبن تغرى بردی» النجوم»مصدرسابق »ص120 

*-سقطت مدينة حلب ي 11ربیم الأول 2,۸803نوفمبر 1402م. 

e‏ تغری بردی .النجوم الزاهرة . ج12».ص»179. 
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آما عن القتل فشاع في المدينة» حتى وصل عدد القتلى إلى عشرون ألف قتیل » وأحرقت 
القری» وق الوقت الذي سقطت فيه حلب على يد تيمورلنك» كانت جيوش إبنه میرانشاه تدك المدن 
یی لمن او و دمشق في متناول الجيش التيموري» أما السلطان فرج فقد أبان عن 
عجز كبير في إدارة الوقف. ويعود ذلك إلى صغرسنه وإلى سوء تقدير حاشيته للخطر الذي حل 
ببلاد الشام»الذي تداعت نتائجه على مصرء كما أن الأخبار التي تناقلتها الرسل لم تاحذ بعين 
الإعتبار»وحاصة رسالة السلطان العثماني التي يدعو فيها الناصر فرج إلى التحالف”. 

أمام شعور الناس بالخطر » وحالة الجزع التي أصابت الناس»تحرك رحال الدين يستنفرون الناس 
والسلطان فرج من التحرك لنجدة دمشق» ورغم أن الأمر حدث ولكنه جاء متأخراء ولم يكن 
الاستعداد فيه بالشكل الكاق» ولا كانت الحرب أكثرها نفسیه» فان المحازر التي إرتكبت في المدن 
الشامية کانت عثابة دير لم تسول نفسه آن یقف تیمورلنكث وجیشه. 

لکن رغم ذلك حاول البعض وفي حطة أخيرة إنقاذ دمشق؛ یروی صاحب النجوم أن والده 
اقترح على السلطان فرج أن لایتحرك من مدينة غزق‌ویبقی یتابع الوضع من هناك خاصة وأن مدينة 
دمشق مدينة حصينة» وقلك قدرات دفاعية کبیرة من الحصون والقلا ع.والعدة والعتاد» وبا من المؤونة 
ما يكفي للتصدی لأي حصارء كما أنه عرف عن تیمورلنك أنه لایستمر طویلا في حصار 
المدن»لأنه في كثير من الأحيان كان يغير حطته تبعا للمستجدات إلا أن الأمراء رفضوا النطة 


اطقترحة. 


OO 
*-سقطت مدينة حماه على يد میرانشاه في 14ربيع الأول 803 5نوفمبر 1400م يختلف مصيرها عن مصير باقی الدن‎ 
۸ الشاميهءوفي الوقت الذى غادرها ميرانشاه»دخلها تيمورلنك في 20ربيع الثاني 803هءديسمبر 1400م»وعند مروره بجمص‎ 

يتعرض لما وقال وهبتها لخالد بن الوليد دقة عن أولاديءإبن تغرى بردىءالمنهل ‏ ج»ص» 121 
*-ساءت العلاقات بين المماليك والعثمانيين خاصة بعد أن إعتدى السلطان العثمانن على بعض أملاك السلطان فرج بن 
برقوق»وهو ما إعتبر عملا عدائيا في نظر المماليك»وقد بحح تيمورلنك في حدوث هذه القطيعة بين الطرفين وتفرغ لكل طرف على 


حدا. 
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إنتقل السلطان فرج من مصر إلى مدينة غزة ا الخطة أن یبقی الجيش هناك حتى إذا يأس 
تیمورلنك من حصار دمشقانتقل إلى غزة»وعندئذ يجد نفسه محاصرا بين قوتينإلاأنالأمراء رفضوا 
لفقل كينا اش لقا سای ال يقن اه إل ی امنود وال ترا 
والقضاة»ودخل مدينة دمشق في السادس من جمادى الأولى سنة803ه.25ديسمبر1400م»عمل 
حلاما على زرع الإطمئنان بين الناس»وعمل على تقوية أسوار المدينة وتحصينهاء أما قوات تیمورلنك 
فنزلت على أطراف المدينة في التاسع عشر من جمادى الأولى سنة803هءالسادس من 
حانفى1400م»حدثت الواجهة ولم تستطع القوات المملوكية الثبات بسبب حسامة الخسائر التي 
ك 

م عکن حيش الماليك على قلب رحل واحدءوکان يفتقد للثقة بين عناصره» كما أن 
تيمورلنك على الدعاية حت يزرع الرعب في صفوفه»حيث قبض على ثلاثة جنود من المماليك 
شوى إثنين منهم وأطلق سراح الثالث كي يذيع الخبرءففزع الجيش وعامة الناس بما راو وسمعواء في 
الوقت الذي كان يجب إعادة تنظيم اليش والاستعداد لواحة حديدة فقد الناصر فرج كل أمل في 
النصر بعد أن شهد حطورة الموقف» وفوجئ بإختفاء بعض أمرائه» وتبعهم آخرون » فقفل السلطان 
راحعا إلى مصرءعلم تيمورلنك بفرار المماليك من خلال ما بلغه من حواسیسهالنشریین على طول 
یاوه میا اعطین اوه رنه ایک اه یی تفه E ANE‏ أ جد 
من الفرار منهاء آما الفارین فتبعهم بجيش أجهز على الکثیر منهم وأسر البعض منهم» حتى أن 
ابلیش الملوکی كان یتخلی عن الکثیر من أسلحته وموونته حتى يخف الوزن "ولا یلحق بهم جیش 


تخیر انين اسرد ترج سا Oa‏ 

"ستذکر الصادر أنه بعد سقوط دمشق طرحت الفكرة على تیمورلنك فاستصوب ذلك أنظر :ابن تغری بردی النجوم»إبن تغری 
بردی .النجوم الزاهرق ج2 1.ص» 185 

A 2 "تسيو‎ 

“-حفيد تيمورلنك من إبنه ميرانشاه. 


ا أمين عبد السید. مرجع سابق.ص» 139 
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التمرية الطارد » ووصل جیش الماليك ی آسوا حال إل القاهرة آما الدينة فترکت لصیرها 
احتوم. 

ورغم ماحدث فان الامشقیین استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم» یذکر القریزی" أن أهل 
دمشق كان رأيهم محاربة تيمورلنك» فرکبوا أسوار الدينة ونادوا بالجهاد» وزحف علیهم أصحاب 
تمر»فقاتلوهم من فوق السور,وردوهم عنه» وآخذوا عدة خیوشم»وقتلوا منهمالالفوآدخلوا 
رؤوهم»فقدم رحلان من تمر» وصاحا بمن على السور: آن الأمير يريد الصلح؛ فأبعثوا رحلا عاقلا 
نحدثه في ذلك" 

إستشعر تيمورلنك جدية مقاومة أهل دمشق فلجأ کعادته إلى الکر والخديعة مرة 
أحرى»متظاهرا بطلب الصلح» وبحح في ذلك بعد أن أرسل له الأمراء قاضی القضاة إبراهيم بن 
مفلح “على رأس بعثة للتفاوض و كان إبن خلدون واحدا من أعضاء الوفد "» وحين إجتمع مع الوفد 
آعلمهم. "أن هذه بلدة الأنبياء وقد أعتقتها لرسول الله صدقة عن أولادي” » وقد أثنى إبن مفلح كثيرا 
على ما معه من تیمورلنكودفع الناس لعدم القتال» في حين رأى البعض أن ما قام به لا يعدو أن 
يكون مناورة منه»وقالت طائفة "لانرجع عن القتال"" عزم إبن مفلح على إتمام الصلح, وأنه من 


خالف الامر قتل أما تیمورلنك فبعث رسوله إلى سور الدینة‌لینفذ ما لعتاد علیه عندما ضع 


أ-الحافظ إبن حجر -العسقلانآنباء الغمربأبناء العموءدط ج1 ءتح»حسن حبشی»القاهرق 969۵1389 1م»ص:533. 
*-تقی الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادرالعبیدی القریزی السلوك لمعرفة دول الملوك تم مد عبد القادر 
عطاء ج6»602ه 822ص ط دار الکتب العلمية»بیروتلبنان 1418 هم 1992معص» 50. 

ی( 

“-إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح آبو إسحاق برهان الدين الحنبلى الدمشقى»مؤرخ»ولد في دمشق وتوف با 
»وى قضاء الحنابلة بدمشقءوهو الذى قاد البعثة التي فاوضت تيمورلنك حول تسليم 

المدينة» آنظر : السلوك مصدرسابق.ص.۰5)00 

کان اه نو من .بين اعام وفك فش الدين قدو خن ملق كانت تسم ار ان ادات 
مالس گس 1 5 

و 5 


Sa 
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الدن وهوطلب "الطقزات" »وهي عادة كان یقوم بما تیمورلنك عند ما يأذ الدينة صلحاء في الوقت 
الذي كان البعض يجمع الأموال »ويسلم حطط المدينة لتیمورلنك كان البعض الاخر ینشر بين الناس 

فضائله وحاسنه"» حتى أحبطت العزائم وإتمارت امم.وخارت القوى » أما تيمورلنك فكان 
يعد العدة »بعدما عرف الحنود الخطط.وعندئذ حل بالمدينة ما لایوصف. وإذا كان إبن الأثير نقل 
الصور المروعة التي قام با المغول بقيادة جنكيزحان عند دخوله مدينتا بخارا وسمرقندة» فان إبن تغرى 
بردى ينقل نفس الصورة عن تيمورلنك مع تغير في الزمان والمكان فقط. 

ذاق أهل دمشق كل صنوف العذاب ومنهاء وذكر إبن تغرى بردى جزءا من تلك الأساليب 
التي عذب بما أهل دمشق قائلا:" وقد مارس الضرب والعصرء والأحذ بالناروالتعليق منكوساء وغم 
الأنف بحفنة من التراب الناعم» كلما تنفس أخلت في أنفه كمية ثانية»حتى تكاد نفسه تزهق» فكان 
الرحل إذا أشرف على املاكتخلی عنه حتى يستريح» ثم تعود عليه العقوبة آنواعاءفکان المعاقب 
يحسد زميله الذي هلك تحت العقوبة حتى الموت» ويقول ياليتتى أموت وأستريح مما أنا فيه» ومع هذا 
تؤحذ نسائه وبناته وأولاده الذكور» فيشاهد الرحل المعذب إمرأته وبنته وهي توطأ »وولدهوهو يلاط 
به» فیصرخ من 1 العذاب” . 

بقیت دمشق تحت رحمة جنود تیمورلنك تسعة عشر يوماءفعلوا فیها الکثیر من ابلرائم 


والاغتصاب وحرق البانی والساحد ومنها السحد الأموى» ومها تعددت الرویات فیما إرتكبه 


أ- كان عادة تیمورلنك إذا أحذ مدينة ما صلحا »أن يخرج إليها آهلها من کل نوع من ال کل والملابس والدواب ولا کل 
واتحف تسما‌والطقر بلشهم یمن رقم نسمة وضموعها الطقرات,انظر: 

-القریزی» مصدر سابق»ص» 51. 

OR E 

*- بعض المؤرحين إعتبروا ان ما قام به ابن مفلح يدل في باب الخيانةلآنه هو الذي دفع الناس إلى التخاذل وتسليم 
لدینة وإتخدع بحيل تيمورلنك»أنظر: 

-إبن تغرى بردىءالنجوم الزاهرق ج12»ص»1912. 

-الحنفى» مصدر سابق.ص.49. 

27 رالات امن بابق يض 33 اوها نها 


زین ت ودف سوم ل 115 
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تیمورلنك في مدينة دمشقءالتي یفوق وصفها الخيال أحياناء فان تیمورلنك ظل یقول أن غضب الله 
في أرضه»وسلطنى على من يشاء من خلقه". 

مكث تيمورلنك في مدينة دمشق ثمانين غادرها في الثالث من شعبان 803ه.20آذار 
1م بعد أن بعث بكتاب إلى السلطان فرج حمله نقيب قلعة دمشق, أبدى فيه الصلح على 
قاعدة تبادل الأسرى» فقبل الأمراء ذلك في ظل حالة الإنكسار التي كان يعيشها المماليك ماديا 
ومعنوياء أما من الناحية الحضارية فان تيمورلنك ظل وفيا لتقالیده إذ أنه لم يسلم من هذه الحملة إلا 
أصحاب المهن» كالنساجين والمطرزين والنجارين» وصانعى الأسلحة والنقاشين .والقواسين والصباغين 
وغيرهم» رحلو جميعا إلى بلاد ما وراء النهر ولا سيما العاصمة "مرقند. 

إلتقى تیمورلنك خلال وجود ببلاد الشام الكثير من العلماء »خاصة علماء حلب ودمشق» 
وحرت بينه وبينهم الكثير من المناظرات والحادلات» حاول أن يظهر من خلالها بمظهر العارف 
والمتضلع في الأمورالدينية والتاريخ»ولقى علماء حلب وكان ذلك في الخامس عشر من ربيع الأول 
3 مععلماء وفقهاء وقضاة حلب» وكان أشهرهم أبوالوليد بن الشحنة الحلبى”. 


علاء محمود قداوی تیمور لنك ومحنة دمشق, 1401:۸803 جلة آداب الرافدین»عدد 424 36,1 2)003م.ص»94. 
*- هو آپولولید حمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشحنة الحلى »مورخ وفقیه »عارك بالنحو والادب والتفسیر 
والأصولءتوق سنةد81هوله عدة مولفات آهمهاء کتاب روض الناظر في علم الأوائل والأواخرءالذي تحدث فيه عن غزو 
تیمورلنك لبلاد الشام وحاصةمدینتا »حلب ودمشق أنظر: 
أبو الوليد محمد بن محمد بن محمودين الشحنة الحلى»روض المناظر في علم الأوائل والأواخرءتح, محمد مهنىءط 1 »دار الکتب 
العلمية بیروت 1417 1997م»ص»298---301. 
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أما 2 دمشق و فکان اش لقاء هو ذلك الذي تمع بين تيمورلنك. والعلامة عبد الرجمان بن 
خلدون. ويبدو أن شهرة إبن خلدون ومنزلته العلمية قد تناهت إلى تيمورلنك» بعد أن آعلمه 
بعض جواسيسه بقدومه إلى دمشق في حيش السلطان فرج حسب ما أورد ذلك المستشرق والتر 
فيشل»وقد حدثت بين الرحلين عدة مناظرات وحوارات عرف كل منهما مكانة ومنزلة الآخر 

رغم رحيل تيمورلنك عن بلاد الشام إلا أنه ترك صورا مروعة عن الخراب والدمار الذى لحق 
بحلب ودمشق .ولعل من أبرز تلك الخسائر حرق الجامع الأموى في دمشق» وكانت أبرزنتائج هذا 
المجوم أن تعرضت دمشق لتراحع حاد في زراعتها وصناعتهاء ولم يكفه ما الحقه بالمدينة وأهلهاء 
فأحذ معه السبايا والغنائم والمئات من المهرة والصناعيين إلى سرقند" كما فعل خلال عودته من 
اطند. وزاد البلاء على دمشق إذ أصابما بلاء أكبر» وهو إنتشار الحراد الذي نتج عنه إتلاف المحاصيل 
ایا و و خرن ان لا ی اش لها شا ود مشق» أنما يعود للتحضير لما 
هو قادم»خحاصة تصفية حساباته مع حصومه العثمانيين» بعد أن توترت العلاقة بين الرحلين من 
خلال سياسة السلطان العثمان بايزيد التق رأى فيها تيمورلنك إستفزازا له. 

آما عن فشل الماليك في صد تيمورلنك عن بلاد الشام» فلا يعود لقوة اليش التیموری أو 
سلامه تخطيطه العسكرى» وأعداده الحيد لإدارة المعركة» وهو أمر لا يشك فيه بعد أن أثبت تيمورلنك 
في الكثير من معاركه العسكرية عن ذلك» حتى بإعتراف خصومه. إنما يعود أيضا إلى سياسة السلطان 


فرج» الذي عجز عن الإستعداد العسكرى المناسب طذه المعركة» وفشله في إدارة المعركة مع 


'-أشرت إلى لقاء تيمورلنك وإبن خلدون»وعن وصف ذلك اللقاء سواءا من طرف إبن خلدون نفسهءأو بعض الورحین 
الذين عاصره أو حاژا بعده»وللإستزادة يمكن العودة إلى: 

-عبد الرحمان بن خلدونءالتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرق!»دط.دار الكتاب البنایي»979 1مءص»3006. 

= محمدبن سلیمان الراححیلقاءات تیمورلنك ومجادلاته مع العلماء في بلاد الشام.الدرعية السنة التاسعت‌عدد36 
OOF ۰‏ 

ن ساط مدر ايى »7866 


لا زیادة دمشق في عصر المماليك»دط.مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بیروت نيويورك 0ح ءص. 44. 
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حصمه»ورغم أن مركز الدولة الملوكية ظل بعیدا عن تأثير تیمورلنك خحاصة بعد أن توحه إلى مواحهة 
العثمانيين » إلا أن السلطة الملوكية في بلاد الشام تزعزعت » ونتحت عنها آثار سياسية متعددة كان 
منها تراحع دور مصر خاصة في ظل التنافس الشدید بينهم وبين العثمانینآما من الناحية الاقتصادية 
فکان أهمها تراحع الوراد الاقتصادية حاصة بعد ظهور آکثر من منافس في النطقة. 
8-حروب تيمورلنك ضد العثمانیین: 

في الوقت الذي بحح تیمورلنك في هزم المماليك كان السلطان العثماني بايزيد أ يدك حصون 
أوربا المسيحية خاصة في منطقة البلقان‌بعد معركة نيقوبوليس ”التي إنتصر فيها العثمانيين على 
التحالف الصلييالذي قاده ملك الجر سيجسموند والبابا بونيفاس التاسع»بقوات وصلت إلى مئة 
وعشرين ألف جندي»من معظم الدول والإمارات الأوربيةء كألمانيا وفرنسا وإنحلترا وإسكتلند وسويسرا 
والأراضي المنخفضة الحنوبية وبعض الإمارات الإيطالية. 

1 تكن العلاقة حيدة بين تيمورلنك والعثمانیین حاصة في عهد السلطان بايزيد الذي أعطى 


أكثر من مبرر لقيام هذا الحرب التي ظلت كثير من الأطراف تترقبها خاصة دول أروربا السيحية التي 


أ- ولد السلطان بايزيد الأول سنة 748هء1347مءوهو إبن مراد الأول رابع السلاطیین العثمانيين» خلف والده الشهيد سنة 
1ه 1388م. عرف بالقوة والحرأة والشجاعة»وسرعة التحرك في الحرب»لذلك أطلق عليه إسم الصاعقة|نتهج نفس سياسة 
أسلافه من خلال التوسع في الحبهة الأناضولية ومنطقة البلقان»ربط علاقات قوية مع أبناء ملك الصرب لإزار»وتزوج أختهم 
أوليفراء حضع له الصرب مقابل دفع جزية وعدد من الحنود سنویا.اطحق هزيمة نكراء بالتحالف الصلیی في موقعة نيقوبولس»وتوق 
أسيرا عند تيمورلنك بعد الأسر والإذلال حاصة إهانة زوحته أوليفرا التى أجبرها تيمورلنك ان تخدمه وأمرائه كجارية وهي عارية أمام 
نظار زوجها على ما تذكره بعض المصادرءتوقي في الأسر سنة 805ه.1402م»وهو شاب لم يتجاوز 43سنة بعد أن قضى في 
لحكم 13 سنة وشهر وثمانية أيام 

كد ونيو ]اه تک هی انش نه شيا ره انين اي ووو او افيه تاه سا 
البابا أن يجمع فیها المسحيين للإنتقام من السلمین بعد الحزائم الكبيرة التي ذاقوها حاصة معركة حطین الشهيرة. 
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ظلت تدفع في هذا الاتحاه عاصة بعد هزعة المسيحيين في معرکةنیقوبولیس اههد > التي 
حعلت القسطنطينية تقع للمرة الثانية تحت رحمة الجيوش العثمانية»إلا أن ظهور تيمورلنك 
المفاجى»أحلط ما كان بخطط له العثمانيين. 

بطبيعة الحال فان عرض المساعدة على السلطان برقوق»و استقبال العثمانيين لسلطان بغداد 
اعد لري رالمان قرا یوسف ٠ء‏ کان موشرا سلبیا بالنسبة لتیمورلنك الذي رأی اف ذلك عملا 
عدائیا خاصة بعد أن راسل السلطان العثماني بايزيد طالبا منه تسلیم الفارین تالا أن بایزید 
تعامل بطريقة فیها الکثیر من الاساءة والاهانتبعد آن قص عليه البعوث الذي ارسله تیمورلنك ثم 
إن هناك بعض المراسلاات التي جرت بين سلطان مصر الظاهر برقوق.والسلطان العثماني بايزيد آبدی 
فيها الطرفان رغبة قي التحالفوكان بإمكان أن يحصل هذا الأمر‌لولا الأعطاء التي إرتكبها 
العثمانیین والتمثلة في إحتلال بعض المدن التي كانت خاضعة لسلطة الماليك »وهو ما أعتبر في 


نظرهم عدیدا لمصالحهم ١‏ 


*- بالغ الکثیر من الورحین حاصة الأوربيين في تبرير المزعة من خلال البالغة في عدد جيوش تیمورلنك التي شارکت في تلك 
المعركة حتى أن البعض قال أن»حيش تیمورلنك كان فيه أكثر من 400 ألف مقاتل» .والبعض الآخر نزل بعدد الجيش لكل طرف 
بأكثر من عشرين ألف مقاتلءفي حين أن البعض الآخر ذكر أكثر من 130ألف مقاتل بالنسبة للمسيحيين .وأقل منه بقليل 
خيش تیمورلنكآنظر: 

حوزيف داهموسءسبع معارك فاصلة في التاریخ‌تر‌حمد فتحى الشاعرءط2/,الحيقة المصرية العامة 
للکتاب»992 1م.ص».ص»5 74:17 1.وأیضا: 

یلماز آوزوتاءتاریخ الدولة العثمانية.تر.عدنان محمود سلمان»مج1.ط 1 »مؤسسة فيصل للتمویل 

تركياء 4008 1ه 988 1مصءص»108 107 

*- حکیم أمين عبد السيد»مرجع سابق»ص»131. 

*- حاول تيمورلنك أن یستعمل سياسة المهادنة مع بايزيد بعد أن راسله طالبا منه أن يقف موقف المحايد في الصراع بين أحمد بن 
أويس وقرأ يوسف التركمان»لكن رد بايزيد كان قاسيا وشديد اللهجة قائلا:"ليس من عادة الأتراك أن يتركو رحلا طلب 
مساعد تهم"»انظر: 

حكيم أمين عبد السيد»مرجع سابق»ص».130 

*- جوزيف داهوسءمرجع سابق.ص,.38. 

*-بعد وفاة السلطان برقوق ستغل العنمانیون الفرصة واحتلوا بعض الناطق اخاضعة للمماليك,ومنها منطقة ملطیة‌ورعا هذا 
الأمر هو الذي حعل السلطان فرج فیما بعد یرفض التحالف مع العثمانیین رغم مراسلة السلطلن بايزيد الذي أل في ذلك. 
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یعترف الکثیر من المؤرحين بقوة الرحلین ودهائهما السياسي والعسكري»فبايزيد أحضع كثيرا من 
دول آوربا في منطقة البلقان حاصة بعد الانتصار الکبیر الذي حققه في معركة نقیوبولیس في 25 
سبتمبر 1397م الي آثبت خلاها بايزيد أن علك حیشا قوياءخاصة بعد أن آحکم حصاره على 
القسطنطينية 'ءأما تيمورلنك فان قضى جل عمره متنقلا من حرب إلى أخرىءأذاق في كل حرب 
حصومه ويلات اطزيمة. 

في الوقت الذي كان فيه الأوربيين يتوقعون سقوط بيزطة»إلا أن بايزيد إنسحب منها بسرعة 
وكانت وجهته ملاقاة حصمه‌بعد أن بلغه تقدمه في الأملاك العثمانية»بعد أن أسقط سيواس وقتل 
آحد أبناء بايزيد»هذا الأخير الذي لم يكن آقل شجاعة وقوة عن تيمورلنك»وعلى حد تعبير فامبري 
كان لابد أن يحسم الصراع في المنطقة لأحد منها . 

التشابیشان في معركة فاصلة قرب أنقرة في تسعة ذى الحجة 208003 جويلية 
2م وعلی ما تذكر بعض المراحع فإن تيمورلنك كان في ثلاث مئة ألف جنديءفي حين أن 
بايزيد كانت قواته لا تتعدی مئة وعشرون ألف یی تا فيها تيمورلنك مرة أخرى دهائه 
الحربي وهومدرك کل الادراك لقدرات حصمه غير مستهین بماءلذلك عمد إلى نماك جيش بایزید 
الذي خرج من معركة»وجره إلى معركة حديدة وهو مدرك أن حصمه لا یقوی على الانتظار‌ولذلك 
فان تیمورلنك هو من حدد طبيعة المعركة ومكاتما »بعد أن جر حصمه إلى سهل آنقرق‌بعد أن سار 
في الطريق الأطولءفإعتقد بايزيد أن حصمه فر من المواحهة»إلا أن حيوشه سرعان ما صارت على 


مقربة من مؤخرة امیش العثماني . 


'-إسماعيل أحمد ياغىءالدولة العثمانية في التاريخ الحديث,ط3.مكتبة البیکان 406 1ه1996م.ص:93 
-كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الاسلامية»تر»أمين فارس,منیر البعلبکی»بیروت» 977 1.ص»410. 

محمد فريد بك المحامى .تاريخ الدولة العلية العفمانية»:تح إحسان حقىءط 1ءدار التفالس 1401هم:146 
“-يلماز أوزوتاءمرجع سابق»ص»110.. 

قوف اعون فرح سا من 189 
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1 

جمع بايزيد عدد معتبر من القوات من الانكشارية والسيبهايزية ومعهم الفرسان الصربوالفرسان 
السیحیون الذین آرسلتهم الأقاليم السيحية في البلقان وغیرها من الامارات الأوربية التي كانت 
حاضعة لسلطة العثمانیین, وم تكن هناك قوات مصرية »إذ أن السلطان الملوکی فرج ۸ يلب طلب 
بايزيد»إلتقى ابیشان على أصوات الأبواق ودقات الطبولبدأت العركة في الصباح واستمرت العركة 

Ê ۰‏ 2 ۳ 2 ع 

إلى غاية الليل»وبغض النظر على العوامل الأحری" التق حسمت المعركة»فإن الأمر الأحطر 
ی ليش التركي الذي كان تحت إمرة سليمان بن بايزيد من الخلف.وبعد معركة شرسة قرر بايزيد 
الإنسحاب إلا أن جواده أصيب بإصابة قاتلة فوقع في الأسر»وعموما فان من حسم المعركة لیس 
الشجاعة والقوة وحدهماءإنما التركيز والتخطيط للمعركة وهو ما فعله تيمورلنك»وهو ما غاب عن بايزيد 
الذي لا يقل هو الآخر موهبة وذكاء وقدرة عسكرية مهارة إعترف با الخصوم والأصدقاء. 

كان من النتائج الآنية للمعركة أسر السلطان العثماني بايزيد من طرف قوات تيمورلنك»ورغم 
إختلاف المؤرحين في طبيعة المعاملة التي لقيها بايزيد»فمنهم من قال أنه تم معاملته معاملة 
طيبة» والبعض قال عکس ذلك»حيث روى البعض أن تيمورلنك تعمد إذلال حصمه وأساء معاملته 
کد ال الوك" ین اون شرب نا كان متسر ای اه بایان التسكري ناه 


حضعت معظم آسیا لسلطة تیمورلنك. 


أ- الانکشاريةیقصد به اليش البري العثماني الطي كان آفراد یتلقون تدریبا عسکریایکون فيه الولاء الأول والأخحير للدولة 

*- السيباهي أنشئت هذه الجماعة من ابلیش في عهد السلطان العثماني محمد آرحان,وهم مجموعة من الفرسان كانت تحمیهم 
دروع.- كان جیش تیمور آکثر إستعدادءفي حين أن جيش بایزید كان منهکا وبجهدا بسب طول السیر »يضاف إلى هذا دهاء 
تيمورلنك الذي جر حصمه إلى الحرب للباشرة في حين بری بعض الورحین أن بايزيد لو اعتمد على حرب العصاباتقد ینجح 
في إلحاق امزعة بخصمه كما أن اندفاع بايزيد کلفه غالياءأنظر: 

علي محمد محمد الصلابىءالدولة العثمانية عوامل النهوض واسباب السقوط.ط دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» 421 ی 2001 »ص»69.. 

3 حوزیف داهموس»مرحع سابقءص:192. 

“- زبيدة عطا .بلاد الترك في العصور الوسطی "بيزنطة وسلاجقة الروم والعثمانیون,دار الفکر 
ا 
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كانت طذه العركة نتائج مهمة لأتما جمعت بين أقوى رحلین في العا م»ومنها حضوع العثمانیین 
لسلطة تیمورلنك من خلال دفع »كما فعل ذلك مع السلطان الملوکی الظاهرفرجءأم آهم نتيجة فهي 
تلك التي إستفاد منها العام اليسحي عموما وبيزنطة على وحه الخصوص,لذ أن إنتصار تیمورلنك 
ناحا حلم فتح القسطنطينية خمسين عاماءورغم أن سقوطها كان حتمیا بعد معركة تیقو بوليسءإلا أن 
معركة أنقرة سمحت لأوربا أن تستعيد أنفاسهاءإلا أن ماقام به تيمورلنك أنقذ القسطنطينية والكثير من 
دول أوربا الأحرى.وعكن أن نستنتج ذلك من خلال الوفود التي قدمت إلى سمرقند مهنئة بهذا 
الانتصار الكي»منهم سفير أعظم ملوك آوربا إستمساكا بالمسيحية»هو الفارس دی كلافيجو غنزاليس 
مبعوث هنری الثالث ملك الاسبانوالذي کان علی رأس بعثة صداقة ٍل تیمورلنك". 
9-الحملة على الصین: 

بعد معركة آنقرة العاصمة التي هزم فیها واحدا من آکبر منافیسه في ذلك الوقت»عاد تیمورلنك 
العاصمته سرقند لیستکمل فيها بعض الانحازات ومنها مسجد بيبى هام الذي آشرف عليه 
بنفسه كما أنه آمر بتزویج إبنه الأصغر شاهرخ”ءإلا أن شهوة الفتوحات ۸ تمدأ في نفسه فما كاد 
يستقر قليلا في سرقند حتى عزم على غزو الصين”»إذا إلى البحث عن أسباب الحروب التي خاضها 
قبل حملته على الصين لوحدان عدة مبررات لذلك,أما عن حملته على لا تعدو أن تكون العودة إلى 
حيث إنطلق أسلافه المغول»ليستكمل بالفعل إعادة الإمبراطورية الجنكيزحانية» ,يضاف إليها الهند التي 
لم تكن من أملاك جنكيزخان. 

بدأت الحملة في خريف سنة 807ه,1405مءفي ظروف مناخية قاسية وبرد شدید.عبرت 
حلاله الجيوش خر جیحون التحمد‌لکن إشتداد البرودة و قساوة المناخ» والطبيعة الوعرة أعاقت سير 


الجيشءفي هذه الظروف أصيب تيمورلنك بحمى شديدة عجز الأطباء عن إيجاد الدواء»وإنتهت بذلك 


es‏ فامبری» مرجع سابق»ص»235. 
ان ا ا 
-العزاوی مرجع سابق» ج126.22. 
“-Bertold.supler.op.cit.108‏ 
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مسيرة الرحل اشحارب وهو على أطراف مدينة آترار‌وذلك في 17 شعبان 807ه,19فيفري 
5موکان في رفقته بعض أحفاده الذين عادوا إلى سمرقند بجنته ليدفن إلى حانب حفيده محمد 
سلطان بن جهانكيرءيقول عن وفاته إبن عرب شاه»"حرحت النفس البيثة التي كانت في ابحسد 
ی 

رغم أن الحروب التي حاضها تیمورلنك في كل البلاد التي دعلها لم تخلو من السلب والنهب 
والتدميرءوهي أساليب لا تخلو منها حتی الحروب في الوقت الحاضر في عالم يدعو إلى الحرية وإحترام 
حقوق الانسان,ولکن الحقيقة تقال أن تيمورلنك إعتمد أساليب حربية مبنية على الذکاء 
والدهای خاصة وأنه واحه خحصوما لايقلون عنه فى ذلك قوة وجبروتآما عن أسباب تلك 
الحروبءفإختلف المبرر من مكان إلى آخر»فتحت عنوان نشر الإسلام غزا الحند”وبعث الإستقرار 
وخاربة الظلم والعسف ضم إقليم. خراسانث» قائلا في ذلك: في كل بلاد يسود العسف 
والظلم.یصبح من واحب کل أمير كان أن يحتث أرباب الفتن»ويغزو الإقليم لصالح السلام العام 
والأمن»ومن أجل حلم الإمبراطورية الواسع وصل موسكوءوكاد يصل إلى الصين. 

لم يكن النجاح العسكري ضربة حظ بقدر ماکان تخطيط وتدبير»وهذه النجاحات نا تعود إلى 
مجموعة من العوامل »يمكن ذكرها ولو بشکل سريع ومختصر: 
1-إعتماد طابع السرية في العمليات العسكرية. 
2-إعتماد نظام حوسسة قوي الذي ينقل له الأخبار بكل دقة ومصداقية »ومن خلال حيوية هذا 


و 5 
الجهاز إستطاع ان يفاجئع خصومه . 


'-من المفارقات التاريخية أن مدينة أترار فتحت الطريق أمام جنكيرحان ليسقط العام الاسلامي:بعد حادثة التجار وصراعه مع 
السلطان الخوارزمي محمد علاء الدين خوارزم شاه»وعند هذه المدينةإنتهى حلم تيمورلنك الذي أراد تأسيس إمبراطورية شبيهة 
بإميراطورية جنكيزحان. 

“عزون هب كناف من ایض 7259:2960 

3- المشهدان»مقال سابق»ص.238. 


0 حسن الحلى, مرجع سابق»ص.59. 
ی 
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3-إعتماد النظام الحربي الذي اشتهر به جنكيزحان»وذلك من خلال احافظة على الأسس والنظم 
التي سار عليها جنکیزحان خاصة إرتكازه على الفرسان الذين يستخدمون السهام»والذین تمرسوا على 
المتطلبات الجسمانية لركوب الخيل لمسافات طويلة»وقطع المسافات الطويلة في أقصر وقت»إضافة إلى 
تحدي مختلف الظروف القاسية»فكان هؤلاء الرحال»وهم أطفال بمارسونءالرماية»وركوب الخيل»ويقال 
أن صيد الحيوان كانت الرياضة الوحيدة التي مارسها هؤلاء. 
4- الإنضباط والصرامة والولاء للقبيلة »وبلاد ما وراء النهر وللقوانيين المغولية»خاصةنظام ألياسا. 

في حقيقة الأمر فان عرض مختلف الحروب والتوسعات التي خاضها تيمورلنك»ليس القصد منها 
إستعراض تلك الحروب وأسبابحا ونتائجها »بقدر ماهو وقوف على بعض الحوانب الإيجابية من تلك 
الحملات العسكريةءوالتي كان لما الأثر الكبير في نمضة حضارية كبيرة في بلاد ما وراء النهر وحاصة 
مدينة سمرقندءلقد كان أكثر الناحين من حملاته المدمرة العلماء والصناع والمهرة»ففي بلاد الشام التي 
ألحق بما صنوف الحدم والدمارو مارس فيها كل مظاهر القتل علكنه حافظ على حياة النساحین 
وصناع الآسلحة والفنانيين وغيرهمءأما خلال حملته على اند فعاد حملا بكل أنواع المواد الثمينة من 
التوابل والذهب والأحجار الكرعةءأما في باقي للناطق الأخرى»كبغداد وتبريز وشیراز‌فانه عمد على 
نقل كل ما فيها من مهرة وصناع إلى عاصمته سمرقند التي جعلها ورشة للبناء والتعمير» خاصة وان 
المظفريين والجلائريين إشتهروا في التاريخ بأنهم رعاة علم وفنون»وقد أنتجوا مدارس فنية كبيرة خاصة 
في فن التصويرءالذي أحذت منه مدرسة التيموريين »كما أحذت أيضا ما خلفه الإيلخانيين من 
معارف وفنون»وأنشئوا بذلك مدرسة خاصة بممءعرفت بالمدرسة التيمورية. 

أماسمرقند فقد إكتست حلة جديدة في عهد تيمورلنك وخلفاءه من بعده»وسرقت بذلك بريق 
مدن كان ها شان عظيم کتبریز وشيراز ودمشق وبغداد ودلحي وغيرهاءحتى أن من زارها في تلك 
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1-تعریف الفن وتطوره: 

الفن رفیق احضارق شکل عبر ختلف العصور التاريخية بحالا حصبا وهاما في التعبیر عن 
الجانب الوحداني وابحمالي للمجتمعات البشرية منذ البدایات الأولى لظهور الانسان وارتبط تطوره 
بتطور الانسان وغو معارفه ومدارکهءوحتی حاجياته» وما من شك في ان الفن كان من آول 
الابداعات التي أفصح عنها الانسان وعبر بما عن نفسه‌فهو منذ وحوده»عاش یکافح من أجل 
ذلك»حيث عمل العقل البشری على إستجلاء العلومات التي ظلت مبهمة وغامضة‌ولذلك یعتبر 
الكثير أن حياة الانسان متمثلة في شقها الفبى»أكثر منها في شقها العلمى»لذلك كانت الفنون مرافقة 
لتطور الحياة البشرية»فالإنسان الآول»عادة ما كانت الكهوف والغارات التي سكنهاء تحمل على 
حدرانما الكثير من الرسومات التي إستطاع من خلاها علماء الآثار قراءة تطورالحياة البشرية من 
خلال تطور الرسومات المختلفة. 

حتى أن البعض يرى الفن ضرورة من ضروارات إستمرار الحياة»وهو الذي جعل الإنسان لا 
يختلف عن باقى الكائنات الا بالفكر والخيال والإبداع»ولو عاش الإنسان فقط لطعامه لكان الفرق 
بينه وبين الحيوان غير موحود»ولاستوی الإثنان. 

لذلك بری الفیلسوف اللان هیغل آن الفن یکون دائما جانب احضارتذ لامکن أن ندرس 
الفن بمعزل عن احضارة والتاریخ والثقافة»لآن تاريخ الفن هو في النهاية حصلة لابداع الانسانن.فالفن 
هو سيرورة احضارة الإنسانية»وهو مات الشعوب وأفكارها وتطور تصوراتما الدينية والحمالية»وهو في 
النهاية دراسة الذات القومية لآى أمة من الآمم»وذلك من خلال دراسة دیانتها وتاریخها وفلسفتها 
وفنها. 

وحن نتلمس حضارتنا وما مضی.فلا بحد ورائنا الاما حلف الانسان من تلك الاثار المشيدة 
وغیر المشيدة»التي تعبر عن الحياة البشرية بکل تفاصيلهاء وجزئياتهاء مبرزة عبقریةالانسان. 
'- حورج فيلهلم فريدريش هيغل .فیلسوف الان ولد في مدينة شتوتغارت لعائلة بروسية في 27اوت 1770 م»بعتبر من أهم 


فلاسفة القرن التاسع عشر»من خلال تعدد أفكاره حول الحرية والمنطق والوحود.والنظرة إلى الفن والحياة»له عدة مؤلفات أشهرها 
موسوعة العلوم الفلسفية»توق سنة 1831 م»ويعد أخر بناة المشاريع الفسفية في العصر الحديث. 
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من هنا كان للفن عظیم الأثر فى ترجمة أحاسيس الانسان والتعبیرعن مشاعره»وما يختلج فى 
وحدانه»لذلك تطورت الأدوات الفنية ومعها الإنتاج الفني»من هذا المنطلق سعي الإنسان الولع بالفن 
إلى إنتاج عدة أعمال فنيةء تحاكي الطبيعة»وتبرز الحمال»وتطمئن الروح»وتعبر أحيانا عن المعتقد' . 

يذكر إبن منظور فى باب تفسير وشرح مفهوم الفن»فیقول الفن هوالنوع»والفنون هي الأنواع 
والفن فى العموم هو الضرب من الشئءيجمع على وزن آفنان.والرحل يفنن فى الكلام أي يشتق فن 
بعد فن»وأفنن أي اخذ في فنون القول »أما الفيروزآبادي فى كتابه المعجم الوسیط.فهو یعرف الفن كما 
يلي»فن فلان»أي كثر تفننه في الأمورءوفن الشئ أي جعله فنونا وأنواعاءوفنن الكلام والرأي أي 
تغلب فيه»وتفنن الشئ»تنوعت فنونه»وتفنن في الأمر »فكلمة فن من الناحية اللغوية تعني النوع رعيين 
الأفيوة:النيات آي اتواغه وقول طرق الشاعر فنون الشعر أي آنواعه. 

یظهر من خلال ماذکر أن للفن تعاریف مختلفة »وهو في العموم مختلف الضوابط والقواعد التي 
تضبط حرفة ما أو صناعة ماءوهو في النهاية تعبیر عن مختلف الوسائل والأدوات التي یستعملها 
الانسان البدع للتعبیر عن الحمال »وتحريك العواطف وآثارة الاعحابوفق تعابیر مختلفةفالبعض 
یستعمل الکتابة والشعر لإبراز مختلف الشاعر»والبعض الأحر يحتمي بالوسيقي لیترحم 
أحاسيسه»وهناك من یتخذ من الرسم والتصویر طريقة للتعبیر عن كل مایختلج بي نفسه.ویدور في 
خلده من أحاسيس وعواطف.مهما تنوعت ضروب الفن,وتعددت جالاته»فهوينبع من نبع 
واحدءویکعس في الغالب الفاهیم نفسهاءالابداع»الاحساسالوهبة,وبصفة عامة فان الفن هو کل 
ما یخرحه الانسان من عا م الخيال واللاشعور »إلى عالم احس والشعور»حتی یشعر الناس بالبهحة 


والسرورءيثير لدیهم الاعجاب وذ الملكة صار الفنان معبرا عن الذوق وابشمال بظواهر مرئية أو 


"يهال الدین او الفضل عمد بن مکرم الانصاری زين منظور .لسان العرب.د طءد ت ن.ءصءص7709. 

جحد الدین آبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» المعجم الوسیط ج2,دط,دار الجيلءالمؤسسة العربية للطباعة 
والنشر یروت.د ت .ص, 710 

*-حامد سعید.الفنون الاسلامية أصالتها وأهميتهاءط 1 .دار الشروق القاهرق 1421 هه 2001م.ص»7. 
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حسية أو وحدانية ترتبط بمواهب غالبا ما تملك القدرة على سرقة الأنظار ودغدغة الشاعر ولفت 
الانتباه. 

ظهر الفن في بداية احياة البشرية کتعبیرات أولية بسيطة حاول من خلاها الانسان الالتفات لما 
حوله من ظواهرءثم محاولة المقارنة بين كل عمل یقوم بهءوعمل آحر‌اولا فى كل مرة الاستفادة من 
تحاربه وتحارب غيره»معتمدا مبدأ أساسيا وهو مبدأ تطویر الفكرة والوسيلة»من هنا إذا أردنا أن ندرس 
تطور الفن فإنه علينا دراسة إتحاهين رئيسين وهما الزمن والتطوروهنا ظل الإنسان كما في احالات كلها 
معتمدا على ما ترکه غیرهءفکان بذلك مستفیدا ومطورا. 

لا يختلف إثنان فى کون تراث البشرية زاحر وغني بكم هائل من الانتاج والابداع في بالات 
متعددة لذلك نحد أن الفنون كانت منتشرة فى الحضارات القديمة الاغريقية والفارسية والفرعونية 
وحضارة الصینیین القدامي”. 

لقد كانت هذه الشعوب على مراحل التاريخ كلها تری في الفن بصفة عامة جزءا من استمرار 
الحياة الإنسانية»فابدعت مختلف الشعوب القدعة في مختلف الفنونمحاولة أن تستحیب لحاجياتما 
الإجتماعية»وحتى لرغباتها الدينية»فكثيرا ما كانت الديانات على إختلافها من وثنية إلى ساوية عنصرا 
فعالا في تحديد طبيعة الفنون»وهو ما أنتج خصائص فنية ظلت المعتقدات الدينية قريبة منها تتللمس 
أثارها وتتتبع مسارها. 

إرتبط الإنتاج الفني في كثير من الأحيان بالحانب الروحيءوالروحانياتءوتأثير المعتقدات 
الدينية»! تباطا يكاد يكون مرافقا کالظل. فكان العامل الديني مؤثرا وفاعلا في الإبداع الفني عند 
مختلف الشعوب والحضارات» خاصة عند شعوب وحضارات الشرق على وجه الخصوص» بالرغم من 
أن العتقدات الدينية كثيرا ما لعبت دورا مقيدا للفن فى مختلف الحضارات البشرية التعاقبق حيث 
مارست على طول فترة التاريخ البشرى دور الرقابة » حتى لا يتعارض الدين مع طبيعة الفنءإلا أن 
أ-علي أحمد الطايسءفنون الزخرفة الاسلامية المبكرة في العصرين الاموى والعباسي.ط 1.1434 مكتبة زهراء 


الشرق القاهرق, 1434 ه 13 240م»»ص 9. 
*-لقد آبدع الانسان في احضارات القديمة في محال الفنون حسب حاجباته» كما هوالحال عند الیونان و الفرس 
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ذلك لیمنع من تطور وإنتشار مختلف الفنون في كلالحضارات» حيث إستطاع خيال الانسان أن 
يتمرد بين الفترة والآخرى على صرامة القوانيين الدينية »ويفلت من الرقابة الستمرة. لسيطرة وتأثير 
رجالالدين » و مثلما أحذت الحضارات من بعضها العارف والعلوم » فإتما أحذت أيضا الفنون؛ 
وبطبيعة الحال فان الفن الإسلامي» إعتمد على أسس ومبادئ الفنون التي وحدها في البلاد المفتوحة» 
كما هو عند الساسانيين و البزنطيين و افنود و شعوب أسيا الوسطى » محاولا أن يكيف ذلك مع 
طبيعة العتقد الإسلامي الذي هو بدون شك يختلف عن تعاليم مختلف الديانات. 

كانت الاستفادة من الحضارات السابقةبكل إبداعاتما وعناصرهاءوفي هذا الباب لاتخفى على 
أحد مختلف التطورات التي رافقت الفن في مختلف العصور الإسلامية. 

فى آواحر القرن الأول قبل الميلاد أوصل الإمبراطور الروماني أكتافيوس اغسطس "الفن الروماني 
إلى مرحلة متطورة» وبقي هذا الفن مزدهرا إلى غاية القرن الثاني للميلاد» إلا أن تأثيره ونفوذه بدأ 
يضمحل و یتراحع منذ القرن الرابع الميلادي»ويعود ذلك إلى إزدهار الأساليب الفنيه ذات النزعة 
المسيحية»لأن النظرة الجديدة للفن صارت مختلفة عما ألفه الناس»خاصة أن النظرة المسيحية للفنون 
الرومانية القديمة ترى أتما فنون وثنية وهو ما يتناف مع التفسير المسيحي للفن. 

تراحع الفن الروماني بسقوط الإمبراطورية الرومانية سنة 47©6مءالتي أدت إلى ظهور الفن 
البيزنطي»الذي يري فيه الكثير من الورحین أنه مزیج من التأثيرات الهلينيه والساسانيه”» حيث ساد 


هذا الفن حصوصا في منطقة الشرق الأدنى وكانت القسطنطنية احطة الأولى لإنطلاق هذا الفن 


أ- من بين أشهر الأباطرة الرومان حكم من 27جانفى27قم إلى غاية وفاتعضي 19جانفة 14مءتوفي والده وهو في سن 
صغيرة»فتبناه حال آمه يوليوس قيصرءوأعده بنفسه لبخلفهناذ جعله نبيلا من نبلاء روماء نما مكنه من مزاولة العمل السياسيوأصبح 
يحمل إسم جايوس يوليوس قيصرءفي سنة 27قم منحه جلس الشيوخ لقب أغسطس الذي يعنى المقدس»عرفعهده قلة احروب 
والفعنء وإنتشارا واسع للفنون والعمران»انظر: 

أندريه أيمانءوجاتيه أبوايه.تاريخ الحضارات العامءروما وأمبراطوريتهاءترءفريد داغر وفؤاد ابو ريحان»ط1»عويدات للطباعة 
الوروك 2006 

*- الفن اهل نسبة إن حضارة الینان القدة آما ن الان فیعود إل حضارةالفرس اة هر اكز ما (شتهر الوك 
الساسانیون. 
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حاصة في بعض الحالات الفنية »كالتصوير والفسیسفاء والألوان»وأنتج هذا النوع من الفنون صورة 
كبيرة الامبراطور حستنیان! معکبارملکتهآما الصورة الثانية هي للإمبراطورة تیودور رفقة حاشیتها من 
النسای‌دون أن ننسي الفن القبطي الذي لایخرج عن کونه نوع من الفنون المسيحية. 

إلا أنه تأثر بفنون الشرق في الغالب مستفیدا بطبيعة الحال من البيئة الفنية امحلية التي ميزة 
الشرق عموما في إيران وسوریا والعراق»وقد عرف الفن القبطي إزدهاراكبيرا وانتشارا واسعا حاصة في 
الفترة المتدة من القرن الخامس إلى القرن السابع اليلادي . 

مر الفن القبطي بمراحل متعددة أهمهاء كانت آخرها تلك التي انتهت مع الفتح الاسلامي 
الذي عرفته مصرءومن آکثر الفنون التي شاعت فى تلك الفترة في المنطقة فنا التصوير والتجليد»لذلك 
لانستغرب وجود بعض التأثيرات والأساليب الفنية القبطية فى الفن الإسلامي على الأقل فى القرون 
الأولى الإسلامية»ومن هنا إزدهرت تلك الفنون فى العصور الإسلامية متأثرة بتلك الأساليب الفنية 
المنتشرة في تلك البلاد. 

إن دراسة تطور الفن بمختلف أنواعه في العصور الإسلامية » يستند بشكل أو بآخر على إرث 
الشعوب القديمة تبعا لنظرية التأثير والتأثر»وعامل التفاعل بين الجتمعات البشرية وانطلاقا من هذا 
تعددت ابحالات الفنية الإسلامية» وتنوعت بالات الإبداع فيهاء لكن في عملنا هذا نركز بشكل 
حاص على أهم الفنون التي برع فيها التيموريين أو تلك التي إزدهرت على نطاق واسع على طوال 
القرن الثامن والتاسع المجريين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ومنها بشكل خاصء التصوير» 
النحرفة» الفنون التطبيقية وصنعة وتحليد الكتاب”. 


'- جستنيان إمبراطور الإمبراطورية البزنطية حكم من 527م الى 565مءإشتهر بإصلاحته القانونية توسعاته العسكرية,وقد شاركته 
زوحته تيودورا في الحكم »وصا الفن البزنطي درجة عالية من التطور في عهدهمانواصبح مميزا له حصائصة المختلفة. 

*- الفن القبطی,هو الفن المصري الذي إنتشر في مصر في أواخر العصر الفرعوني وبداية العصر الاسلامي,وهو أحد فروع الفن 
البزنطي»وإستمر إلى غاية القرت السابع الميلادي»وكان آهمه بحلید الكتب الذي أذ منه المسلمون الكثير. 

ا سعید. مرجع سابق.ص»26. 
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2-التصوير 

يعتبر محال التصوير أكثر الحالات إبداعا وانتاجا فى تراث الشعوب والحضارات القدعة‌وکثیر 
ماوحد هذا الفن معارضة تبعا لتأثيرات المعتقدات الدينية»إلا أنه في تراث الحضارة الاسلامية لقى 
الكثير من المعارضة»وعدم الإستحسان في ظل رفض الكثير من الفقهاء والعلمای‌وعدم قبوله 
وإستحسانه لدى فئة لابأس بها من الناس» وغالبا ما كانت البررات الدينية أكثر الأدوات التي يستند 
عليها البعض لتبرير ذلك الرفض '. 

يورت وی و تایه بن ا ا کش ا ی لقال لقا على ماد 
التصويرءأن المقصود به هنا تشكيل التماثيل ورسم الصور »وهو فن عرفه العرب قبل الإسلام من 
خلال شواهد عدة. 

إعتمد فن التصوير في العالم الإسلامي على مصادر وأصول متنوعة,وما يؤكد ذلك مجموعة من 
الشواهد والأدلة المختلفة» من فن التصوير الإسلامية خاصة في العصر الأموي والعباسي » حتى أن 
بعض هذه الشواهد مازالت قائمة إلى اليوم”. 

أما عن مصادر فن التصوبر الإسلامي إرتبطت بشكل مباشر بإنتشار الإسلام في مناطق مختلفة 
من العالم»كالعراق وبلاد فارس وسوريا ومصر وأواسط آسیا"‌حیث خلقت هذه البيئات تنوعا في 
الأساليب الفنية» تبعا للمنطقة التي دحل إليها المسلمين» وطبيعة التأثيرات الفنية»كما أن العلاقات 


الخارحية والتواصل مع الشعوب الأخرى التي كان لما السبق في إنتشار هذا الفن قد ساهم في تطوره 


'- زكي محمد حسنءالتصوير وأعلام المصورين في الاسلام‌موسسة هنداوي:2013ص:6. 

مجموعة من المؤلفين»موجز دائرة المعارف الاسلامية»ط 1.مركز الشارقة للابداع الفنی» 99821418 1م.ص»22608. 
*-إنتشر فن النحت والتمائیل حاصة عند الشعوب الإغريقية »وذلك نظرا للمعتقدات الدينية التي كانت تصور الآلمة على شكل 
إنسان»فصنعوا لذلك التماثيل وبرعوا فيهاءوهو الام نفسه الذي كان في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. 

اا للعارف الالساكيية :مر 2268 

ت-اشتهرت بلاد فارس بالتراث الساسان الذي تسرب إلى الحضارة الإسلامية في فترة النفوذ الفارسي على الخلافة العباسية» كما 
أن الأمويين تأثرو ببعض الأساليب الفنية البزنطية في حين أن الفن القبطي أثر بشکل بارز حاصة في محال تحليد الکتب وکان أثره 
حلیا في مصر وبعدها بلاد الشام. . 
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في بلاد السلمین والکثیر من الدراسات التاريخية تؤكد أن معظم البلاد التي دخلها السلمین ظلت 
تتمتع بقدر وافر من فن التصویر‌وذلك من خلال الرسومات التي وحدت في تلك البلاد.‌والاثار 
الفنية المتنوعة التي تار فنا سا 

إنتشر الفن القبطي في مصرءأما بلاد فارس فكانت تحت تأثير الفن الساساني والفن البيزنطي 
في سوريا بإعتبارها ظلت لفترة طويلة تحت سلطة البزنطيين»لكن ما بحدر الاشارة إليه هنا أن العرب 
الذين دعلوا تلك المناطق لم يأتو إليها فارغي الايدي. 

لكن المسلمين الذين دلخوا تلك الناطق حاؤوا ببعض المفاهيم الفنية والتي ورغم بساطتها إلا 
أنما ساهمت في أسلوب فني حديد خاصة في مجال التصویر‌ما يؤكد هذا الكلام ما ذكره الأستاذ هد 
تيمور باشا في كتابه التصوير عند العربءإذ يورد إشارات واضحة»على أن العرب كان لهم معرفةبمذا 
الفن»وهو بذلك يفند قول القائلين أن العرب ۸ يعرفوا فن التصوير”. 

يعتمد تيمور باشا في تبرير دور العرب فى هذا الفنعلى ماورد فى بعض الشواهد الشعرية وهنا 
يقول أن الشاعر لما يصف .فانما هو يصف شيئا موحود وقع عليه نظره »فالتصوير عند العرب في 
الجاهلية كان معروفاءوالتماثيل موحودة»وما يدل على ذلك مختلف القرابيين التي كانت تقدم لماءثم أن 
الرسول صلعمءما فتح مكة أمر بإزالة تلك الصور" لأنما مرتبطة بالوثنية الجاهلية”»وحطم تلك 
التماثيل”»وهذا يبرز أن هناك من كان يبدع فى هذا احال. 

يتفق جمهور واسع من العلماء على كراهية فن التصوير منذ عهد النبي صلعم ءورها هذاالأمر 


هو الذي دفع كثير من الفنانين المسلمين أن ينصرفوا إلى مارسة ضروب أخرى من الزحرفة بعيدا عن 


يشير العام حلوك أن العرب كانوا يملكون البادی الأولية في فن التصوير وصناعة التماثيل للمزيد أنظر: 

كريستيء أرنولد بريجسيءتراث الاسلام في الفنون الفرعية والتصويرءترءركي محمد حسنءط [.دار الكتاب العربي»1984. 
الجن تیمورباشا التصوير عند العربءدط.دار الفاق العربيةدت اص »6 

E 

ا 

E 


3 
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بحسیم الطبيعة أو تصويرهاایي حين يذهب طرف آخرمن الفقهاء إلى باب التحريم مستندین على 
كثير من النصوص . 

رغم تباين موقف العلماء والفقهاء من مشروعية التصویر من عدمه!لا أن الوٌکد فى كل هذا أن 
هذا الفن شاع في البلاد الإسلامية على نطاق واسع» خاصة لدی الشعوب الاسلامية غير 
السافية لآق آکثر العلماء یحسبون أن الشعوب الاسلامية کانت تحس شعورا نفسانیا یبعدها عن 
لتصویرءوکانت تنسب إلى الصور وا محسمات أخخطارا وشرورا جمة”. 

يبدو من خلال هذا أن الشعوب التي دخلت الاسلامبقیت في غالب الأحيان محافظة على 
تراثها الفكري والعلمي والفني»لذلك لانستغرب إستمرار فن التصوير رغم كراهيته عند البعض كما مر 
معنا. وإجمالا عکن القول أن فن التصوير أستمد صورته الأولى من بلاد العرب»وخاصة شبه ابحزيرة 
العربية”»وهذا یبرز ميراث العرب الفني قبل الإسلامءإلا أن هذا الفن هذب لا إحتلط بالروح 
الإسلامية التي صححت بعض المفاهيم التي تناقض روح الإسلام” أو تلقى معارضة من الفقهاء وحتى 
عامة الناس. 

تميزت الأقطار التي دخلها الاسلام بخصوصيات فنية مميزة عن ما جاء به المسلمين»فمصر التي 


دحلها الإسلام في بداية القرن الأول للهحرق‌ظلت متأثرة بالفن خاصة بعد أن برع الإغريقي الروماني 


أ- هناك آحاديث نبوية صريحة تنهى عن صناعة التماثيل وعن تصوير كل ما فيه من روح سواءا كان إنسان أو حيوان أوطيرءفي 
حين بحيز ما ليس فيه روح كالأشجار والأزهار وغيرهاءويمكن أن نشير إلى الحديث النبوي الذي ذكره آبو الحمد فرغلي في كتاب 
التصوير في الإسلام بسند يرجع إلى الامام الترمذي»عن أبن عباس رضى الله عنهقال رسول الله صلعم وسلم:من صور صورة في 
الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ"»من سنن الترمذي نقلا عن : 

“-أبو الحمد فرغلي »مرجع سابق.ص:43. 

*- ركي محمود حسنءالتصوير وأعلام المصورين فى الإسلام»صء8. 

ل القن د غا ی عن وسنه امسوم ق عدي ا ت ف اشرق عام ر :ف ا ا وم 
السماوية كاليهودية التي أبعدت الفن عن الناسءوكذا الأمربالنسبة المسيحيةإلاأن المذهب الکائولیکی حاول أن يستغل الفن 
يا ليله لقره 

سعاد ماهرمحمدءالفنون الاسلامية.دط»الميعة المصرية العامة للكتاب»2)0005»)ص»ص»223. 
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ذو النزعة المسيحية»سرعان ما حذ الطابع احلي حاصة بعد أن برع الأقباط في مختلف الفنونوحاصة 
فن تحليد الکتب لش هید ان او یس 

آما بلاد الشام فظلت لوقت على إحتكاك مستمر بالفنون المسيحية البزنطية آما منطقة العراق 
وإيران فکانتا تحت تأثير الفن الساساني الذي إمتد إلى بقية الأقاليم حاصة ف الفترة التي کانفیها 
الغرس على نطاق واسع من العام الإسلامي»ويتحكمون فى مفاصل الدولة حاصة في العصر العباسي 
الأول.وهو الأمرنفسه الذي ینطبق على بلاد ماوراء النهرءالتي ظلت لوقت طویل معبرا لمختلف 
الثقافات خاصة تلك القادمة من الصين. 

بصفة عامة فان الباحث ودون عناء يمكن أن يستدل على تطور الفنون وإنتشارها في فارس 
والهند وبلاد الترك من خلال مختلف الشواهد التي تؤكد على وحود فن التصوير وإستخدام الصور في 
الحضارة لاسام 

تأثرت منطقة أسيا عموما وبلاد ما وراء النهر خصوصاءبالمفاهيم الفنية الإسلامية خاصة بعد 
أن إستتب الفتح الاسلامي هناك وإمتزج الفاتحون مع السكان الأصليين المتأثرين بالشعوب امحاورة 
شم كما أن موقعها الجغرائي الواقع على طريق حبوی»نشطت فيه المبادلات التجارية والحركة الثقافية 
أهلها أن تكون محل التأثيرات الفنية الصينية ليس في محال التصوير الذي برع فيه الصينيون 
فحسب.بل ف تلف الفنون التطبيقية اى ءوهنا لابد أن نشیر إل ملاحظة هامة تتمثل ق 


تأثیر العامل الدینی على ختلف الابداعات»ویي تطور الظاهرة الفنية بمختلف آشکاها وآدواا. 


3 تم فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب من طرف عمرو بن العاص»سنة 21ه 041م. 

3 موجزدائرة المعارف الإسلامية» مرجع سابق.ص»22060. 

7- لعب الإيغور خاصة في نقل مختلف الفنون إلى آسيا الوسطىءإذ يشير علماء الآثار إلى أنهم كانوا بارعين في مختلف 
الفنون»وكان دور إنتشار الكثير من أساليب الفنية في بلاد ما وراء النهر خاصة بخار»ومرقند. 

“- يقصد بالفنون التطبيقية الزحارف المختلفة سواء الكتابية أو النباتية أو الحندسية .والتي إرتبط تطورها بتطور امحاحیات المختلفة 
للمجتمعات الإنسانية»فكانت هذه الفنون معبرا عنها. 
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كما معروف فقد سادت عند الصینین عبادة مختلف مظاهر الطبيعة»كغيرهم من الشعوب 
الوثنية»إلا أنه منذ القرن السادس قبل الميلاد صارت الکونفوشية العتقد الرمي للصينيين'ءوقد أثرت 
تعالیمها الختلفة في عقول الناس»وآثرت بشکل مباشر في الحياة الفنية حاصة التصویر. 

لعب الحوار الجغرافي وحركة البادلات التجارية بين الصین وجبراتماءدورا هاما في تغلل النقافة 
الصينية إلى الحدود الشرقية للدولة الإسلامية»وهو ما عمل على إنتقال مختلف الفنون إلى تلك 
المناطق»وكان منها على الخصوص فن التصوير»وعموما عکن القول أن المدرسة الصينية غلب عليها 
التنوع بإعتبارها تجمع مصورين من ديانات مختلفة البوذية الانوية وحتی السيحية التي وصلت إلى 
الصين عن طريق الكنائس الشرقية التي كانت منتشرة فى أواسط آسياءوعليه نستخلص أن منطقة 
وسط آسيا وبلاد ماوراء النهر كانت مرا لمختلف الفنون خاصة المسيحية»كما كانت قبل الميلاد 
منطقة تلقى الفنون الصينية حاصة فن التصوير. 

تشید الکثیر من الدراسات التاريخية بهارة ودقة المصوريين الصینیون»ويتجلي ذلك في رسم 
الأشخاص واظهار تعبيراتهم المختلفة كالحزن»ومظاهر الفرحة والسرور. 

إن هذا العرض الموحز الذي يبرز مختلف الفنون التي عرفتها البلاد الإسلامية -قبل وبعد 
الإسلام»الغاية منها معرفة مدى تأثيرها على تطور الأساليب الفنية الإسلامية»التي صارت أكثر إتقانا 


e ۲‏ 
وتنوعا وانتشارا . 


'- الکونفوشیه تنسب إلى الفیلسوف الصینی کونفوشیوس الذي عاش بين 551ق م,479 ق مءوهي عبارة عن ديانة تمتزج فیها 
الکثیر من الطقوس والعادات الدينية التي زرثها الصینیون القدامي»مع خليط من الاراء الفلسفية التي جاء بها کزنفوشیوس أستمر 
تأثرها في الصين حت إلى غاية القرن العشرین. 

- المانوية ديانة قديمة تنسب إلى ماني الذي ظهر زمن شابور بن أردشير الذي قتله بحرام بن هرمز»وهي خليط من المعتقدات بين 
البوذية والزرادشتية. 

"-أبو الحمد فرغلىءنشأة التصوير في الاسلام »ص:253. 

“- شيرازمن المدن الزاهرة في تاريخ المغول والتيموريين»فيها عاش الشاعر سعدىءوإليها ينسب حافظ الشیرازی»حکمها حفيد 
تيمورلنك إسكندر سلطان بن عمر شيخ»من 799هإلى818هو,1396م,1415مءوكان هو راعيا للشعر 
والشعراء والفنانين»إزدهرت في عصره الكثير من الفنون عإنظر: 

أبو امد فرغليءنشأة التصوير في الإسلام»ص.254. 
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قبل الحديت عن تطور المدرسة التيمورية في فن التصويرلابد من الاشارة إلى المدارس التي سبقتها 
لو بإشارات موحزة,وهنا لابد من التعريف بدرستین هامتين سبقتا المدرسة التيمورية»وهما المدرسة 
المظفرية في شيراز” والمدرسةالجلائرية في إيرانءاللتين لعبتا دورا بارزا فى وضع أسس وقواعد الدرسة 
التيمورية»حاصة في عهد خلفاء تيمور لنك وأحفاده ومنهم السلطان بایستقر في هراة وحسين 
را برد بكس ا اف ری مها شکار انان ات ی کا رین 
منهم»لذلك کتب البعض منهم فى هذا الجال بما يثير الاعجاب وأحيانا حتى الانبهار. 

مر فن التصوير الاسلامي بمراحل عدة الا أن أهمها تلك التي عرفها التيموريون»إذ تعتبر هذه 
الفترة آزهی مراحل التصوير الإسلاميءنظرا لكثرة المبدعين»وتطور الأساليب الفنية المبتدعة»والرعاية 
التي لقيها من طرف الحكام»لكن هذا لا عنع من الإشارة»ولو بشكل سريع إلى تطور هذه الفنون في 
المناطق التي صارت فيما بعد من أملاك التيموريين»وماهي طبيعة الأساليب السائدة قبلهم؟. 

من الدارس الفنية في التصوير والتي لعبت دورا بارزا اللدرسة الظفرية,وآل مظفر هي أسرة عربية 
دحلت إيران مع الفتح الاسلامي,ولکنها إستقرت في إقليم خراسانءإلا أنما سرعان ما نزحت إلى 
منطقة يزد بعد موحة الغزو المغولي» تحت زعامة كبيرهم غياث الدين حاجي”ءوكان له من الأبناء ثلاثة 
إلتحقوا بخدمة أتابك يزدءألا أن بحم المظفريين بدأ في البروز مع عهد الأمير شرف الدين المظفرين 
منصور بن غياث الدين حاحي الذي دحل في خدمة الإيلخانات حت ترقي إلى رتبة أمير ألف 
»لكنه توفي سنة 713هوحلفه إبنه»مبارز الدين محمد الذي إستطاع في وقت وحيز أن يستقل 


بحكم مدينة يزد سنة8 1 /ه.1318م. 


“- يتم التعريف بالسلاطين التيموربين في ثنايا هذا العم 189. 
ی حربي أمين سليمان»المؤرخ الايرانى الكبير غياث الدين خواند مير كما يبدو في كتابه دستو الوزرا‌تق.فوّاد عبد العطی 
الصياد»دط »ية المصرية العامة للکتاب1980م.ص» 321. . 
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بدأ نفوذ الظفریین یتوسع آکثر بعد أن حققو بحاحات عسكرية »كان من نتائجها الاستیلاء 
على مدينة شیراز التي صارت عاصمة الطفریین ءوفي حدود سنة757ه1357م»اصبحت مملكة 
الظفریین تشمل أجزاء واسعة من فارس وکرمان وأصفهان وعراق العجم .متخذین من مدينة شیراز 
عاصمة ج 

صحیح أن فترة سيطرة المطفريين كانت قصيرة »إلا أن تأثيرها الفني والأدبي ظل قويا »وقد أولى 
المطفريين عناية واسعة بالعلم والعلماء»ويمكن أن نستدل على الرعاية التي حظي با الشاعر الإيراني 
الكبير حافظ الشيرازي في بلاط السلطان مبارز الدين محمد وإبنه السلطان شاه شجاع»وقد عاش 
الشیرازی في الفترة بين725ه.792ه.1326م:1391مءاو 1392م,وللشهور عند الإيرانيين 
بلسان الغیبوقد إلتقى حافظ الشيرازى تيمورلنك أثناء حملته العسكرية على شيراز وأعجب به. 

ظل إهتمام المظفريون بفن التصوير رغم قصر المدة الزمنية التي حكموا خلالها میزا»حاصة في 
بحال رعاية العمارة والفنون,وکان محال تأثيرهم في العمارة واضحا ليس في عاصمة ملكهم فقط إنما في 
معظم المدن التي حضعت لسیطرتم .کیزد وكرمان وأصفهان»أما في محال التصوير فظهر تأثيرهم 
واضحا وقوياءوذلك من خلال الخصائص الفنية التي طبعت مدرستهم»أو من خلال مجموعة 
الحطوطات الزوقة والتي تحمل البصمات المظفرية”. 

يمكن أن نشير ولو بشكل سريع إلى الخصائص الفنية التي ميزت المدرسة المظفرية»ومنها إنحصار 
وتراحع المخرة التي تمثل السماء حتى صارت ني بعض الرسومات تكاد تختفي؛اهتمام الصورة في 
العصر المظفري في الرسومات الآدمية على الشخص الرئيسي في الصورة الذي غالبا ما يمثل مركز 
الصورة»أما من حيث رسومات الحيوانات»فقد رمت في الغالب بشكل أقرب إلى الواقع ال : 
'-إتذ المظفريون من مدينة شيرازعاصمة شم إبتدءا من سنة754ه1353مءوهي من المدن الهامة ثي إيران»إستمر وحودها إلى 
غاية إن قضى تيمورلنك على حاكمهاشاه منصور بن شاه مظفر بن مبارز الدين محمد سنة796ه1394م».لینتهی جکم هذه 
الأسرة بعد أن تيمورلنك إبنه عمر شيخ حاكما هما 
“-أبو الحمد فرغلي .نشاة التصوير في الاسلام 195. 


۳ حسن الباشا )مرجع سابق.ص.263. 
۳۹ الحمد فرغلي »مرحع سابق 197. 
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في محال الحطوطات المزوقة بالصور تذكر المصادر التاريخية أن السلطان مبارز الدين مظهر 
خلال سيطرته على مدينة تبريز لعدة آشهر وكان ذلك سنة 758ه.1359م»وفي طريق عودته إلى 
شيراز أحذ معه الكثير من المخطوطات وبعض الفنانين الذين يتمتعون بدراية واسعة بهذا الفن»كما 
أن إبنه السلطان شاه شجاع كان من المعجبين جدا بالخطوطات المزينة بالصور»وهنا يمكن ذكر 
بعض الحطوطات الزوقة التي تعود إلى هذه المدرسة ءوالتي تتوزع عبر مختلف المكتبات والمتاحف 
العالمية2. 

تنسب أيضا إلى المدرسة المظفرية في شيراز العاصمة »نسخة من الشهنامة للفردوسينسخت 
على يد الخطاط مسعود بن منصور بن أحمدسنة772ه.1371م »وهي محفوظة في طوبقا سراي 
باستانبول تحت رقم 1511 وتشمل على حولي انا عشر صورة مصورة من أحجام مختلفة تعتبر 
من أقدم الصور التي آبحرت في شیراز تحت رعاية الطفریین أما دار الکتب الصرية فهي الأخرى 
تحتفظ» بنسخة من مخطوط الشهنامة لأبي القاسم الفردوسي تحت رقم 73ء تاريخ فارسي؛ وبصفة 
عامة يمكن القول أن مدرسة التصویر الظفرية ماهي في الحقيقة الا إستمرار للأساليب الفنية الايرانية 
المتأثرة من جهة بالأسالیب الفنية الغولية التي ظلت سائدة في معظم الاراضی الايرانية »وقد حرص 
بعض الايلخانيين على تطوير فن التصوير»لذلك كانت الدرسة الغولية في إيران »من بين آسس 
مدارس التصوير في العصور الاسلامية اللاحقة» ومن جهة أخحرى بالأساليب الفنية الصينية» بحكم 
العلاقة القوية بين مغول إيران ومغول الصين» لذلك يقول الکاتب ديفيد تالبوت رايس في كتابه 
الفنون الإسلامية عبر العصورء"إننا نستطيع أن تميز أعمال مدينة شيراز بفضل توهج ألواتماءوبالإقبال 


الشديد على تصوير المناظرالطبيعية» وبكثرة إستعمال مواضيع الطير»والخطوط الدقيقة"7. 


3 نفسه.ءص» 199. 

*- هناك الكثير من المتاحف في العالم التي تحتفظ بكثير من المخطوطات المزوقة التي تعود عصر إلى التيموريين. 

E‏ الحمد فرغلي» نشأة التصوير في الاسلام»ص.200. 

*- ديفيد تالبوت رایسالفنون الاسلامية عبر العصورءترءفخري خلیل ءط 1 الأهلية للنشر والتوزيع2013م»ص>132.. 
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للدرسة الثانية الى آرت ي فن التصویر عند التيموريینهي الدرسة ابلائريءووقبيلة ال 
حلاثرتنتمي إلى آشهر آسرة مغولية حکمت في إيران بين مرحلة سقوط الدولة الايلخانية وقیام 
إمبراطورية و 

لعبت هذه الأسرة دورا كبيرا فى انتشار الأساليب الفنية الختلفة خاصة في جال التصوير»ف 
ظل الرعاية التي قدمها البلاط الجلائري للأدب والفن والشعروفن التصوير 

على وجه الخصوصءوهو ما إستفاد منه التيموريين بعد أن أحضعوا املاثریین وأسقطوا دولتهم 
» لكنهم أحذوا منهم مختلف الأساليب الفنية التى سادت ف المنطقة»ومدرسة التصوير ابحلائرية ماهي 
في الحقيقة إلا إستمرار للمدرسة المغولية والمظفرية. 

من جملة الخصائص المميزة هذ المدرسة»تزويق المخطوطات بالصورء التى تعد العامل الأول فى 
تطور فن التصوير الإسلامي” ‏ إضافة إلى إعتماد المدرسة على الأساليب الفنية الصينيةالسکانت 
عماد المدرسة المغولية ف إيران» باعتبار أن ال جلائر هم ف الأصل إحدى القبائل المغولية» وبصفة 
عامة يمكن القول أن المدرسة الحلائرية ظهر فيها تراحع واضح للصور الأدميةءوق المقابل زاد وظهر 


بشكل بارز الطابع الزحرفي» وتطور واضح ودقيق فى إستعمال الألوان خاصة اللون الذهي. 


'- تعتير أسرة ال جلافر من أشهر العشائر المغولية التي جاءت من وسط آسيا إلى إيران في منتصف القرن الثالث عشر 
هذه الأسرة باسرة الایلکانینآما أشهر حكامها فهو الشيخ معين الدين حسين أويس الذي حكممن /57/ه 
ه162 مه اشتهرت هذه الأسرة برعایتها »للعلم والأدب والفن والتصوير في بغداد وتبريز أنظر: 

عباس العزاوي تاريخ العراق بين احتلالین أل جلاثر » بغداد الحديثة, 936 1م.» 

3 محمود فرغلي أبوا مد نشأة التصویر في الاسلام.ص: 9 21. 

A 


2 عباس العزاوي»مرجع سابق.ص.ص 24.25. 
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هناك الکثیر من العطوطات الزوقة بالصور والتى تعود إلى الفترة الحلائرية» وتنتمي إلى مدینتین 
رئیسیتین الأولى مدرسة بغداد وهي عاصمة الحلائريين»والثانية مدرسة تبریز إحدى الدن الحامة فى 
شال غرب ایران » ومنها إنتقل هذا الفن إلى سمرقند وهراة” . 

يشير الأستاذ أبو الحمد فرغلي في كتابه التصوير فى الإسلامة > إلى أهم الخطوطات الق تعود 
إلى الفترة الجلائرية » معرفا ها وبخصائصها الفنية وأمكن تواحدها العالمية»وهنا يجدر بنا هنا ذكر 
بعضهاء ومن هذه المخطوطات عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات للقزويني»وما يلاحظ في هذا 
المخطوط بساطة الأسلوب مع رسم للحيوانات والإنسان والنبات على حد وصف المؤلف. 

أما المخطوط الثاني الذي يمكن الاشارة إليه فهو كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله 
اممذانین وقد حظي هذا الكتاب بإهتمام بالغ فى الحضارة الإسلامية ليس فقط محتواه العلمى والمعرفي 
التاريخى» بل لأنه إرتبط بشخصية هامة لعبت دورا كبيرا فى بلاط المغول» أنه الوزير والطبيب والمؤرخ 
رشيد الدين» وتذكر المصادر ان هذا الوزير يعد من بين اشهر وزراء المغول الایلخانیین» حيث عمل 
هذا الوزير على رعاية مدينة تبريزالتي بني فيها المكتبات والمدارس,أهمها مدرسة الرشيدية و التي إستقدم 
إليها الخطاطين والمصوريين والفنانين»لتدوين وتصوير مؤلفاته التاريخيه والفلسفيه”. 

بالعودة إلى كتاب جامع التواريخ الذي كتب باللغتين الفارسية والعربية وتضمن كما أشرنا 
التاريخ المتصل بالمغول الإيلخانين مستعرضا نسبهم وأهميتهم ودورهم في بناء إيلخانية إيران على وجه 
الخصوصء ولأهمية الكتاب نسخ إلى عدة مخطوطات لعل أقدمها الموحود بجامعة أدنبرة مؤرخ 


التتورينة ركس وله وکین انين كدر و شور سان اذ ينان یه ار ذاه رار عكية تضق كدر هق الاد 
خاصة الحغرافية منهاءتقع الأن شمال غربي إيران »إشتهرت بإنتشار فن التصوير حتى صارت تنافس المدن القديمة مثل بغداد 
وغيرهاءأنظر : 

- أبو العباس أحمد بن علي اقلقشندي صبح الاعشى في كتابة الإنشاءتح محمد حسين همس 
الدين» ج4»بيروت» 1407ه 1987م»ص» 397. 

*- سعاد ماهرالفنون الإسلامية»دطءالحيئة المصرية العامة للکتاب2005مص» 387. 

0 احمد فرغلي»مرجع سابق.ص»178. 

2 زكي محمود حسنء التصوير فى الاسلام عند الفرس»ءص»134.. 
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بسنة707ه.1308م» وهناك مخطوط آحر تحتفظ به الجمعية الأسيوية بلندن»تم نسخه سنة 
1 (م.و یشمل على تسع وخسین ورقة ومائة صورة ملونة»المخطوطيين مزودتین بکثیر من 
التفاصیل الفنية والصور العبرة التي كانت سائدة في تلك الفترق إذ تمثل الناطر الطبيعبة الوضوع 
الرئيسي فى الصورة»ومنها تلك التق تمشل صورة بوذاء مع لو الصورة تماما من الصور الآدمية . 

إن الاشارة إلى الدراس الفنیه التى عرفت قبل التیموریین ماهو الحقيقة الا تبرير طعرفة طبيعة 
الأسس الفنية المنتهجة فى أسلوب التصوبر لدى التيموريين» لأن فن التصوير التيموري ماهو فى 
الحقيقة إلا إستمرار للمدارس الفنية السابقة.الغولية والمظفرية والجحلائرية”. 

عرف فن التصوير عصره الذهبي في عهد التيموريين .لاسیما في الفترة التي حكم فيها خلفاء 
تيمورلنك مدينة هراة» خاصة في عهد السلطان شاهرخوالسلطان حسين بايقرا حيث أنحبت المدينة 
أشهر المصوريين »الا أن فن التصوير في هذه الفترة إنما يدين بشكل حاص إلى كمال الدين بمزاد 
الذي يعد واحدا من أمهر وأشهرالمصوريين ليس في مدينة هراة والمدرسة التيمورية فحسب» بل في 
العام الإسلامي كله”. 

ولد كمال الدين بمزاد في مدينة هراة على الأرحح سنة 944ه,1440م لأن هناك تضارب 
في تاريخ ولادته وتاريخ وفاته»في وقت بلغ فن التصوير مكانة مميزة في تاريخ الحضارة الإسلامية عامة 
وتاريخ التيموريين خاصة, إذ أن تیمورلنك وبعده خلفاءه أحاطوا هذا الفن برعاية كبرى» تذكر 
المصادر التريخية أن تيمورلنك عمل بكل جهد أن يجعل في عاصمته سرقند أكبرعدد من الفنانين 


والصناع ومنهم المصوريين» حیث عمد إلى نقل المئات منهو من مدينة بغداد وتبريز اللتان عرفتها هذا 


"بو الحمد فرغلي» نشأة التصويرفي الإسلام»ص»ص.:178:179. 

“-أجاد الدکتور محمود فرغلي أبو امد ف التعريف بمذه المدراس مفصلا فق خصائصها وأساليبها فى كتابه التصوير في الإسلام 
»ويعتبر الكتاب مرجعا هاما لمعرفة الفنون الإسلامية وخاصة فن التصوير. 

“- ديفيد تاليوت رايسءالفنون الإسلامية عبر العصور».ص3. 

الملحق رقم 5.ص»301»یبرز صورة للرسام» بمزاد»ئي حين أن الملحق رقم 6»ص>302.»صورة من رسومات الرسام كمال الدين 
اد 
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الفن منذ آمد بعید‌لکن رغم الجهد الذي بذله تیمورلنك لتطویر فن التصوير في سمرقند» الا أن الدينة 
لم تبلغ ذلك المركز الکبیر الذي بلغته مدينة هراة في عهد السلطان شاهرح . 

حذا شاهرخ حذو والده إذ عمل على إستقدام أشهرالخطاطين و المصوريين من أجل 
تصويرالملخطوطات وتذهبيهاء وإضافتها إلى نفائس كتب مكتبتة العامرة بصنوف شت من المؤلفات» 
كما إستعان التيموريون بفن التصوير الصيني خاصة في ظل العلاقات الدبلوماسية بين السلاطين 

2 , ء 

البعثات إلى الصین مصور إسمه غیاث الدین کلفه السلطان أن ینقل کل مایراه في طريقه من اثار فنية 
ورسومات. 

دون ذالك الوصف 2 كتاب إسمه مطلع السعدين وبجمع البحرین» کتبه بالفارسية عبد الرزاق 
السمرقندي» ونقله إلى الفرنسيه المستشرق كاترمير»وعادة ماكانت تلك البعثات تعود من الصين محملة 
بكثير من المنتجات الفنية » التي تحمل أشكال ونماذج متعددة من التصاوير» التي كان لها تأثير قوي 


علی الفنون التیموریة. 


'- زکی محمد حسن »التصوير في الاسلام عند الفرس.ص:53. 

*-شهدت العلاقات السياسية والتجارية تطور واضحا بين إيران والصین خاصة بعد نماية عصر الإيلخانيين في إيران»وسقوط 
أسرة يوان في الصين»توطدت العلاقة بيت التيموريين وأسرة منج الصينية»كان من نتائج ذلك تبادل البعثات الدبلوماسية بين 
الصينءوالتيموريين في ايران وكانت بعض البعثات الدبلوماسية يصحبها بعض المصورين.مما اتاح الفرصة لبعض المصورين من 
الاطلاع على روائع الاثار والفنون الصينيةومشاهدة ما ۸ يتيسر نقله إلى إيران وأسيا الوسطىءوكان من بين أهم البعثات تلك 
التي اوفدها شاهرخ إلى الصين سنة 822ه.1419 م»وكان رفقتها المصور غياث الدين خليل. 

عفاف صبرق بحوی كيرة»مرجع سابق.ص»282. 

"مرج کبار الستشرقین الفرنسیین ولد نی بارس :133 جويلية 1782م» کانت میوله واضحة لتحاه اللغات الشرقية‌فیدا بدراسة 
العبریه وبعدها العربية»كان من طلبة الستشرق الکبیر سلفستر دو سابى»تقلد عدة مناصب علمية إلى غاية وفاته في باريس 
عام187م کتب عدة مقالات علمية»ونشر الکثیر من الولفات ومنها الجزء الأول من کتاب رشید الدینوالقسم الثاني من 
کتاب السلوك في معرفة دول اللوك للمقريزي, كما نشر کتاب مطلع السعدیین لعبد الرزاق السمرقندي,للمزید عنه وعن نشاطه 
العلمي آنظر : 

-عبد الرحمان بدوي .موسوعة المستشرقین.ط 1.دار العلم للملایین »ببروت1993م»ص:4146. 
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سار بایسنقر على منوال والده » إذ عمل على انشاء معهد للفنون»وظف فيه عددا هاما من 
الفنانین والمصورين»ورغم الحهود السابقة في فن التصویر » إلا أن عصره الذهبي في مدينة هراة نما یعود 
إلى السلطان حسین بایقرا ووزيره الأديب والفنان والبدع علي شیر نوائي »ني هذا الوسط الفعم بروح 
الفن النتشرة في كل ربوع مدينة هراة والدعمة بکل آدوات التشحیع» ظهرت آبرز شخصية في فن 
التصویرءلیس في هراة وحدها.ءبل في العالمالإسلامى»وهنا تفتقت عبقرية الرسام کزاد الذي اعتبرته 
الصادر والکتب التاريخية آشهر مصوري العصر التيموري إن لم يكن أعظمهم. 

جمع بمزاد عناصر البراعة و التفوق.فزيادة على موهبته» تعززت لديه آسباب الطموح»مشبعة 
»بالإرادة والرغبة والفضول»جعلته هذه العناصر یتفوق على کثیر من مصوري عصره أو حتی من 
سبقوه»يقول عنه بعض المؤرحين معبرین عن تلك الوهبة والإبداع"حتى أن شعرة واحدة من فرشاته 
كانت قادرة بفضل عبقریته على بعث الحياة في امحماد »ورا مثل هذا التعبیر البالغ فيه نما هو كناية 
عن تلك المهارة والموهبة الكبيرة التي حعلت بمزاد وأعماله الفنية تلقى التقدير والثناء بين معاصريه 
وطغت على كل مواهب اقرانه . 

إن الإختلاف بين بمزاد و معاصريه إنما يعود إلى إحتلاف الأساليب الفنية المستعملة»فهو جاء 
بنظرة حديدة للفن عامة والتصوير حاصة, سواءا بالنسبة لمن سبقوه أو عاصروه كان التجديد سمة فنه 
والإبتكار سبيله إلى فن حدید ليس مختلفا ما يعكس وحها جدیدا للتصوير» ومن هنا ظهر ف عهده 
أسلوب فني مبتكر ومستقل عن الأعمال السائدة في عصره»ذكر كثير من الحتصین في بحال التصوير 
أو على الأقل من إعتمدت عليهم في هذاالعمل تشير إلى أن بهزاد وتلاميذه من بعده إعتمدوا الدقة 


3 الأداء والعناية الفائقة 4 رسم الأشخاصءوهنا تظهر موهبته واضحة في رسم وجوه الأشخاص» 


'-أمين حربي»دستور الوزراء لخواندمير»ص»23 

“- هناك الكثير من المؤلفات التي إعتنت بفن التصوير في الإسلاميمكن ذكربعضها التي أمكنني الإطلاع عليها وأهمها. کتب ركي 
محمد حسن ,الفنون الإسلامية»الفنون الإيرانية»التصوير وإعلام المصوريين في الإسلام»التصوير في الإسلام عند الفرس»كتاب 
التصوير الاسلامي في العصور الوسطى لحسن الباشاءكتاب التصوير الإسلامي «لؤلفه أبو الحمد فرغلي کتاب الأستاذة سعاد 
ماهر الفنون الإسلامية» ومؤلفات آحری يتم تثبتها في قائمة المراحع.. 
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إذ تظهر وجوه الأفراد في رسوماته بشكل واضح» كما إبتدع أسلوب جديد في إستخدام 
الألوان»محاكيا صور الطبيعة. 

ظلت مدينة هراة تغري بسحرها وجمالها کل من عاش فيهاءبجبالها التي تحيط با من كل مکان؛ 
وأشجارها وإزهارها وإنحارها التي زدات الطبيعة رونق وجالاء كما طرق کزاد باب الرسوم الشخصية 
ونح في ذلك من خلال صورتان»إحداهما للسلطان التيموري حسين بايقرا »التي ظهرت فيها تعابير 
الوحه وكأنحا تبدو صورة واحدة»وهو تحد بإعتباره أنه طرق بابا لم يكن متاحا لكثير من الرسامين 
والصورین. 

آما الصورة الثانية للسلطان محمد شيباني خان ‏ ویعد هذا العمل أول تماذج الصور 
الشخصية في فن التصویر الفارسي»الذي ظل حکرا على الصینیین واليابانيين في تلك الفترق آما 
اليزة الحديدة التي جاء با بمزادءهو أنه أول من إستخدم التوقیم على لوحانه الفنية”. 

له کثیر من كثير من معاصریه إلى تقلید آسالیبه الفنیه و توقیعه وهنا عکن القول أن 
معاصریه کانوا على درحة کبيرة من الإلمام بفن التصویر حتى کادت أعماهم تضاهی آعمال بمزاد» آما 
الأمر الثاني فیعود إلى شهرة بحزاد بين مصوري عصره ما أدى بالکثیر منهم إلى تقلید هنوصحاولة الابحاه 
في نفس السار الفني. 

رغم أن تیمورلنك هتم بشکل ملفت إلى مختلف الفنون ومنها فن التصویر إلا أن المؤلفات 


التاريخية لا تنسب إلى مدرسة ”مرقند سوى بعض المنحطوطات المصورة» رغم وجودبعض المنحطوطات 


أ- محمد شيباني عان أحد زعماء قبائل الأوزبك التركمانية الذي عمد إلى إسقاط الأجزاء الشرقية من مبراطورية تيمورلنكءقتل في 
عهد الشاه إ“ماعيل الصفوىءالذي قطع حسمه إلى أربعة أحزاء وأرسلها للمتمردين لتخويفهم وبعث براسه إلى السلطان العثماني 
بايزيد الثاني »للمزيد أنظر: 

-محمد سهيل طقوشءتاريخ الدولة الصفوية في ابران(17761501,۸1148,8907م).ط1.دار 
النفائس» 4300 1ه 2009م.ص»ص» 6263 . 

*- زكي محمد حسنءالتصوير في الاسلام عند الفرس+1936.صء50 

*- يذكر ديفيد تالبوت رايس في كتابه الفنون الإسلامية عبر العصور أن أول من إستخدم التوقيع على رسوماته مصور يدعى روح 
الله ميرك وكان ذلك سنة 1496مءفي حين أن الغالبية تشير إلى أن أول من إستخدم التوقبع هو كمال الدين بمزاد. 
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العاصرة لها في مدرستي شیراز وبغداد »ورغم ذلك توحد بعض الحطوطات الصورة التي تعود إلى 
المدرسة التيمورية بسمرقند لكن في عهد خلفاء تیمورلنك‌ومنها كتاب في الفلك بعنوان"صور 
الکواکب وه کتاب نسخ خاکم سمرقند الغ بك بن شاهرخ » محفوظة الآن بالمكتبة الآهليه اد 

آما عن مدرسة هراة فانه عکن ذکر بعض المخطوطات التي تعود إلى هذه الدرسة ومن توقیع 
الرسام بمزاد» ومنها مخطوطتين هامتین إحداهما المخطوطات الخمسة بالتحف البریطانی ونسخت 
سنة 846ه.1442م» وهي تحوي ثلاث صور رسمت في عصر متأحر عن المخطوطة أي 
حوالى 898ه,1493مءوالمخطوطة الثانية كتاب البستان المحفوظ بدار الكتب المصرية مورحة 
سنة893ه»1488م ءوتشیر معظم المؤلفات التاريخية حاص المشتغله بحقل الفنون الإسلامية إلى 
عدد معتبر من المخطوطات المصورة والمزوقة التى تعود إلى المدرسة التيمورية في مدینتی "مرقند وهراة. 

أحرز فن التصوير في العهد التيموري تطورا واضحا من خلال وحود عدد كبير من المخحطوطات 
الصورة التى تعود إلى مدرسة سعرقند وهراة» اللتان تعتبران أهم مدرستين في التصوير» والفضل الأكبر 
في إشاعة فن التصوير في العصر التيموري .یعود إلى الرسام و المصور بمزاد الذى أحرز شهرة واسعة 
فاقت معاصریه .ومن سبقه من مصوری العصور السابقة". 

طمست آعماله الفنیه ذکری غیره من مصوری العا م»وفاقت صوره صور غيره من سائر الفنانین 
بفضل ما وهبته يده من مقدرة سحریه» وانبعئت الحياة في الجمادات» با کمن بين شعرات فرشاته من 
عبقرية لبوغ وا كان موقف المؤرخ خواندمیر متحیزا لبهزاد بسبب الصداقة التي جمعت 
بينهاءوظهر الآمر وكأنه إنحيازا إلى حد المبالغة» لكن هذا لا نع من الإعتراف بعبقرية ذلك المصور 


البارع ودوره في تاريخ التصوير الإسلامي. 


أ-دماند »الفنون الاسلامية»ترءاحمد عيسى محمد»دطءدار المعارف»دت»ص»52. 

Oa, 

“-ركي خمد حسن,التصویر وإعلام المصورين في الاسلام.ص, 27. 

“-ديماند مرجع سابق»ص»57»وردت تقريبا نفس العبارات عند عفاف صبرة »ونحوى كيرة »ني مرجع سابق ذکره»ص»287. 
5 
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آشاد برسوماته الامبرطور المغولي بابر من خلال رسوماته للدراویش من تصويرة من مخطوطة 
مورحة في هراة سنة890ه, 1458عفوظة في مكتبة شستربيتي بلندن" 

لم يكن بمزاد الصور الوحید في مدرسة هراة التيمورية» إنما بحد بعض الصورین الذین برعوا في 
ذلك الفن» صحیح آنمم لم یصلوا إلى تلك الدرجة العالية التي بلغها بمزاد»ولكنهم ترکوا بصمة واضحة 
ی تاريخ فن التصویر التيموريومنهم قاسم علي»وشيخ زادة»ومحمود مذهب و مير سيد علي؛ 
ومظفر علي وسلطان محمد وغيره”. 

إجمالا يمكن القول أن فن التصوير بلغ درحة كبيرة منالتطور والنضج في عهد التموريين» تحت 
رعاية السلاطين التيموريين الذين أحاطوا معظم الفنانين وحاصة المصورين منهم برعاية فائقة» كان 
ثمارها تلك الإبداعات القيمة من الرسومات التي تنتشر في المتاحف العالمية في إيران وتركيا وبريطانيا 
وفرنسا وروسيا وغيرهاء وإستطاع التيموريون أن يستفيدوا من كل المدارس الفنية التي سبقتهم فأحذوا 
من مدرسة بغداد» ومدرسة إيران في العهد الغولی »والمدرسة املائرية والمطفرية» كما أنه يمكن الإشارة 
إلى التأثيرات الفنية الصينية التي ظلت قوية في تلك الفترة حاصة في عهد السلطان شاهرخ في هراة”. 
3-الفنون التطبيقية 

لم يكن مجال التصوير الفن الوحيد الذي برع فيه السلمین, نما لإمتد مجال الإبداع إلى فنون 
أحرى كان من بينها الزحارف بأنواعها المختلفةءوالزحرفة الفنية والكتابة الزخرفية تعبر بشكل صريح 
عن الروح الإسلامية التي طبعت ابحتمعات الإسلامية» وكغيرها من الفون الأحرى» فان الزحرفة 


الإسلامية أحذت من تراث الشعوب الأحرى» متاثرة بالفنون الساسانية والبزنطية والقبطية» إلا أتما 


أ-عفاف صبرة»بحوى كيرة: مرجع سابقءص:286. 

محمد TT‏ ا بهزاد في المجموعات الفنية في القاهرقت‌آهد محمد عيسى»ألانيا 
الغربيه» 959 1م.ص» 9 . . 

-أبو امد فرغلیءنشاة التصویر في الاسلامءص.148. 
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تطورت بشکل سریع في العام الاسلامي إذ بحح الفنان السلم في انتاج طرازت فنية حديدة ومتنوعة 
منذ العصر الأموي إن العصر العثمانی. 

في هذا احال يمكن التركيز على ثلاث عناصرأساسيه من الفنون التطبيقية»والتي تبقی حديرة 
بالدراسة »لأا تعکس مرحلة هامة من مراحل التطور السیاسی والاحتماعي واحضاري في العام 
الاسلامي,ومنها الزحرفة .وفن الخط والكتابة »وصناعة الکتاب بحلیدا وتذهيبا » آما عن الزحرفة 
فیمکن أن ذکرئلاث آنواع منها وهي: 
1-3-الزخارف النباتية: 

ارتبطت الزحارف النباتية بذلك الشعور الذي لازم الانسان منذ الأزل وهو يتأمل الطبيعة حاولا 
تقلید مظاهرهاء فکان إستعمال الساق والورقة لانشاء أشكال متعددة من الزحارف تنمیز أحيان 
بالتناظر والتكرارءأطلق مورخو الفن الأوربیین إسم أرابيسك على هذا النوع من الزعارف 
النباتية»والذي یتضح من خلال الدلول اللفظی للكلمة أنه لفط عربي» وآن العرب هم أول من ابتدعه 
وإبتكره "»والأرابيسك هي الزحارف الکونة من فروع نباتية وحذوع متشعبة متشابكة متتابعة فیها 
موضوعات زحرفية مهذبة " وقد أطلق الرقش العريي على الزحرفة النباتيه على نطاق واسع في العام 
الإسلامي”. 

يعثل الرقش العربي نقطة إلتقاء الخط العربي بكل أنواعه وأشكاله مع فن التصوير من حيث 
التجديد في رسم ارف والكلمات التى لما معان معينة ”ومن مظاهر الزحرفة النباتيه نما تجسد مبداً 


التكرارالذي عادة ما يظهر بشكل واضح في مختلف العمائر والتحف المعدنية خحاصة.وعادة ما تثير 


أ-حنان عبد الفتاح مطاوعالفنون الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى .دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر»الاسكندرية»)دت»ص» 63. 

9 عید اطرزوقي وأحرون»التوريق باعتباره أحد عناصر الزحرفة الإسلامية» دراسة تحليلية محلة علوم وفنون »دراسات 
وحوث»ص» 21. 

کک محمد حسن »في الفنون الاسلاهية مو سسة هنداوي 21010 ص» 27. 

0 


2 عفيف كنسى »مرجع سابق.ص()1.. 
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مثل هذه الأشكال الکثیر من الاعجاب والانبهار لدی الشاهد من خلال ما تبرزه من مشاهد 
متكررة ومتنوعة تظهرالزحارف النباتية بشکل بارز في مختلف العمائر التيمورية کعنصر آساسی من 
عناصر الزحرفة الاسلامية سواءا في الساحد أو القصور أو مختلف الأضرحة»وتعتمد الزحارف النباتية 
على عنصریین أساسين ها الساق والورقة» فلأول عثل ختلف الأشكال والحركة أءأما الورقة فتمثل 
العنصر الأساسى في تكوين مختلف الزحارف» وقد إتبع الفنان السلم أسلوب الحفر الغاگر* 
2-3--الزخارف الهندسية: 

قبل الاسلام عرفت الفنون أنواعا متعددة من الزخارف الحندسية» إلا أتما عرفت بعد الاسلام 
ناطا واسعا »إذ عدت من أكثر بحالات الإبداع في الحضارة الإسلامية» ظهر ذلك بوضوح في مختلف 
الآثار العمرانية والعمائر المتنوعة في البلاد الإسلامية خاصة في العصر التيموري الذي إنتشرت فيه 
هذه الزحارف بشكل يلفت النظر في الحركة الواسعة لبناء الساحد والقصور والحدائق» فظهرت 
الأشكال المندسية بأشکاها المختلفة كالمثلثات والمربعات والمستطيلات والدوائر وغيرها من الأشكال 
المندسية التي أصبحت تعتمد على أسس رياضية في عملية التشكيل والبنایاذ أصبح الإبتكار 
والإبداع في نسج مختلف الأشكال اهندسية وفق حسابات رياضية دقيقة”. 

مع مرور الزمن أصبحت الأشكال افندسية تشكل لذاتما ميزة وعنصرا أساسي في عملية 
الزحرفت خاصة وأن معظم الأشكال المندسية إرتبطت بشكل واسع بالحركة الواسعة التي أشهدها 
العصر التيموري من خلال بناء الساجد والدارس» حیث شکلت الأشكال. المتدسية .فق تلك 
العمائر ما یعرف بمبدأ التكرار في العمارة الإسلاميةة» الذي كان أكثر بروز في العصر التيموري»وما 


يفسر إهتمام الفنان المسلم بهذا الفن نظرا لأنه لقى تحاوبا واسعا مع مخيلة الإنسان المسلم» كما أنه لا 


- الملحق رقم7صفحة 303» يبرز تلف الأشكال التى يتم تصميمها من خلال تنوع الزحارف على الأوراق النباتيه. 

م حنان عبد الفتاح مطاوع» مرجع سابق.ص»6. 

۳ سامح فكري طه البناءفن التجليد في العهد التيموري.771ه.912ه.1370م.1506م»رسالة ماجحستیر »مج 1 حامعة 
القاهرق 1424 1652003 . 

ا الملحق رقم 13۰14273274 ».الذي یجسد مبداً التکرار قي العمارة الاسلامية من خلال تکرار النماذج الزحرفية 
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يتناف مع روح الاسلام عکس التصویر الذي كان محل انتقاد بعض العارضین من رحال الدین وعامة 
ی 

آنتج الفنان السلم آشکال متنوعة من الأشكال الهندسية» کتشکیل الدواثر التقاطعة »وتكرار 
الخطوط بشکل عمودي وافقي» إضافة إلى تشکیل النحنیات المشكلة لمختلف اللوحات الهندسية»و 
لم يكن العصر التيموري بعيد عن مثل هذه الزحارف الحندسية » التي كانت أكثر إنتشارا حاصة في 
مصر في عصر المماليك”» ويبدوا أن إحتكاك التيموريين بالماليك بعد امجوم على دمشقءإذ حرص 
تيمورلنك أن يعود إلى بلاده مع خيرة المهرة من الفنانين والمهرة ومنهم المزخرفيين وغيرهم”. 
3-3-الزخارف الكتابيه: 

إرتبط هذا النوع من الفن بشكل خاص بالكتابة وفن الخطاذ يعتبر هذا الفن من بين أروع 
العناصر الزحرفيه» التي ميزة الحضارة الإسلامية/ وتحلى ذلك قي زحرفة الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة» إضافة إلى مختلف الأمثال والحكم والأدعية وحتى الأبيات الشعریة" 

إنتشر هذا النوع من الفن على نطاق واسع في العصر التيموري» خاصة وأن البعض من 
السلاطين التيموريين إهتموا بهذا الفن ورغبوا فيه » ويمكن أن نذكر بايستقرا بن شاهرخ" الذي تمتع 
بمواهب متعددة كالتصوير وكتابة الشعر» كما أنه كان خطاطا بارعا ومبدعا في هذا الفن»وهي موهبة 


أ-أحمد الطايس»مرحع سابقءص.20. 

*- داليا امد ؤاد الشرقاوی الزخارف الاسلامية والاستفادة منها في تطبيقات زخرفية معاصرة»رسالة ماحستیر حامعة 

حلوان »قسم الفنون والزحرفت2)00000م.ص»28. 

7- بارتولد.تاریخ الحضارة الاسلامیةص.139. 

دالیا أحمد ؤاد الشرقاوی»مرجع سابق.ص28 

بایسنقر حلف أبيه شاهرخ على عرش التیموریین بين 448,861,852 1م,456م.کان مولعا بالفن والعلوم ومختلف 
الاداب آنظر : 

عفاف صبرة بحوی كيرة مرجع سابق.ص»283. 


170 


الفصل الثالت : الحياة الفنية في العصر التيموري 


قتم بها آیضا السلطان حسین بایقرا أ» كما أن مدينة هراة صارت في هذه الفترة تعتبر من أهم 
المراكز الفنية والابداعية. 

كما بحد على العملات التيمورية وبعض التحف العدنية بعض الکلمات»والعبارات الدعائیق 
والأبيات الشعرية التي عادة ما يكون امدف منها هو الترویج لصاحبهاء آما الأبيات الشعرية فکان 
امدف منها تخلید صاحبها والثناء عليه» وذکر مناقبه وآفعاله الجليلة وهي من الافعال التي رافقت 
احضارة الاسلامة على مر التاریخ» ولذلك أعطت مثل هذه الکتابات قيمة إضافيه للزحارف الکتابیه 
التي تعبر على مدی أهمية الزحارف الکتابیه,وتطوها ‏ العصر التیموریحیث وحدت الکثیر من 
الدلائل الآثرية التي تشير إلى ذلك بوضوح. 

ومن أمثلة ذلك عبارة وحدت على عملة تيمورية» تخلد إسم تيمورلنك وهي قطب الدين 
والدنيا أمير كوركان خلد الله ملكه وعزه " کما نحد عبارة دعائية أخرى على بعض العملات من 
الفضة مثل E‏ کی کر ان رف الك لفط 

كما بحد عبارة آحری کتبت على عملة من الفضة تعود إلى فترة السلطان شاهرخ » کتب علیها 
"السلطان العظم شاهرخ بمادر خلد الله ملکه وحلافته". 

ولا كان الشعر من أكثر ابحالات إبداعا في التراث العريي والفارسي » فان العصر التيموري 
شهد بعض الکتابات الشعرية على بعض التحف العدنية» ومثال على ذلك ما ورد على ابریق من 
النحاس الطعم بالفضة مورخ سنة 4612860 1م.بعض الأشعار مکتوبة باللغة الفارسية والبعض 


الآحر باللغة العربية آما محتوى البیتان الشعریان فهو كما يلي: 


3 حسین بایقرا آحر الامراء التیموریین عرف عهده نحضة فنية وأدبية واسعة نظیر الرعاية التي قدمها للفکر والثقافة ءوکان مولعا 
بمختلف الفنون ؛حكم من 5 م1470 05 1م. 


َ2 شبل إبراهيم عبيد» الكتابات الأثريه علی المعادن في العصريين التيموري والصفوىءط 1.دار القاهرة 
للکتاب2002م»ص)44. 
نفسه»ص»65. 


1 شبل ابراهیم عبید مرجع سابق» ص.74 . 
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"لصاحبه السعادة والسلامة وطول العمر ماناحت حمامة 
وعز دائم لاذل فيه وإقبال دائم إلى یوم القيامه "" 

كما كتبت على بعض الأواني النحاسية والتحف العدنية بعض الألقاب الفخرية للأمراء 
والسلاطين التیموریین»وکلها تعبر على مكانة وسلطة ونفوذ الشخص الراد تخليده وذكره»ومنها كلمة 
بمادر التي وردت على قاعدة شعدان من العصر التيموري بصيغة السلطان ابو النصر حسين بمادركما 
نحد في بعض التحف الفنية لقب کورکان »وهو لفظ أعجمي أضيف بحموعة الألقاب التي عرف با 
تيمورلنك»وقد ظل هذا اللقب مقتصرا على تيمورلنك دون غيره من آفراد الأسرة التيمورية»وقد ورد 
هذا اللفظ على شعدان من النحاس الأصفر يعود إلى القرن التاسع الحجريءالخامس عشر اليلادي 
بصيغة "قطب الدين والدنیا » أمير تیمور كوركان»حلد الله ملكه”. 

إن شيوع فن الزحرفة على التحف العدنية في العصر التيموري» نما يعود بشكل خاص إلى 
التأثيرات الايرانية القوية التي عرفها عصر التيموريين في ختلف الفنون والثقافات 

وقد أشرت في مواضع متعددة من هذا العمل أن حضارة التيموريين أحذت بشكل واسع من 
التراث الفارسي الذي أسهم بشكل قوي في تراث الحضارة الإسلامية» أما عن إنتشار الزحرفة الإيرانية 
على مختلف التحف ولمعادن والأواني المختلفة إِنما يعود إلى نحاية القرن السادس امجريوبداية القرن 
السابع الحجريءتماية القرن الثاني عشر الميلاديءوبداية القرن الثالث عشر الميلادي”»حيث إنتشر هذا 
الفن على نطاق واسع» كما أن الكثير من التاحف العالمية تعج بأنواع متعددة من التحف المعدنية 


التي تعود إلى تلك الفترة. 


5 يقصد به آخر السلاطين التيموريين حسين بايقرا الذي حكم من 875ه:911ه,1470م:1505مءأما كلمة بمادر »فهي 
كلمة تركية مغولية الأصلءأما المعنى الأصلي ها »فتعنى المقدام او الشجاعءثم أصبحت لقبل يطلق للتشريف في بلاط المغول 
العظام.ومن بعدهم أخذ التيمويين لقب بادرءانظر:شبل إبراهيم عبيد»مرحع سابق»ص»ص 115.116 . 

“- شبل إبراهيم عبید.مرجع سابق.ص,44. 

“مين محمد إبراهيم عرفت الحياة الثقافية في بلاط السلطان حسين بايقراءرسالة ماحستیر »جامعة القاهرة »كلية الأداب 
7ص 
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تعد إيران أو بلاد فارس من آکثر الناطق التي نالت شهرة واسعة في صناعة التحف العدنية 
قبل الاسلام وبعده »ويعود ذلك لوفرة مناحم النحاس والفضة والقصدير»وقدشهد عصر التیموریین 
إستمرار عملية الاهتمام باستخراج هذه العادن وإستعمالها في ختلف التحف الفنية, إذ يعد العصر 
التيموري من أزهي العصور الاسلامية في نتاج للعادن» التي إمتازت باناقة والذوق وابمال") وذلك 
من خلال تعدد الأشكال امندسية والزحاروف التنوعةالتي إنتهت إلى تشکیل أنواع من التحف تحمل 
الکثیر من الأشعار والعبارات الدعائية والاحتماعية وحتی بعض الأدعية. 

إعتمد فیها الفنان التيموري على ما ورثه من أسلافه الا أن زاد عملية الانتاج جمالا ودقة »وقد 
إعتمد الفنان التيموري على آسلوبین في إنتاج ختلف التحف وذلك بالاعتماد علی: 
-أسلوب التکفیت: وهو عملية تطبیق وتطعیم التحف العدنية بالذهب والفضة والنحاس 
الأصفرءوهو أسلوب فني نشأ عند الصناع السلمین في ان ی ار 

بلغ درحة الدقة والإتقان في منتصف القرن السادس اهجري »الثاني عشر الميلادي» وإزدهر على 
نطاق واسع في عصر التيموريين» أما عملية التكفيت فتتم بعد أن تتم عملية رسم الزحارف الكتابية 
المطلوبة على التحفة المعدنية» إذ تحفر هذه الرسوم حفرا عميقا بالة حادة تملا الناطق المحفورة بمادة 
معدنية تكون أغلى قيمة من المادة الأصليية التي صنعت منها التحفة أما عملية الكفت فتكون 
على طريقتين» أما إستعمال رقائق تستعمل في تغطية المناطق الكبيرة والعريضة أما الثانية فهي عبارة 
عن إستعمال أسلاك رقيقة لتغطية وزحرفة الأحزاء والكتابات الضيقة»وتتم عملية إنزال المادتين في كلتا 


العمليتين وفق أسلوب الدق. 


أ- معوض أحمد .آلوان من الشعر الفارسيءط 1ءالقاهرة »983 1م»ص:169. 

*- ركي محمد حسن »فنون الإسلامءط 1ءالقاهرة .1948م.ص:530. 

“-عرفة إيمان »مرجع سابق»ص»74. 

“-حسين عبد الرحيم عليوة »الكتابات الأثرية العربية دراسة في الشكل والمضمونءط1ءالقاهرة.دت»صء 43 حاشية 54. 
-حسين عبد الرحيم عليوق المعادن»إشراف حسن الباشا وأخرون » كتاب القاهرة»تاريخها وفنوتما وآثارهاءالقاهرق 21970 
A‏ 000 
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-طرقية الحز:يتمثل هذا الأسلوب فیاستعمال طريقة الحز عن طریق إحداث نقوش کتابية حفيفة في 
التحفة العدنية وفق الرسم والشکل والكتابة الطلوبة وذلك عن طريق استعمال آلة مدیبة‌یتم 
بواسطتها إحداث نقوش على العدن ومن ثم يتم كتابة ما يريد الفنان أن يحدثه على تلك التحفة. 

عمل التیموریین على تطوير مختلف الزحارف » يمكن أن نذكر عنصرا آحر من عناصر الزحرفة 
المتمثل في الزحرفة الجدارية » خاصة وأن هذا الفن إرتبط بعنصر أساسي يتمثل في تطور العمارة 
التيمورية التي حرص السلاطيين التيموريين على الاهتمام بما ورعايتهاحاصة في عهد تيمورلنك 
وحفيده إلغ بك.. 

وما يمكن الاشارة إليها أن الزحرفة الحدارية في العصر التيموري إرتكزت على العناصر الزحرفية 
التي عرفها السلاحقة وبعدهم المغول » خاصة بعد أن إعتنقوا الإسلام في عهد الإيلخانيين في إيران»إذ 
ظهر دید في أسلوب الزحرفة حيث شاع في هذه الفترة إستعمال المقرصنات”» وتعتبر المقرصنات 
أو ما يعرف بالديالان وهي عبارةزحارف معمارية تشبه خلايا النحل تكون مدلاة في طبقات 
مصفوفة فوق بعضها البعض» ويستخدم في الزحرفة الجدارية مبدا التدرج من خلال الإنتقال من 
شكل لآخرءوعادة ما كان يستعمل هذا النموذج الفني على مختلف العمائر التيمورية. 

كما تستحدم الزحارف الحدارية على الأسطح وق أسفل حجرات المؤذن وف المنارات'أما في 
العصر التيموري فإن المقرصنات صارت تمثل بأكثر من خلية مستقلة في عملية البناء» وعلى الرغم من 
إنتشار القرصنات إلا أن التغطية بالجص صارت من الأساليب المفضلة في العصر المغولي وبعده 
o‏ كيم رای لاهن خا بيهر البجاكة a‏ 

إعتمد الفنان التيموري الأسلوبالسلجوقي في عملية النحت» وتطور هذا الأسلوب في العصر 
التيموري بشكل واسع من خلال إنتاج أشكال متعددة بلغ درجة الإزدهار وحتی الافراط في العصر 


ات عبد الفتاح مطاوع.مرجع سابق.ص.23. 
ES‏ 2 
Dee‏ 
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التيموري» حتی الزحارف الحدارية واستعمال ابص کسوة حديدة قضت على آشکال الزحرفة 
القديمة»مشكلة نماذج جديدة يطغى علیها التوافق والانسحام» وتتوزع فیها مختلف العناصر والألوان'. 

وعکن القول أن الزحارف بأساليبها الختلفة سواءا النباتية أو اطندسیه أو الکتابیه أو 
تفذاریت كان شا دور كوو وو ا شاه ی الخدير اور اة مه أذ ساقت 
هذه العناصر بشکل أو بأحر من آشکال الابداع خاصة في ظل حركة التطور التي عرفها عصر 
التميوريين من خلال بناء ختلف العمائر الفنية. 
4-تجليد الكتب: 

إكتسى الكتاب أهمية بالغة في حياة الشعوب والأمم منذ القدم» بإحتلاف عقائدها ومللها 
ونحلهاءولغاتما ومشاركا الثقافية والدينية» فكان الكتاب المرآة العاكسة التي تنقل إلى الأحيال 
اللاحقة»ما كان عليه الأسلاف والشعوب الآحرى» فهو تصوير بليغ لنمط حياتماءيعبر عن مختلف 
المفاهيم والأفكار والقيم والمعارف وهو في نفس الوقت توثيق علمي ناتج عن عصارة العقل 
البشري»یحمل في ثناياه الكثير من الحقائق عن حياة الأفراد والشعوب والأمم. 

بحدت الرسالة الخالدة العلم وأهل » ودعى الاسلام الإنسان إلى العلم وحبب فيه وفضل العالم 
على من لايعلم»فأعطى بذلك للعقل الصدارة والمكانة اللازمة في حياة الفرد وامجتمعءولما كان العلم 
والتعليم أولية في حياة المسلمين »كان من الضروى أن تحاط المعرفة بكل قيم الرعاية والإهتمام من 
خلال بناء الدارس والمساجد وتشجيع حلقات الذكر فعمل بذلك ولاة الأمر وغيرهم على إعطاء كل 
الرعاية للعلم ورحاله. 

يعتبر القرآن الكريم أول كتاب في تارخ الحضارة الإسلامية»لذلك كان الإهتمام به أكثر من 


ضرورة حتمية»لذلك كان سعى الخلفاء في بداية الأمر إلى جمع القرآن وحفظه.من هنا كان جمع القرآن 


و عبد الفتاح»مرجع سابق.ءص. 449. 
*- عفاف صبرق؛بحوی كيرة»مرجع سابق.ص, 290-287 
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ضرورة ملحة دعت إليه الحاحة حتى لايضيعءفزيادة على جمعه من صدور امحفظه‌فانه جمع آیضا من 
مواد مختلفة كانت تكتب علیها الآيات القرأنية' . 

يذكر حلال الدين السيوطى قي كتابه الوسوم بالاتقان في علوم القرآن ٤إ‏ يقول أن القرآن 
الكريم كان على مواد مختلفة ويقول في ذلك "وقد جع القرآن من العسب.واللحاف والرقاع وقطع 
الأم»والأكتاف»والأحشاب. 

ظل القرآن في تاريخ الحضارة الإسلامية محل تقدیس,لذلك عمل السلمون في كل مراحل 
التاريخ الإسلامي على حفظه ورعايته من التلف والضياع »ثم في وقت لاحق على حلیده وتزويقه» من 
هنا ظهرت عملية رعاية القرآن بصفة حاصة والکتاب بصفة عامه لما عثله من قيمة مادية ومعنويه. 

الراحح أن فن التجليد ظهر في إديرة الكتب المصرية» فإنطلق من أقباط مصر .وانتشر فيما بعد 
پا ات E‏ یه سبو E‏ للق لفن إل ای پرهتا تا الو ات لته 
النساطرة ف نقل ذلك الفن إلى معظم البلاد التي دحلوها کفارس والعراق وغيرهاء آما في باقی الناطق 
فکانت السيحية منتشرة کماهو في بلاد الشام والحبشة. 

عرف فن التجلید في البلاد الاسلامية رعاية حاصة ‏ فبداً في بداية الأمر کضرورة ملحة 
للحفاظ على القرآن الكريم» ثم تحول مع العصور اللاحقة إلى حالة إبداعية»ترتبط بقیم الجمال والتعق 
فأصبح بذلك بحلید الکتب قيمة فنیه تعکس فن قائم بذاته استطاع أن يخضع فنون أخرى لتساهم 


قِ عملية تطويره» فأصبح كلا من التصوير وفن اخط»وفن التذهیب كلها تساهم في فن ا 


'- العلم وأهميته في حياة احتمعات البشرية ظل محل تقدیس وسعی دووب من أجل تحصیل المعرفة»وني کل احضارات الانسانية 
رافق العلم الانسان.آما في الحضارة الاسلامية‌فهناك دعوة صريحة للعلم .فکان آول ما نرل من الفرآن يدعو الى القراءة 
والعلم» سورة العلق' »وقد عمل السلمون على رعاية العلم والعلماءءتي کل المراحل التعاقبة. 

*- خلال الدین السيوطي ‏ الاتقان في علوم القرآن,تحشعیب للارناژوطتممصطفی شیخ مصطفیموسسة 
الرسالت,ط 1429 1ه 200008م.ص:132. ۰ 

تسف 22 1 

*- سامح فكري طه البناءمرجع سابق.ص:102. 

ديص 133 
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عرف فن تحليد الكتب عصره الذهبي دون شك خلال حكم التيموريين الذين أحاطوه هذا 
الفن بكل آدوات الرعاية والاهتمام ول يكن الإهتمام بمذا في حقيقة الأمر وليد تلك المرحلة نما 
یعتد في عمق تاريخ الحضارة الإسلامية. 

يعتبر كثير من الورحین أنه من بين العوامل الأساسة التي أدت الى تحليد الكتاب والقرآن على 
وحه الخصوص » حروب الردة التي قامت في عهد أبي بكر الصديق ضد مانعي الرّكاة» وكان من 
نتائجها إستشهاد عدد معتبر من حفظة القرآن» ومن هنا ظهرت فكرة جمع القرآن حتى لا تختلط 
آياته وبذلك يعد القرآن الکرم ول كتاب في الحضارة ا 

أما في العصور الإسلامية الأخرى خاصة العصر الأموي وبعده العصر العباسي فإن رعاية 
الكتاب أحذت الصدارة والإهتمام»وبدرحة قصوى خلال العصر العباسي الأول عصر إزدهار المعرفة 
والترجمة» فقد أعطى هارون الرشيد وخلفاءه من بعده رعاية الكتاب عموما وفن التجليد على وجه 
او فد . 

بحد إشارت متعددة عند كثير من الحغرافيين والمؤرحين الذين كتبوا أو أشاروا إلى إنتشار فن 
التجليد أو صنعة التجليد في البلاد الإسلامية» خاصة مع إزدهار صناعة الورق»وإنتشار الكتابة على 
نطاق واسع» وإزدهار الحركة الفكرية والعلمية» وخاصة عملية ترجمة الكتب المختلفة في الطب والفلك 
والشعر والأدب“. 

یذکر القدسي الذي إمتهن صنعة التجلید أن مصر كانت تتمیز بادم جید صبور على الا 
وهوما يعنى أن الصریین کانوا على دراية بهذا الفن الذي عرفوه منذ آمد طویل إضافة إلى وحود مواد 


أ- عفاف صبرقبنحوی كيرة»مرجع سابق.ص»285. 

*- يعتبر القرأن الكريم آول کتاب في تاريخ الحضارة الاسلامية مومنه بدأ الإهتمام ببقية الکتب الآخرى لما تمثله من قيمة معرفية 
في تاريخ الحضارة الإسلامية 

"- عصر إزدهار الكتاب من خلال عدد كبير من الآدباء والشعراء والكتاب والكتب المترجمة من لغات مختلفة إلى اللغة العربية 
“-أحمد فريد رفاعي»عصر المأمونبلدان,ط2.دار الكتب المصرية»1346ه 1927مءص: 1 1وما بعدها. 
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ونفس الاشارات وجدناها عند كثير من المؤرحين والجغرافيين والأدباء ومنهم ابحاحظ الذي 
یشیر ی کتابه التبصر بالتجارة أن الدباغة کانت منتث منتشرة بشکل واسع في العراق » وکان آهلها یعرفون 
الدارش»واللكاء وهی مواد تستعمل في عملية التجليد» أما ا مقريزي فیذکر قِ حططه أن بت 
الحكمة حصص ف ميزانيته بندا يتكفل بالکتب التى تتعرض للتلف »يقول في ذلك "حصصت بندا 

2 ۰ ۰ 

لرمرمة ما عساه أن یتقطع من الکتب وما عساه أن یتقطع من ورقها . 

بلغ حرص الخلفاء على العرفة والکتاب في كل العصور الاسلامية درحة بالغة »فالخليفة هارون 
الرشيد عرف عهده انتشار صناعة الورق القادمة من الصين نشکا واسع 2 العام الاسلامی » کما 
أن بيت الحكمة عملت على ترجمة الكثير من المؤلفات القديمة في شتى العلوم ونقلها إلى اللغة 
العربية »ما زاد من قيمة الكتاب عند العامة والخاصة على جد السواء وكان الخلفاء ينزلون أهل العلم 
منزلة لائقة”. 

ساهمت عدة عوامل في تطور فن التجليد حتى القرن الخامس المجريءالحادي عشر الميلادي» 
ومنها عوامل سياية وإقتصادية وإحتماعية» لذلك فان كثير من الكتب تحدثت عن إنتشار هذه 
الصنعة ککتب التاريخ والتراجم والأدب والبلدان والإنشا وغيرها. 

ساهمت عدة عوامل في تطور فن التجليد حت القرن الخامس الحمجريءالحادي عشر 
الميلادي»ومنها عوامل سياية واقتصادية واجتماعية»لذلك فان كثير من الكتب تحدثت عن انتشار 
هذه الصنعة ککتب التاريخ والتراحم والادب والبلدان والانشا وغيرها. 

لم يخالف التيموريين التقاليد الاسلامية في رعاية العلم واهله.والاهتمام بالمؤلفات 
والمؤلفين»صحيح أن مؤسس الدولة التيمورية» لم تكن رعايته لهذا الجانب كرعاية خلفاءه» لأنه كان 
"- المقدسى»أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »ص2031 
- الدارش هو الحلد الأسود واللكاء هو الحلد الأسود الصبوغ باللك للمزيد أنظر : 


ابي عثمان عمرو بن بحر البصرى الماحظءالتبصر بالتجارة في وصف ما يستطرف من البدان من الآمتعة الرفيعةءوالآعلاق 
النفيسة والجواهر النمينة تص. تح» حسن حسیی عبد الوهاب ط 2 الطبعة الرهانية صر 1354ه 935 1م.ص»40. 


2 بقي الدین ابو العباس احمد بن علي القريزي .المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار. تحقيق محمد زینهم»ومدیحة 
الشرقاوى»ط 1 ج2 مكتبة مدبولى»القاهرة»ص»503. 
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منشغلا باحروب والتوسع آکثر من أي آمر آخرء إلا أنه يعد أول من آرسی ذلك الاهتمام الفكري 
والحضاري في أسلافهءفأبدعوا في 0 في هذ الأمرءولم يكن فن التجلید إلا جزءا من ذلك 
الإهتمام الكبير الذي أحيطت به مختلف الفنون الأحرى". 

من اق ا ل فده اشامن بأدوار مختلفة استطاع فيها الفنان المسلم أن يبدع مستغلا تأثير 
العوامل السياسية والإقتصادية في تطوير هذا الفن» ومن إستطاع التيموريون أن يجمعوا خلاصة تحارب 
ال ل ا ا لت ا 
ناححة على نقل المهرة من الفنانين والصناع والمهرة فور عودته إلى “عرقند» وم تشذ حملته على دمشق 
وحلب عن هذه القاعدة فكان من بين غنائهم هؤلاء المهرة»الذين عادة ما يكونون أكثر الناحين من 
حملاته ال 

يدين انتشار فن التجلید في العصر التيموري دون شك إلى مدينة هراة »التي صارت خلال 
القرن التاسع امجري ءتمثل الرکز الفني والثقافي في عصر التیموریین »وبخاصة في عهد اللسطان شاهرخ 
»والسلطان بايسنقرء الذي عمل على إنشاء مدرسة هراة الفنية” » التي استمر عمرها الفني طویلا 
إذ لم تفقد دورها إلا مع سقوط مدينة هراة على أيدى الصفويين سنة3 91اه 15007م.وکانت تضم 
هذه المدرسة مكتبة ومجمعا للفنون »جمع فيه خيرة فناني إيران من خطاطين ومجلدين ومذهبين 


۲ 4 
وغيرهم . 


احا امد فرغلي»التصوير في الاسلام.ص.188. 

*- القول أن مجلدي مصر كانوا من بين من أخذوا إلى سمرقند فيه نوع من المبالغة لأن تيمورلنك لم يخض معاركه مع الماليك إلا 
في بلاد الشام التي سقطت تحت سلطانه»أما عن وحود مجلدين مصريين في المدرسة التيمورية »لم تذكر المصادر هذه الأسماء »حتى 
أن المحلدين من هراة لم يكن لمم ذكرا واضحا في المصادر التاريخية »وقد يكزن الأمر مرتبط بحالة الرحاء الفني التي عرفتها الفنون 
لأحرى ما جعل حظ المحلدين في الشهرة قليل. 

3 عفاف صبرق بحوی كيرة مرجع سابق سابق.ص. 2)287. 

"- من بين أشهر الفنانين الذين ضمهم المجمع الفني لمدينة هراة»ومنهم سيد أحمد النقاش»خواحة علي المصورءوقوام الدين 
بحلد وفرید جعفر كبير الخطاطين. 
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لعبت الدارس الفنية إلى إقامها التیموریین حاصة في هراق وبعض الدن الأخرى دورا هاما في 
فن التجلید الذي بدأ معتمدا على قي بداية الأمر على تحربة الماليك. الا أنه سرعان ما أحذ اهوية 
الفارسیة. 

آما عن عوامل الاهتمام الکبیر لهذا الفن وانتشاره في عهد التموریین » نما برحع إلى بحموعة من 
الأسباب يأ في مقدمتها المنافسة .سواء بين الحكام التیموریین آنفسهم ,أو بين أهل 
الإختصاصءفكثيرا ما كان يعمل الفنانون على إستعراض مواهبهم وإبداعاتهم حتى تكون المرتبة المميزة 
لدي الحكام» أما شكل التنافس الثاني »فهو ذلك الذي كان بين المدن »صحيح أن مدينة هراة كانت 
تمثل القلب النابض لذ الفن»لكن مدن مثل بلخ»ونيسابور» ومشهد وتبريز وأصفهان» وشيراز وغيرها 
لم تكن بإستطاعتها عن تتنازل عن دورها الفني بسهولة » فبقيت تقاوم عسى أن تسترجع بعض ما 
فقدته من أهمية. 

يضاف إلى ذلك الرقابة التي عادة ما كان عثلها الحكام آنفسهی الذين كان حرصهم شديد 
على أن یکون كل عمل فيه مسحة إبداعية» وفي الأخير احس الفتي وبراعة ابحلدین لأن الفن هو 
دائما مرتبط بوجدان البدع فهو يعبر من خلال فنه عن مختلف أحاسيسه» وكان في تماية الأمر أن 
أتتجت مدرسة هراة نماذج من الکتب احلدق»تتمیز بدقة الزحرفة وا خط المي و ر الرفیعة. 

یعتبر العصر التيموري العصر الذهبي لفن تحليد الكتب» حیث ابتکرت أساليب فنية»وأخرى 
صناعية ‏ تكن مألوفة في السابق» وأصبح الفنان الفارسي يبتكر آسالیب حديدة تختلفبشکل واضح 
عن الاسالیب العروضة سابقاء مستعینا بالتراث الفارسي من جهة » ومن جهة آحری متأثرا ببعض 


الأساليب الفنية الأحرى »خاصة تلك القادمة من الدرسة الصينية. 


أ-إعتماد یوسف القيصريءفن التجلید عند المسلمین.دط الوّسسة العامة للتراث والأثار» بغداد»1979م»ءص»4<. 
3 نفسه.ءص»33. 
بت نفسه.ءص»33. 
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كما يمكن أن نلمس ذلك من خلال ظهور تصميمات جديدة»خاصة تصميم الناظر 
الط او 

م يقتصر فن التجليد في العصر التيموري على المصاحف » بل أن إهتمام الفنان السلم تعدى 
ذلك ليشمل مختلف المخطوطات الأدبية والعلمية والتاريخية»وقد اشتملت هذه المخوطات على 
معارف أدبية كفن القصص والأشعار والمقامات» أما أن المخطوطات العلمية »رکزت على الفلك 
والرياضيات والطبءثم المخطوطات التاريخية.حيث حرص الأمراء التيموريين أن يسجلوا تاريخهم 
وبطولتهم ومعاركهم»ومن هنا صارت هذه المخطوطات تحمل قيمة معرفية وفكرية»كما حرص 
التيموريون على إعطاءها القيمة الفنية»وذلك من خلال بحلید تلك المخطوطات بأنواع جيدة من 
الجلد الفاحر» ومزينة في الغالب بأنواع رائعة من الصور التي أبدع المصورون في إحراحها في حلة جيدة 
تعكس حالة التطور الفني والابداعي في تلك لفل 

نالت المخطوطات التاريخية النصيب الأوفرفي فن التجليد في مختلف العصور الإسلامية»فجمعت 
بذلك بين القيمة العلمية والأدبية والتاريخية والفنية» من أكثر المخطوطات التاريخية التي كان لما الحظ 


الأوفر في التجليد وإعادة التجليد عدة مرات؛ هي مخطوطة الشاهنامة للفردوسي”. 


'- من الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع فن التجليد يمكن الإشارة إلى رسالة ماجستير من كلية الآثار بجامعة القاهرة »تناول 
صاحبها بأسهاب فن التجليد في العصر التيموري»معتمدا على مخطوطات مجموعات متاحف القاهرة»ودار الكتب المصرية»للمزيد 
أنظر: 

*- سامح فكري طه البناءفن التجليد في العصر التيموري.(771ه,912ه--1377م:1506م)ءنٍ ضوء بجموعات 
متاحف القاهرة»ودار الكتب المصرية»ءسالة ماحستير»إشراف أبو الحمد محمود فرغلي.مج 1 كلية الآثار»جامعة 
القاهرق 1424ه 20003م. 28. 

للمزید حول فن التجلید في العصر التيموري آنظر: 

سامح فكري طه البنا؛تجلید المخطوطات في العصور الاسلاميةالعصر التيموري.ط 1 .دار الکتاب العربي احدیث» 1 2001. 
7- ملحمة ادبية وتاريخية في الأدب والتاریخ الفارسيءتعد من آشهر الحطوطات التي حظیت برعاية فائقة من البدعین واهل 
الفن مصورین وجلدين ومذهي‌وهي عبارة عن آکثر من خسین آلف بيت شعريءتمها آبو القاسم الفردوسي سنة 
(400ه,10010موآهداها للسلطان الغزنوي محمود الغزنوي»سجل فیها مختلف آبحاد وأساطير الفرس وتاریخهم منذ آقدم العصور 
إلى تلك الرحلة في أسلوب شعري ذو طابع قصصیءوهي بصفة عامة تعنی بأخبار ملوك الفرس وتاریخهم وحرويهم؛للمزيد عن 
الشاهنامة والفردوسي »أنظر: براون »مرجع سابقءص»132.وما بعدها. 
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حظیت الشاهنامة في الترات الفارسي بقيمة عظمی حتی أطلق علیها ."قرآن العجم" ءونظر 
لأن المحطوط نسخ عدة مرات الا أن يجب الاشارة إلى ثلاثة نماذج منها تیسر لنا الاطلاع علیها 
من خلال ما کتبته بعض الصادرو الراجعءومنها شاهنامة الفردوسي » تاريخ المحطوط یعود إلى سنة 
3 ام للناسخ محمود الکاتب الحسيني وللوحودة بالمكتبة البودلية باکسفوردوالانية 
شاهنامة تیمورلناكملحمة تیمورلنك‌تاریخ الخحطوط سنة()00ه,1397مللناسخ محمد بن سعد 
الحافظ القاری والوحودة بالتحف البريطان في لندن »والثالثة موحودة بدار الکتب الصرية »مؤرحة 
سنة844ه. 441 1مللناسخ محمد السمرقندي”» وبصفة عامة فان النماذج الثلاث تعود كلها إلى 
بداية القرن التاسع المجريء الخامس عشر اليلادي. 

ما تحب الاشارة إليه في هذا العمل أن فن التجلید الذي عرف عصره الذهبي في العصر 
التيموري» إرتبط بتطور فن آخر وهو فن التصوير » إذ عرفت إيران في هذه الفترة أزهى العصور 
الإسلامية في مختلف الفنون ومنها فنا التجليد والتصوير»فإنتجت بذلك مدرسة التصوير في هراة أروع 
المحطوطات المحلدة التي أضافت إلى قيمتها الأدبية والتاريخية قيمة فنية »عكست تلك الرعاية التي 
أوها التيموريين لمختلف الفنون»فكان عصرهم عصر الرحاء والتطور. 

إجمالا يمكن القول أن النهضة الفنية التي عرف عصر التیمریین ‏ إنما يعود إلى تلك الرعاية بداه 
تيمورلنك»وأكملها خلفائه في السهر والحرص على أن تتحول المدن التيمورية قبلة مختلف الفنون» 
أنشات المدارس الفنية وكانت مدينة هراة اهم تلك المدن التي حعل منها التيموريين خاصة شاهرخ 


وحسين بايقرا بحق مدينة الفن والإبداع دون منازعة» وإذا كان العمل قد إقتصر على بعض الفنون » 


5 عبد الله عزام» الشاهنامةءتر»الفتح بن علي البنداري»مطبعة دار الكتب والوثائق القومية2010م»ص.25 . 

*- حسن الباشا .التصوير الاسلامي في العصور الوسطی:مطبعة حامعة القهرةوالکتاب ابلامعي:1992ماص»36. 
۳ الحمد فرغليالتصویر الاسلامي.ص»246. 

“-أبو احمد فرغلي »روائع المخطوطات الفارسية المصورة بدار الکتب المصرية.دطمطبعة دار الکتب الصریت2010م 
0 
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کالتصویر وبعض الفنون التطبيقية کالزحرفة بأنواعها المختلفة» وفن التجليد الا أن ذلك لم عنم من 
قيام مظاهر فنية أخرى عکست حالة التطور العام الذي عرفه عصر التیموریین. 

بقیت الدن الفارسية في عهد التیمورییین وفية لتقالیدها الفنية» ففي محال التصویر حافظت 
على ريادتما هذا الفن منذ العصر السلجوقي '» وأنتتجت الدرسة التيمورية بذلك کبار المصورينويأتي 
في مقدمتهم بحزاد وقاسم علي وغيرهمءوالمئات من الكتب المصورة»وفي 

حال الزحرفة إستطاعت المدرسة التيمورية مثلة في كثير من المدن الفارسية أن تستمر في الابداع 
خاصة في بحال الكتابة على المعادن,أما عن فن التجليد في العصور الإسلامية»فقد بلغ عصره الذهبي 
ي عصر ا 

ولا كانت الفنون وليدة مشاعرالأمم وإحتاجاتما ومعتقداتما على حد تعبير غوستاف لوبون في 
كتامتاريخ العرب”» فأثار الفن تدل دلالة صحيحة على أحوال الزمن التي أبدعت فیه,ولکل جيل 
فنونه واحتاحاته وأدابه»وكل مجتمع يملك القدرة على الإبداع الفني لكي يعبر عن واقعه بكل جوانبه 
المختلفة. 

تلك هي رحلة فنية حاولت أن أقف عندها عند ذلك التطور الفني الذي مثلته المدرسة الفنية 
التيمورية والتي نالت إهتمام المدراس الغربية من خلال كتابات المستشرقيين الذين وسموا تلك المرحلة 


بمرحلة الفن التيموري» باعتباره أنه عثل نموذجا مختلفا » أكثر تطورا وإبداعا وفي ختلف حقول الفن. 


مان محمد ابراهیم عرفة مدخل إلى تاريخ إيران منك الغزو المغولي حتى نهاية العصر التيموري مع نصو صتطبيقية دط دار 
الثقافة العربية 13 (2م.ص: 75 
اي نوار»فن صناعة المخطو ط الفارسي.ط 1.دار الوفاء للطباعة والنشر الاسکندریق 2)002م.ص» 51. 


3 غوستاف لوبون تاريخ العرب.ترءعادل زعيتر»ص»512. 
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إرتكزت الحياة الفكرية والأدبية في العصر التيموري .على ما خلفته احضارة الاسلامية التي 
سبقت الفترة التیموريق خاصة أرث السلاحقة»بإعتبارهم يتقاطعون معهم في الأصول العرقية»وأيضا 
من خلال تواحدهم في نفس المنطقة الجغرافية » إضافة إلى الدور الذى لعبه السلاحقة في تطور العلوم 
والمعارف المختلفة» لذلك تأثرالتيموريين بالمفاهيم الفكرية وحتی المعمارية التق عرفها التيموريين» ورغم 
كل هذا لاعکن أن نغفل الأرث الفارسي الذي إستند عليه التيموريين بشكل بارز خاصة الفترة 
لمتأخرة التي كانت فيها إيران تحت حكم المغول' » إذ تم في هذه الفترة تأليف الكثير من الولفات التى 
كانت مؤثرة حدا فيما أنتجه التموريين لاحقا. 

تشير الكثير من الدراسات إلى إزدهار حركة التأليف الأدبي والفكري في إيران» ويمكن هنا 
الإشارة (لبعضهاءیي حقول متعددة من المعرفة»فبرع في الشعر كل من" فريد الدين العطار"»وحلال 
الدينالرومي”.والفردوسي »وسعدي الشيرارزي »وغيرهم ونحد في التاريخ الحويى»وبعده رشيد الدين 
الحمذاق”» ودون أن نغفل بحالات أخرئ من المعرفة كالتفسير وعلوم القرآن والحديث وغيره». وإذا قلنا 
أن الحياة الأدبية والفكرية في العصر التيموري إعتمدت بشكل خاص على التراث الفارسي » فهذا 


يعني بالضرورة أتما خلت من التراث العربي بحکم الصلة الوثيقة بين الأدب الفارسي والأدب 


"-آرمینیوس فامبري,تاریخ بخاری.ص.178. 

"- کتب براون في کتابه تاريخ الأدب في إيران بشکل مفصل عن هولاء الشعراء ودورهم أنظر: 

ادوارد جرانفيل براون .تاريخ الادب الفارسی من الفردوسی الى السعدىءترءابراهيم امین الشواربى»ط2» مكتبة الثقافة 

الدینیق 1428 207م.ص: 645-642 . 

- عرفت إيران نضه فكرية وأدبية وفنية ميزة حاصة في فترة حکم الإيلخانات»إذ ازدهرت حركة التألیف والكتابة بشکل 
واسعءولعل من الکتابات ابحديرة بالذکر ما كتبه المؤرخ ابحوینی ني کتابه تاريخ حانكشاي » وبعده مؤرخ الغول الکبیر رشید الدین 
الحمذاني »الذي یعتبر آهم من أرخ للفترة المغولية بإيران»وقد اعتمد عليه مؤرخو العصر التيموري»ومنهم الورخ حافظ ابروءالذي 
عاش في الفترة التيمورية»إذ آلف کتاب هو تكملة لما کتبه اممذاني في کتابه جامح التواريخ‌والذي سا ه آبرو ذیل جامع 
التواریخ,غطی الکتاب الفترة المتده من 7003ه,793ه.یتناول الکتاب الاسر الغولية التى حکمت إيران والعراق بعد وفاة 
السلطان محمود قازان الایلحاني‌وتکمن أهمية الکتاب في کون الصادر التي إعتمد علیها حافط آبرو في کتابه قد ضاعت .فأصبح 
بذلك الصدر الوحید لتلك الفترة. 

“-براون»مرجع سابق»ص»152. 

-الصياد»مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذانی.ص»2 1وما بعدها. 
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العربي» كما لعبت الدن الفارسية دورا بارزا في تطور الفنون والعلوم » إلا أتما سرعان ما فقدت دورها 
لصا الدن التيمورية کهراة وسمرقند.هتشير الکثیرمن الکتابات التاريخية أن مؤسس الدولة التيمورية» لم 
يكن یعرف القراءة والکتابة ".إلا أن ذلك ۸ عنعه من الاهتمام بالعلم والعلماء وذلك من خلال 
الإهتمام ورعاية أهل العلم والمعرفة» وبناء الدارس واعطاء الرواتب للموظفیین وغيره» صحیح أن 
الفضل يرحع إلى تیمورلنك في إشاعة العلم والعرفة »الا أن نمار ذلك لم تظهر الا في عهد خلفاءه 
من الابناء والأحفاد حتى غدت بلاد ماوراء النهر من الأماكن الهمة في العلم والعرفة » حتی أن 
البعض يشبه النهضة الأدبية والفكرية التي عرفها العصر التيموري بتلك التي قامت في العصر الأموي 
بالأندلس آو تلك التي إزدهرت خلال العصر العباسي لول 

ارتبط النشاط الفكري والأدبي في العصر التيموريمجالات واسعة من العارف والعلوم» 
کتفسیر القرآن وعلوم احدیثوفقه اللغة,وكتابة التاریخ وغيره» إلا أنه لابد من إشارة إلى ظاهرة 
فكرية هامه لیس في العصر التيموري ولکن في معظم العصور الاسلامية وهي انتشار حركة 
التصوف ”وهي بطبيعة الحال تيار فكري له خمصائصهءوميز مختلف مراحل الحضارة الإسلامية»والطرق 
الصوفية کظاهرة فكرية كانت منتشرة في العام الاسلامي بمختلف مشاربحا وآفکارها وروادهاء آما في 
العصر التيموري» فکانت آکثر الطرق الصوفية إنتشارا الطريقة النقشبنديةالتي تزعمها بماء الدین 


نقشبند في بلاد ما وراء النهر. 


أ-أغلب الصادر وللراجع تشير إلى أن تیمور لنك ‏ يكن یعرف القراءة والكتابة»صحيح أن كن ملما ببعض الحوادث 
التارييخية»وقد اشار إلى ذلك إبن خلدون خلال لقاءه تيمورلنك بدمشقءوقد تبادل معه أطراف الحديث في كثير من المسائل 
التاريخية» إلا أن أرمنيوس فامبيرى قي كتابه تاريخ بخارى يشير إلى أن تيمورلنك كان يقرأ ويكتب -خاصة باللغة التركية»كما أنه بين 
أيدينا ما يقول صاحبه آنا مذكرات تيمورلنك إلا أنه بعد دراستها لم نصل إلى ما يؤكد حقيقتهاءأنظر :أرمنيوس فامبري»مرحع 
سابق»ص»2556. وأيضا : 

“-أرمنيوس فامبري»مرجع سابق»ص»287. 

“- تعريف التصوف إختلف العلماء في مفهوم الإشتقاق على أقوال مختلفة»يرجح ما إختاره شيخ الاسلام إبن تيميةءوالعلامة إبن 
خلدون»ظهر التصوف في بداية الأمر في الكوفة القريبة من فارس المتائرة بالفلسفة اليونانية نتيجة حركة الترج.مة التي عرفها العصر 
العباسي»قسمها العلماء إلى طبقات الأولى اكثرهم فعلى الاستقامةءالثانية أخلطت الزهد بمعتقدات الباطنية»الثالثة أخلطت الزهد 
بالفلسفة اليونانية. 
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إنتشر التصوف في بلاد التركستانءفي بيئة تسیطر علیها ثقافة الفرس ولم تكن الطريقة 
النقشبندية إلا عملية استمرار للطرق الصوفية التي عرفتها النطقة مع نوع من التجدید في الفکر وکان 
من آشهر رجالاتما الذين لعبوا دورا بارزا في آسیا الوسطی وبلاد الترکستانالشیخ بماء الدین 
نقشبند»وسعد الدين الكاشغري»وعبيد الله إحراروغيرهم .الذین آسهموا في تطور الحياة الفكرية 
والأدبية» وقدتبني الكثير من الأفراد هذه الطريقة خخاصة بعض الأدباء والشعراء”. 

ولد الشيخ محمد بحاء الدين نقشبند البخاری عام 714ه.1318م» وتوفي سنة 
2 وبذلك فقد عاش فترة لاباس بها في سلطة الغزى المغولى تیمورلنك خذ الفقه من 
أبيه والتصوف من حده وكان متأثرا بالفكر الفلسفي والمنطق» ولذلك يقول البعض أن إسمها رسم 
من العلم الإلمى الذي رسم صورا ونقوشا خاصة للخلق الأبدي» لذلك أطلق عليها 
بالنقشبندية”»ونقشبند بالفارسية تعنى النقاش. 

وما تحب الإشارة إليه هنا من حلال هذه الطريقة»بروزها كتيار مؤثر في الحياة الفكرية والأدبية 
عند الكثير من الأدباء والشعراء في العصر التيموريءوقد يتسنى للبعض ذكرهم قي هذا العمل» أما 
الأمرالثاني وهو دورها في نشرالإسلام في منطقة آسيا الوسطى وبلاد ما وراء النهرءأما الأمر الأخير 
فيتمثل في إرتباطها ببعض الأمراء والسلاطين التموريين»خاصة بعد ان توطدت العلاقة بين زعيمها 
محمد بارساءالذي يعد واحدا من أهم رحالات الطريقة النقشبندية»وسار عاى نفس النهج الذي 
تعلمه من أسلافه النقشبنديين»وقد صار الشيخ على علاقة قوية مع السلطان التيموري شاهرخ الذي 


كان هو الآخر من أنصار الطريقة»توقي محمد بارسا سنة 822ه,1419م. 


بديعة محمد عبد العال»مرجع سابق» ص.11 »وما بعدهاءوأيضا: 


موجز دائرة العارف الإسلامية» مرجع سابق.ص»9960. 


5 بديعة محمد عبد العال»مرجع سابق.ص»11 5 
أ من بين اشهر الطرق الصوفية التي انتشرت في بلاد ما وراء النهر‌وهي تنتسب إلى الصوق الشيخ محمد نقشبند»وقد لقیت 
إستحسان فئة واسعة من الادباء والشعرای كما لقيت تعاطفا كبيرا من طرف الامراء التيموريين. 
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لم يقتصر اهتمام التیموریون على الحوانب الحربية»التي هي في الغالب الصورة التي رست عند 
حل المؤرحين» أو طغت على معظم كتاباتهم؛ إلا أنه يجب الإعتراف أن تلك الحروب الدامية»رغم 
مرارتما وألمها إلا أنما لم تحجب الحوانب المضيئة في هذا العصرعرف عصر تيمورلنك بروز نحضة شاملة 
مست جوانب متعددة في الفكر والثقافة والأدب والعمران ورغم أنه كان ميالا أكثر إلى البناء 
والتشييد الا أنه ظل راعيا لمختلف المعارف والعلوم وقد برز الكثير من علماء اللغة والنحو وتفسير 
القرآن وعلوم الحديث وكتابة السيرءإلا أنه شخصيا لم يكن مولعا بالشعر كما عرف لدى الكثير من 
الحكام المسلمين» الذين إهتموا بالشعراء والأدباء وأحاطوهم بالرعاية كما حرى في العهد الأموى 
وبعده العباسي»حتى أن العصر التيموري » شهد رعاية واسعة وإهتماما میزا للشعر والشعراء خاصة 
عند خلفاء تيمورلنك » حتى أن البعض منهم كان يقول الشعر» يذكر فامبري أن بعض التيمورين كان 
شم باع في قرض الشعر » كما هو عند إسكندر شيرازي بن عمر شيخ»وخليل ميرزا وكلاهما كانوا 
o‏ تشعرا جا للع "لكايو لها سه عن aS‏ إكنافة إل این سير ناف وهو اجه اناد 
تيمورلنك»و الذي ترك مجموعة من المؤلفات حاصة الشعرية منها حملت سم لطافت نامة”. 

إذا كان حصر عدد الأدباء والشعراء والمتصوفة في العصر التيموري أمر يصعب القيام 

به»والبحث فيه إلا أنه بحدر الإشارة إلى بعضهم والذين كان شم دورا بارزا في العصر التيموري» من 
كان لمم الآثر البارز في تطور الحياة الفكرية والأدبية. 

يعد محمد ها الدين نقشبند من أهم رحالات الطريقة النقشبندية في بلاد ما وراء النهرء نظرا 
للدور الذي لعبه في نشر الإسلام في آسيا الوسطىءثم علاقته المؤثرة في البلاط التيموري» حتى أن 
الكثير من الأمراء التيموريين تأثروا بمذه الطريقة ودافعوا عنها. 
1-في الفكر والآدب: كان الإختيار صعب في تحديد طبيعة العناصر الجديرة بأن تكون محل عرض 


نموذحي في هذا العملءفإرتايت أن يكون أحدهم .من علك قدرا كبيرا من فكر المتصوفة» والآخر 


ل فامبري.مرجع سابق»ص 286. 
O‏ 
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يجمع بين السلطة والفکر » والآخر بين فکر التصوف والشعروالأٌدب.فکانت بذلك النماذج الختارة 
إنما تعبیر عن الحالة الفكرية السائدة في عصر التیموریین بصفة عامة. 
1-1سید علي الهمذاني 

لعل آشهر التصوفة الذي كان له دور كبير في انتشار الطريقة النقشبندية» وحظی بمكانة علمية 
ولحتماعية لیس في آسیا الوسطی فحسب بل في بلاد ما وراء التهر‌عکن ذکر السید علي 
الحمدايءولد ممذان سنة 714 "آحذ في بداية حياته يهتم بمختلف العلوم»ولم ینقطم عنها 
وسافر إلى كثير من البلاد الاسلامية قي رحلة علم طويلة. 

زار حلاما بغداد والشام واححازوغیرها من البلاد الاسلامية التي أكسبته تحصيلا واسعا للعلم 
وتعد رخلته إلى شبه القارة امندية واحدة من آهم رحلات الدعوة الإسلامية» أما عن معارفه فیمکن 
القول أنه كان ضلیعا قي اللغة وختلف العلوم»فكان بذلك مفسرا وحدئا وفقیها ولغویا ولسانیا 
وشاعراوخطيباء ورغم تنقلاته وکثرة أسفاره» الا أن ذلك لم عنعه من التألیف والكتابة»إذ ترك بصمة 
هبار EE NESE‏ اجرف اللمظوية وله لت 

آلف الحمذاني عدة مولفات ذات قيمة علمية وفكرية خاصة في العقيدة والسيرة والفقه» تحمل 
معاي کبری للتصوفىيمكن الاشارة إلى بعضها ومنها شرح الأسماء الحسنى» وهوموجز لشرح أسماء 
الله الحسنى في نسخة خطية تتكون من تسعون صفحة ,تتواحدبعدة مكتبات في العالم ومنها نسخة 
بمكتبة ملى بطهران تحت رقم2871, وأخرى بطاحكستان تحمل الرقم 1892 وأخرى بطشقند 


ا 9 
دود ترفيم . 


5062 محمد عبد العال»مرجع سابق.132. 

قزر سل اليك علي الهمذاني وخدماته العلمية والفكريةءبحلة القسم العربي»جامعة البنجاب.لاهور‌باکستان؛ 
»العدد»19.2012.»ص>144. 

وني الملحق رقم08»ص.304»صورة من كتاب تيمور نامه الذي كتب باللغة الفارسية. 

AOS 
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أما الکتاب الآحر فتحت عنوان آسرار النقطة وهو عبارة عن رسالة في 
التصوف»موحودةبالمكتبة المندية بلندن تحت رقہ1351› وآخرببالمتحف البريطاني تحت رقم 406« 
ونسخة أخيرة بالقاهرة تحت رقم 528 . 

بصفة عامة يمكن القول أن بلاد التركستان عامة وبلاد ما وراء النهر حاصة ظلت لوقت طويل 
تحت تأثير الطرق الصوفية”» و كانت أهمها خلال القرن الثامن المجريءالرابع عشر اليلادي الطريقة 
النفشبندية» التي كان ها تأثير واسع لیس فقط على مکونات ابحتمع إنما حتی على رحال السلطة 
السياسية»وحتى بعض المؤلفين والکتاب الذین اعتنقوا هذه الطريقة»تشير الکثیر من الکتابات التاريخية 
أن بعض الأمراء التیموریین کانوا یتعاطفون مع رحال الطريقة آما عامة الناس فکانوا یرون في رحال 
الطريقة خلصهم من مشاکلهم وهموم الدنياءمن خلال حياة الزهد التي عادة ما ميزت المتصوفيين» كما 
أن بعض الأدباء والشعراء کانوا مرتبطین برحال الطريقة» ولعل آبرز مثال على ذلك واحد من آبرز 
شعراء العصر التيموري,وهو عبد الرحمان الحامى” الذي كان قريبا من رحال الطريقة مثل سعد الدین 


الاق غنيك اله اضرا 


الحديث عن الحياة الفكرية والأدبية في العصر التيموري بحال واسع لايمكن حصره ٬لامن‏ حيث 
عدد المؤلفين»ولا من حيث عدد المؤلفات وجالات التأليف»إلا أنه يجب الإشارة إلى بعضها ليس 


ما الأفضل ولكنها تميزت ببصمة واضحة وأثر بالغ على مستوى آسيا الوسطی خاصة والعالم 


O 
"-عرفت بلاد ما وراء النهر الكثير من الطرق الصوفية كالكبراوية و المولوية واليسوية والفاروقية واحددية الخالدية وغيرها عأما‎ 
الطريقة النقشبندية فقد كان انتشارها خلال القرن الثامن المجري»الرابع عشر الميلادي »إذ عاصرت فترة حكم التيموريين» كما أتما‎ 
أثرت في العثمانيين بعد أن تسربت إليهم نتجة الاضطهاد الصفوى خاصة وأن رحال هذه الطريقة على ما تذكر الصادر كانوا‎ 

أقرب إلى المذهب السنى»وهو المذهب الذي كان عليه العثمانيين »للمزيد أنظر: 

محمد بديعة عبد العال »مرجع سابق»ص (2)00,»وما بعدها . 

ای الحديث عن الحامي في ثنايا هذا العمل أنظر الصفحة وما بعدها من العمل.ص»197..وما بعدها. 

-تخوانجد غبی اله أحران اند اشهر رسالات الطرقه یندید غالا متصوفا لد ضدة مقلفات مها کناب شقه الکمران كنات 
الأحلاق الذي يقرأ على نطاق واسع توق بقرية كيران عام895ه.1483م»وقد كان على علاقة قوية مع شيخه سعد الدین 
الکاشغری»وعبد الرحمان الجامى الذي ربطته به علاقة قوية. 
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الاسلامي عامة» رغم أن ما کتب طبعته التأثيرات الفارسية وهو آمر مفهوم نظرا لأن الثقافة التيمورية 
ارتکزت على الارث الفارسي» وهو آمر آشرت إليه في مقدمة العمل,لکن ما يجب التأكيد عليه أن 
العلم والعلماء حظيوا برعاية خاصة من الأمراء والوزراء التيموريين خاصة أولئك الذين کانوا يتمتعون 
بحب وافر للمعرفة ورجالها" . 

رغم أن عصر التيموريين عرف إزدهارا واسعا لمختلف العارف والعلوم»نظير ما قدمه الحكام 
لرجال العلم والمعرفة»وبناء دور العلم من مدراس وخوانق وغيرهاءمنذعهد تيمورلنك الذي كان متاثرا 
الأفودة زز راهطا ناملا ی اون انا سونو عاك تم 

ورغم اهتمام السلاطین التیموریین بحقول العرفة التنوعة ورعاية أحوال العلماء والفضلاء » 
کالسلطان شاهرخ وابنه عام الفلك الغ بك الذي کان باه العلماء والشعراء راغبین" . الا آن 
عصر السلطان حسین بايقرا“ يعد أرقى عصور الفن والثقافة وللعرفة والعلم في الفترة التيموريةءإذ 
بلغت الحياة الأدبية والفنية والعلمية في عهده درجة متقدمة من التطور‌خاصة في فنون الكتابة 
والتجلید والتذهیب, آما بحال الأدب والشعر الذي یری فيه البعض أنه لايمكن أن یکون معیارا ومعبرا 
عن درحة التطور بحده قد بلغ مكانة کبيرة في الحياة الفكرية والاحتماعية في ظل الاعتقاد الذي يرى 
أن دورهما في المجتمع محدودءإلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما »وليس ثمة مبالغة إذ قلنا أن تطور 
المعارف والعلوم في عهد السلطان حسين بايقرا”ءانما يعود الى تلك العلاقة القويةءالتي جمعت بين 
السلطان حسين بايقرا وصديقه الوزير علي شير نوائي» الذي عد أشهر وزراء العصر التيموري» الذين 


كانت رعايتهما للعلم کبیرق‌واهتمامهما بالعلماء وأهل الفكر والفضلاء تفوق كل وصف. 


أ-عفاف صبرة»بحوى كيرة: مرجع سابقءص:288. 
“-بارتولد تاريخ الترك ءص» 295 

7 بارتولد.تاریخ الحضارة الاسلامیة.ص: 140. 
"دياق ذکره نی هذا العمل الصفحة223. 


۳ عفاف صبرة مرجع سایق.ص. 2958 
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1-2-الوزیر علي شیر نوائی 

يعد علي شیر نوائي من آبرز مفكري وعلماء عصره. إذ جمع بين كثير من العارف 
والفنون»فكان راعیا للعلم ورجاله شاعرا میزا وموسیقیا بارعاء ینتسب إلى عائلة الخطاط باحشی" 
وهم من قبائل الایغور الذين رحلوا إلى هراة بعد الغزو الغولي الذي قاده جنکیزحان في قلب 
آسياءوكلمة باحشي تعني الکتاب الذين يحررون الوثائق باللغة الإيغورية»نشأ في عائلة مولعة بالقراءة 
والكتابة» والایغور كما هو معروف عند شعوب آسيا الوسطی كان شم فضل کبیر في تطور النطقة في 
كثير من ابحالات العرفية و الثقافية. 

نشأ علي شير نوائي في بيقة علم ومعرفةءتزحر بالعلم والعلماء والفکرین.حاطا بعناية بالغة من 
طرف الحكام والسلاطين» وهو ما شجعه أن ینهل من منابع المعرفة»وكانت مدينة هراة احطة الأولى 
التي تعلم فيها مبادی التعلیم الأولى»فتعلم فیها اللغة العربية والفارسية» كما حفظ القرآن الكريم؛ودرس 
علوم الحديث والفقه إضافة إلى العلوم الدنيوية» خاصة الأدب والشعر والفلك واحسابوهي علوم 
كان لابد من دراستها ومعرفتها خاصة في العصور الإسلامية» إذ أن الشتغل بميدان العلم كان عليه 
أن يلم بمختلف محالاته'ء قام علي شير نوائى بعدة رحلات إلى بلاد المشرق الاسلامي أكسبته 
معارف وعلوم حديدة» كما أهلته أن يطلع على الثقافة العربية» كما ساعدته على الإلتقاء بكثير من 
الأدباء والشعراء والشخصيات المشهورة في عصره. 

إستقر علي شير نوائي فترة لابأس بما في مدينة هراةءإلا أن الإضطرابات التي عرفتها المدينة 
سنة 74 8ه 469 ]م دفعته للخروج منهاء إلا أنه سرعان ما عاد إليها وتحديدا في نفس السنة التي 
حرج منهاءوذلك بعد أن دخلت القوات التيمورية مدينة هراة بقيادة حسين بايقراءولاندري هل 
الطفولة التي جمعت بينها في المدرسة السلطانية"ء أم ي صار حاكما على إقليم خراسان بداية من 
۵4 مهمه وإمتد حكمه فترة طويلة إلى غاية 12 9ه 1504م. 


*- بارتولدءتاريخ الترك. في اسيا الوسطی»ص»139. 
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كان دخحول حسين بايقرا مدينة هراة» واعتلاءه الحكم في إقليم حراسان مرحلة حديدة ‏ تاريخ 
علي شير نوائى ولاندري هل الطفولة التي جمعت بينها في المدرسة السلطانية »أم أن السمعة الطيبة 
التي تمتع بها شاعرنا هي التي فتحت ابحال أمامه ليسلك مسارا حديدا في حياته» جعلته يرنقي في 
1 
سلم المسؤوليات» حتى عينه حسين بايقرا وزيرا له سنة . 
بالرغم من منصب الوزارة الذي بلغه والمرتبة الاحتماعية التي حظي با إلا أن شخصية 
الأديب والمثقف ظلت السمة المميزة له والغالبة عليه ولم تمنعه وظيفته ولا مركزه الإجتماعي» من أن 
يبقى وفيا للعلم ورحاله »راعیا ومبدعاءفكانت رعايته للعلم والعلماء حديث الناس عامتهم 
وحاصتهم. من خلال المساعدات التي قدمها كإعطاء الأرزاق وبناء الدراس»وبناء الساجد والخوانق 
والحمامات .وبناء الملاجئ»ومد الجسور» دون أن ننسى الحماية التي حظى با المثقفون في بلاط الوزير 
2 
وحصرله . 
كل هذه الأفعال دلالة قوية على المكانة الرفيعة التي جعلت الوزير يتمتع بكل هذه القيمة 
الاحتماعية والسياسية في الدولة التيمورية»وقد عبر الكثير من الكتاب والورحین الذين عاصروه على 
دوره في الحياة الأدبية والفكرية والعلمية في العصر التيموري . 
نی الکثیر من الکتاب والمؤرحين الذین عاصروه على دوره في الحياة الأدبية والفكرية والعلمية 
في العصر التيموري,ومنهم الورخ خواند مير الذي ذكر الوزیر في كتبه بمختلف عبارات الثناء 
والمدح» حاصة نظير الرعاية التى حظى با من قبله» إذ ترك له مكتبته الخاصة لينهل منهاءويستفيد من 


'-تذكر بعض الصادر التاريخية أن السلطان حسين بايقرا »والوزير على شير نوائى التقیا في طفولتها »من خلال دراستها في نفس 
المدرسة وهي المدرسة الإخلاصية. 

“-عفاف صبرقنحوی كيرى .مرجع سابق.ص» 287. 

7- من بين المقالات المامة والحادة التي تناولت الحياة الفكرية والآدبية في العصرين المغولي والتيموري ما كتبته الاستاذة شيرين عبد 
النعيم أنظر: 

-شرين عبد النعيم حسنينءالثقافة العربية الإسلامية في فترة العصر المغولى والتیموریجلة ثقافتنا للدراسات 

ولوف هط طم »218014291 2008 


عقاف صبرة» بحوی كيرة» مرجع سابق»ص.302. 
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کتبها وعلومهاء‌وقد عبر خواند مير في کتابه حلاصة الأحبار الذي أتمه في ستة آشهروقدمه 
للوزیرعرفانا بالجميل والدور الذي قدمهواماية التي أحيط با من طرفه. 

كما حصص أحد مولفاته للحدیث عن الوزیر‌مبرزا فيه مظاهر کرمه وأحلاقه» ماه مکارم 
الأحلاق» یعتبر هذا الکتاب بمثابة إعتراف من المؤرخ خواند مير بمأثر الوزیر مستعرضا أخلاقه 
وفضائله»وعشقه للعلم والعلماءءوولعه بمختلف الفنون» إلا أن المؤلف لم ينجح في تقدم العمل إلى 
كاتشم لني قرف :قبل ENA‏ 

يتكون الكتاب من مقدمة وخاتمة وعشرة مطالب تتحدث كلها عن خصاله وسيرته الشخصية 
وفضائل أخلاقه, وأقواله الحميدة» ويبدو أن هذا المؤلف قد حاز شهرة واسعة بين الناس» إذ يقول 
خواند مير"من أجل شرح مكارم الأخلاق» ومحاسن وأداب ذلك السعيد الصفات» وتفصيل أشعاره 
ومؤلفاته» وبيان آثاره وعمائره» فقد تم تأليف رسالة مستقلة» بعنوان مكارم الأحلاق»وتلك الرسالة 
للقن جروا عه ور ا 

يبدو أن النجاح الذي حققه الوزير علي شيرنوائى كمثقف من جهة ومن جهة أخرى 
كوزير»جعله محل وشاية الحاقدين»وكان من نتائج ذلك أن وقعت الوقيعة بينه وبين السلطان حسين 
بايقراءوكان من نتيجة ذلك أن فسدت العلاقة بين الرحلين»ونتج عن ذلك إعفاءه من مناصبه 
السياسية سنة892ه 1487م. 

أما عن سبب توتر العلاقة بين السلطان والوزير» فيعود ذلك إلى طبيعة الصراع داحل البلاط 
التيموري»ويشير خواند مير بشكل واضح وصريح إلى الوزير نظام الملك الخوافيرغم أن خواند مير 
يصفه بأنه كان نظيف اليد لا يمد يده إلى أموال الناس والدولة » إلا أنه من جهة أخرى كان بارعا 


ق حبك الدسائس وللومراتوکان من بین ضحایاه الوزیر على شیر توا اذ تم اعنائه من 


ان الوزير علي شیر نوائى سنة 906همما اضطر خواند مير إلى تقدم کتابه الذي آلفه عساعدة الوزیر علي شير إلى 
السلطان حسین بایقرا الذي كان صدیقا للوزير 


تفای أمين »مرجع سابق.ص»32. 
ل 
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مناصبه الوزارية» وتم إبعاده من مدينة هراق‌ظل فیها منشغلا بأموره الفكرية وکتاباته الآدبية» ورغم أن 
العلاقة تحسنت بين الوزیر والسلطان» وعاد خلالها إلى مدينة هراة حيث عرض عليه السلطان 
مناصب وزارية » إلا أنه رفض ذلك » لکن هذا ۸ عنعه من أن یکون مقرب من السلطان 
وحضرته» فلقب :"مقرب الخضرة السلطانية ".سح له هذا النصب الحديدء أن يتفرغ للأعمال الخيرية و 
الابداعية المميزة التي رمت له في التاریخ الاسلامي صفة الثقف أكثر من صفة الوزیر.فکان نتاج 
ذلك مولفاته التعددة العاطفية والاحتماعية والفكرية والفلسفية والعلمیة‌مستعرضا فیها كل الشاکل 
التي واجهت عصره. 

کتب علي شير نوائی مولفات متعددة آبرزها تلك التي ارتبطت بالشعرءويعد مؤلفه الشعري 
خسة" أههم ما کتب في الحال الشعري » الذي ضم أهم القصائد الشعرية » والتي آبان فیها عن 
موهبة خارقة في کتابة آشعاره والتي كان ها تأثیر قوي عند الشعوب التركية والفارسية. 

آما آشهر کتاب آلفه في فن النثر»وأحذ الطابع الوسوعي»هو کتاب حالس النفائس» الذي یعتبر 
من بين آهم الولفات في التاریخ الاسلامي عامة»وق تاريخ التیموریین خاصة کتب الکتاب باللغة 
التركية الخغطائية؛ آقه سنة 1464869م وما یلاحظ عليه أنه يعد من بين أول الولفین الذين 
أعطوا حيزا لإنتشار اللغة التركية بين شعوب إقليم تركستان» الذي إستمر لوقت طويل تحت تأثير 
الثقافة الفارسية واللغة الفارسية» أما عن محتوى الكتاب فهو عبارة عن فهرسة مختصرة لأشهر زعماء 
المنطقة في بالات متعددة خلال القرن التاسع اللحجريءالخامس عشر الميلادي»منهم الشعراء 
والفضلاء والأمراء والوزراء والعلماء والقضاة وغيرهم»ومشايخ الصوفية» وقد ضم الكتاب أكثر من 
ثلاث مثة وخمسة وثمانيين شخصية مهمة» يأ على رأس هؤلاء السلطان تيمور كوركان مؤسس 


الدولة التيمورية وابنه شاهرخ»وحفيده حسين بايقراء ومن الأدباء والشعراء بحد الشاعر الكبير عبد 


مت سرخ لام 

e 

يضم مولف خسة قصائد شعريةءأو الكنوز الخمسة»و هي عبارة عن خمس عناوين»خيرة الأبرار»فرهاد وشرينءليلى 
والمحنون» کتبت باللغة التركية الجغطائية. 
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38 


الرحمان الحامي '»والمؤرخ شرف الدين 2 الذي عاصر السلطان شاهرخ » وغيرهم ممن كان أثرهم 
في الناس واحتمح محمودا. 

آما عن کتاب حالس النفائس فتکمن أهميته في أنه آعطی ولاول مرة صورة واضحة وحقيقية 
عن الأدب التركي في العصر التيموري» خاصة وأنه کتب باللغة التركية الجغطائية» لأن معظم 
الکتابات التي سبقت» اعتمدت في الغالب و بشکل شبه تام على اللغة الفارسية كما يعبر الکتاب 
بشکل واضح عن مميزات القرن التاسع الهجري»الخامس عشر اليلادي. 

يرسم الکتاب صورة واضحة عن مدى الانتشار الذي عرفته اللغة التركية بين الأمراء 
والسلاطین التیموریین» كما يقدم الکتاب في النهاية صورة واضحة عن الحياة الاحتماعية والثقافية 
والسياسية في تلك الفترق»باعتبار أن الفکر هو ترجمة لحال احتمع» ونظرا لأهمية الکتاب فقد ترحم 
أكثر من ثلاث مرات إلى اللغة الفارسية وظل متداولا بين الناس.وما سبق ذکره يمكن القول أن الوزیر 
علي شیر نوائي » عد آشهر وزراء العصر التيموريبلغ درجة عالية من الثقافة» نال من خلاها 
الاحترام والتقدیربین کتاب عصره وعند الشعوب التركية بصفة عامة. 

إذا كان العصر التيموري يدين لعلي شير نوائی نظیر ما قدمه للتیموریین کوزیر ومثقف. فهذ لا 
بمنع من الاشارة ألى شخصية آحری نالت كل التقدیر والثناء»وكان دورها واضحا في الحياة الفكرية 
والأدبية»وفكر التصوف في العصر التيموري على وحه الخصوص» وقد آشرت في ما مر معنا اى 


شخصية عبد الرحمان الجامى الذي إشتهر في الأدبيات الفارسية بابحامی. 


أ-يتم التطرق لمذه الشخصية المهمة التي لعبت دورا مميزا في الأدب والشعر والتصوف خاصة في عهد التيموريين»من خلال 
مؤلفات متعددة تعد منه أهم ما أنتج خلال العصر التيموري أنظر الصفعة وما بعدها من هذا العمل.ص»171.وما بعدها. 
*-عاصر شرف الدين علي يزدي السلطان التيموري شاهرخ وإليه ينسب الكتاب الذي ألفه حول تيمورلنك وخلفاءه متناولا 
سيرتهم »وبالرغم إنحياز المؤلف التام إلى تيمورلنك إلا أن الكتاب يعتبر ذا قيمة علمية تاريخية»لأنه يتناول أوسع التفصيلات عن 
تيمورلنك وأفعاله»وقد نقل إلى اللغة الفرنسية من خلال ترجمة المستشرق الفرنسى دو لاكروا. 

7-أمین حري,خواند مير من خلال دستور الوزراءص:22)وما بعدها. 

-خلد الشاعر علي شير نوائى من خلال التمثال الذي إقيم له في مدينة طشقند تقديرا لدوره السياسى والآدبى »خاصة في إحياء 
الآدب التركى. 
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1-3الشاعر عبد الرحمان الجامی 

ولد نورالدین عبد الرحمان الجامي في 23 شعبان 817هءقي قرية خرکرد بولاية جامأ» في إقليم 
طفولته البادی الأولى للغة العربية» كما حفظ القرآن الكريم»وتعلم مبادئ الصرف والنحوءومختلف 
العلوم الأخرى» وبعد فترة قصيرة إنتقل من مدينة جام إلى مدينة هراة في فترة حكم السلطان 
شاش 

تنقل الجامي بين مدن إقليم خراسان الواسع» كما أنه زار حاضرة تيمورلنك مدينة 
سرقند. ساعدت هذه الرحلات الجامي في تنويع معارفه وعلومه ومداركه» خاصة وأنه تنقل بين مدن 
كان ها تأثير بارز في مختلف المعارف والعلوم»وكان هذا التنقل فرصة ليطلع الجامي على كثير من 
العارف والعلوم النقلية والعقلية» كما أنه عاصر فترة حكم السلطان شاهرخ الذي كان مولعا بالعلم 


خراسان» هاجر رفقة والده إلى مدينة جام خث شغل والده منصب القضاء والفتوی» تعلم ق 


والعلماء محبا حالسهم مشجعا هم. 

جع ابحامي بين مواهب متعددة کالسرعة في الفظ والقدرة على الاستیعابوالذکاء 
التقد.وقدرة فائقة على الترکیز وهي صفات ذكرها آساتذته ومعاصریه وتتحدث فيها هو عن نفسه 
ما يفيد أنه كان متفوقا حتى على آساتذته. 

يقول الحامي معبرا عن ذلك التفوق»"ماكانت مدة دراستي عند أساتذقٍ طويلة» بحيث أنحم ما 
غلبوا علیا في الدرسءوكنا في المستوى الواحد في العلم»ولكن غلبت عليهم»وليس هم في ذمتي حق » 
سوى بوصفهم أساتذق" »يدل هذا الكلام على مدى تفوقه ونبوغه» وهي صفات شهد جا أكثر 


رحالات عصره.عاش الجامى ميالا للصوفية خاصة الطريقة النقشبندية »اذ حدثت بينه وبين رحاها 


أ- أصبحت مدينة هراة عاصمة الدولة التيمورية بعد وفاة تيمورلنكءإذ اتخذها شاهرخ قاعدة ملكه بين 850807 
4م مه م»وصارت مدينة تنعم بالرفاه الاقتصادي والفكري والفني» خاصة في عهد شاهرخ »وحسين بایقرا. 
*-عفاف صبرة بنحوی كيرة»مرجع سابق.ص»289. 

ِ علي کنجیان خناري.فاطمة نصر الله وقفة نقدية مع انتاجات الشاعر الايراني جاميءإضاءات نقديةالسنة الأولى 
ءالعدد2.2011»ص»96. 
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مودة وحب كبير»حيث تلقی دعودة من شیخها في مدينة هراة سعد الدین الكاشغري» ونتج عن هذه 
العلاقة أن تروج الجامي إحدى بناته»وكان ثمرة هذا الزواج أن أنحب الجامى أربعة آبنای مات جمیعهم 
في حياته إلا إبنه ضياء الدين يوسن 

توق الإبن الأول في يومه حت أنه لم یسم أما الثاني صفي الدين توفي وعمره سنة» أما الثالث 
أحبه كثيراء ورعا كان لفقدان أبناءه الأثر الكبيرقي حياته عموما وأشعاره على وجه الخصوص» ظلت 
معظم أشعار الحامي مزيجا من النزعة الصوفية الزاهدة في الحياة»تغطيها مسحة من الحزن تظهر بين 
الحين والآخر في معظم أشعاره وأبرز ما كتبه. 

برع الجامي في كثير من ميادين العلم والمعرفة» إلا أن تفوقه الأدبي خاصة في كتابة الشعر ظل 
السمة الغالبة عليه» فكانت أشعاره مليئة بالألفاظ البديعة واللطيفة»ذات دلالات عميقة من حيث 
معانیها التشبعة بالحكمة الغنية معان الزهد والورع» حتى عد عند الإيرانيين بخاتم هه 

تعدد الإنتاج الأدبي والفكري وحتى العلمي للجامي» وذلك يعود إلى مجموعة الآثار العلمية 
والفكرية والآدبية» إذ أن مجموع آثاره في ميدان الشعر الصوفي والموضوعات الأخرى المتداولة جديرة 


بالاهتمام والدراسة» خاصة أن بعض أشعاره الصوفية إرتبطت بكثير من آراء بعض المتصوفة الذين 


3 نفسه.ص» 97. 

یبن بعض النقاد على هذه التسميىة»بأن وصف الحامي بآخر الشعراء أو حاتم الشعراء في سلسلة الشعر الفارسي بالخطا 
ولعل في نظرهم الصواب أن تستعمل هذه العبارة لحافظ الشيرازي.ففي اعتقادهم لم یظهر أي شاعر بعده بمستواه»أو في مستوی 
آقرانه مغل الفردوسي.والسعدي وعمر الخيام وحلال الدين الرومي وغيرهم»للمزيد حول تفصیل الفكرة أنظر: 

محمد رضا شفيعى کدکی ‏ .تر‌بسام ربابعةءالآدب الفارسي منذ عصر الجامي وحتی أيامناءمجلة عالم 
العرفتعده 200923681430 م»ص.22. 
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سبقوه »وتأثيرات الفکر الصو الذی كان منتشرا في عموم بلاد ما وراء النهر. 

یعتبر ما آنتجه الحامي في حقيقة الأمر استمرار ‏ لما آنتجه من سبقوه خاصة في نظم الشی 
ومن هنا يمكن القول أن ابامي آنتج عدة دوواين شعرية»ظلت محتفظة بجوانب صوفية وقصصية» لعل 
أشهر هذه الدواويين الشعرية» فالأول كان سنة884هءوسماه فاتحة الشباب» والثاني أتمه سنة 
94هه.وسماه واسطة العقد, أما الديوان الثالث» أتمه سنة 899هءقبل سنتين من وفاته وسماه حاتمة 
الحياة»وكلها كانت مليئة معان التصوف والزهد في الحياة. 

أما مثنويات الحامي”»فعدت في سبع منظومات مثنوية أطلق عليها"هفت أرنك"أي المعارف 
السبع»تعتبر سلسلة الذهب آوفاء وتشمل ثلاث أقسام تطرح وتناقش فكرة الزهدوالتصوف 
والأخلاق»كما يتناول فيها بعض المفاهيم الفلسفية كالحبر والرضاءوبعض الموضوعات التربوية 
والتعليمية والحكمية”. 

في ابحال القصصی ذى الطابع الصوفي كتب الحامي عدة مواضيع بعضها لم تكن حديدة في 
احتوی .ولکنها جديدة في طبيعة العرض»من القصص الذائعة الصيت في التراث الإنساني» قصة 
سلمان وأبسال »وهي قصة حب صوق يصف فيها الجامي» صراع النفس ضد الحوى وإنتصارهاء 


وأصل القصة يرحع إلى التراث اليونان »وتم ترجمتها في بداية القرن الثالث المحجري من اللغة اليونانية إلى 


'-يعتبره الكثير من النقاد أنه كان مقلدا لا جاء به حي الدين بن عربي في بحال التصوف»إذ تبنى كثير من آفکاره»واین عربي كما 
هو معروف أحد فلاسفة بلاد المغرب ولد في الاندلس سنة558ه.1160م»تشبع بالفكر الفلسفيءزار العديد من البلاد 
الاسلامية كالحجاز ومصر وبلاد الشام»صاحب الطريقة الأكبرية»وكان له لقلء مع كثير من متصوفة الشرق»خاصة الفرس»وعلى 
رأسهم جلال الدين الروميءله عدة مولفات,تفسیر إبن عربي, الفتوحات المكية,مواقع النجوم, المختار من رسائل إبنعربيء توفي 
2813 رونا 16,2638نونمبر 12410م :ود غيل قاسیبون بدمشق. 

“- المثنوى وجعه المثنويات»هو ضرب من ضروب الشعر »ظهر بشكل بارز عند الشعراء الفرس على وجه الخصوصءيكون فيه 
لكل بيت قافية»وبذلك تخلو المنظومة من القافية الموحدة»ومن أشهر الشعراء الفرس الذين ساروا على هذا المنوال هناك الكثير 
ومنهم حافظ الشیرازیوالفردوسي وحلال الدين الرومى وغيرهم. 

7- علي كنجيان خناري»فاطمة نصر اللهى»مقال سابق»ص»97. 
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اللغة العربية»من طرفاسحاق بن حنين عمید المترجمين' في عصر ازدهارحركة الترجمة إلى اللغة العربية 
خلال العصر العباسي الأول. 

آما الوضوع الثاني الذي جمع بين الأسلوب القصصي والطابع الشعري هو مه ال خرار اوهو 
شعر تعليمي ذو طبيعة خلقية تربوية دعوية کتبها في مدح شيخ الطريقة النقشبندية عبید الله 
آحرارآما منظومته سبحة الأحرار فهي مثنوية مشابحة لسابقتها في المبنى والمعنى والضمون كتبها 
الجامي مادحا فيها السلطان التيموري حسين ا 

في محال آثار العشق والغرام والتي تعتبر أكثر الأشعار في اللغة الفارسية» فان الدارس ينبهر عند 
قراءة ليلى وا محنون»وهي ملحمة غرامية عرفها الأدب العربي» ومنه إنتقلت إلى الأدب الفارسي») يضاف 
إلى هذا منظومته القصصية الشعرية »يوسف وزليخاءوهي تلك القصة الشعرية الملحمية المستمدة من 
القرآن الكريم»وقد ذکرت في كثير من الكتابات التاريخية»كقراءة لسيرة النيي يوسف عليه 
السلام»ذكرها الكثير من الآدباء والشعراء » كتبها الجامي بأسلوب أدبي ذو لغة راقية»ضمنها أكثر 


و ره الات بوك شيرق ها إن ان شم با 


2 هو إسحاق بن حنين-طبيب ومترحم وعالم لغات»ولد سنة 194ه.810ءم»ءترقى في عدة مناصب حتى صار الطبيب الخاص 
للحليفة المتوكل»عين في عهد المأمون لكي يكون مسؤولا عن دار الحكمة»وعن ديوان الترجمة »وفي عهده ترجمت القصة التي أشرنا 
إليها سلفاامن اللغة العربية»وإنتقلت القصة إلى الأدب الفارسي حيث تناولها إبن سينا وإبن طفیل»وشرحها الطوسى 
وغيرهم»وأعادها الجامي في أسلوب جديد. 

235 محمد رضا شفیعی»مرجع سابق»ص.30. 

3 عبيد الله أحرار» حواجحة»أحد أشهر رحالات الطريقة النقشبندية»عالما ومتصوفا زاهداء كان من مقربيه الجامى»من مؤلفاته تحفة 
الأحرار»والأحلاق والدين وهو كتاب يقرأ على نطاق واسع»توفيبقرية تسمى كيران» سنة895ه, 1489م,أنظر: 

فامبري » مرحع سابق»ص»290. 

“-أشهر السلاطين التيموريين ولعا بللعرفة والعلوم ورعاية أهل العلم عاش ما بين 11۸842 1338:۸9م:1506م»عرف عهده 
نمضة علمية وفكرية وأدبية»وفي عصره عاش الجامي. 

*- يوسف وزولیخا من أهم النظومات القصصية التى حادت جا قريحة الحامي نظمه سنة 888ه للمريد أنظر: 

نورالدين عبد الرحمان الجامي» يوسف وزوليخا رؤية صوفية,تر»عائشة عفة ركرياء »دار المنهل»دمشق»2003. 
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یوسف وزولیخا أسعفنى الحظ في الاطلاع عليهاء انطلاقا ما تمثله في التراث الإسلامي» كقيمة 
روحية ومعنوية ودينية» تظهر فیها عدة معانى إنسانية وأحلاقية ودينية وإذا كانت القصة معروفة 
وشائعة على نطاق واسع في العام الإسلاميءإلاإن ما جاء به الجامي زادها آکثر تأثیر وتشویقا . 

ظل مذهب التصوفة قائما على كبح جاح النفس الأمارة بالسوء»وتحدثوا فیهاعن النفس 
اللوامةءوالنفس اللهمةءوالنفس المطمئة والنفس الراضية والمرضية» والتي تنتهي عند النفس 
الكاملة»وهي التي كانت دائما مبتغى المتصوفة»وقصة يوسف عليه السلام وزوليخاء يمكن أن بحد فيها 
كل أنواع هذه النفوس. 

إذا كان احال لا يسمح بالحديث بشكل مفصل عن هذه القصة» لكن يجب الإشارة إلى 
عنصر هام شكل مور القصة في كتابة الجامي»حيث شكلت الأحلام حيزا كبيرا في قصة 
الجامي»فمن حلم يوسف وهو صغيرء إلى حلم زوليخا الشابة المولعة بيوسف إلى حد الجنون» إلى 
حلم صاحبى السجن اللذان رأيا حلمين مختلفين أولهما يوسف عليه السلام»وتنتهى القصة بحلم ملك 
مصرءيدل هذا على تأثير الرؤيا الصالحةءالتي بحسدت مع رؤيا يوسف عليه السلام »وعموما يمكن 
القول أن ابحامي في هذه القصة بلغ قمة التصوير الفني في منظومته القصصیه‌وآحرما كتب الجامي 
في المعارف السبع خرد نامه إسكندريوهي عبارة عن سلسلة من الحاورات الفلسفية بين الإسكندر 
القدون وبعض علماء الاغریق ۰ وعموما فإن معظم مثنويات الحامي أخذت بعدا روحيا متشبعة برؤيا 
صوفية» تعالح هوى النفس وتدفعها إلى الاستقامة. 

رغم إهتمام الحامي بالجانب الشعري إلا أن ذلك لم يمنعه من الكتابات النثرية» التي غلب 
عليها هي الأخرى التعدد والتنوع» وإن كان المقام لا يتسع لذكرها جميعا الا آنني أحد نفسي مضطرا 
كي أعرف ببعضهاء خاصة تلك التي سمحت لي الظروف بالاطلاع عليهاءفاسحا ابحال لعمل 
مستقبلي قد يغطي مكامن النقص في هذا العمل”. 


تعد رضا شفيعى كندكى »مرحع سابق»ص.30. 
۴ الرحمان الجامي »نفحات الانس في حضرات القدسءتح محمد أديب الحادر»دار الكتب العلمية»بيروت2003م » 
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من آهم المؤلفات النثرية الق ٍنتشرت واشتهرت بین الناس» کاب نفحات الاس في حضرات 
القدسیعتبر الکتاب من نوع کتب السیر والتراجم أحذ الطابع الوسوعي,وهو اسلوب في الکتابة شاع 
عند الکثیر من الفرس ‏ العصر التیموری وقبله»وقد أحذ الجامى نفس الاسلوب من سبقوه في ذلك. 
یتضمن سير رحال التصوف, حاول فيه الجامى أن يعطى صورة شاملة وواضحة عن التصوف 
وتاریخه ورحاله على طريقة ماکتبه بعض من سبقوه,واستقی منهم معارفه وعکن هنا الاشارة إلى ما 

۳۹9 ۰ 0 : سر لي الا 1 

كتبه واحد من اشهر الشعراء والمتصوفة») وهو فريك الدين العطار في كتابه تذكرة الاولیاء ۱ 
يعتبر الكثير من النقاد أن كتاب نفحات الأنس آهم مؤلفات الجامي النثرية»فهو عثابة العينة 
مجموع مؤلفاته»فهو يعكس صورة واضحة للحالة الفكرية السائدة في تلك المرحلة »إنتقل فيها المؤلف 


بين فكر المعتزلة” حيننا وفكر الأشاعرة” حينا آخر. 


أ-تذكر المصادر التاريخية أن ابحامي تأثر كثير في كتابه نفحات الأنس في حضرات القدس »بالشاعر الفارسي فريد الدين العطار 
في كتابه تذكرة الأولياء»وقد أورد المسبشرق الإنكليزي إدوارد جرانفيل بروان تفصيلا عنه وعن أعماله في كتابه »تاريخ الأدب في 
إيران» للمزید عنه أنظر: 

براون»» مرجع سابق. 642 وما بعدها. 

“-فرقة كلامية ظهرت في تماية القرن الأول المحري وبداية الثاني خلال العصر الأموي »وعرفت إنتشارا واسعا حلال العصر 
العباسى الأموي »وهي فرقة كلامية ثقدمت العقل على النقل» كما شككت في بعض الأحاديث النبويت!ستخدمت العقل وسيلة 
لفهم النصءومن أشهر أتباعها الزمخشرى والحاحظ وحتی الخليف العباسي المأمون»وقد طرحت عدة قضايا أثارت جدلا واسعا في 
تلك الفترة »خاصة قضية حلق القرآن»للمزيد انظر: 

إبن أبي الفتح محمد بت عبد الكريم الشهرستانيءالملل والنحلءتحءتق,أحمد فهمي ممد.مج1»ج1»ط2.دار الكتب 
العلمية,بیروت »لبنان» 1413ه.1992م»ص.38. 

قيب هده الفرقة إل موسهاءآبو موسی الأشعري وهي فرقة سنية |نتهجت منهج السلف تهج منهجها الکثیر من العلماء 
والفقهای وهذ الجماعة لاتخالف إجماع أهل السنة الامام الشافعي »والامام آبو حنیفة‌والامام أحمد. 

لاتعارض هذه الفرقة أي آية من القرآن الكريم»وكانت هذه الفرقة على ما یذکر الحد الفاصل بين فکر العتزلتوبعض آهل السنة 
المتهمين بالجمود وقد سار كثير من العلماءوالفقهاء على منواها منهم الباقلاني والبيهقي والغزاليوالقاضي عیاض والرازي»والعز بن 
عبد السلام.والسيوطي والسخاوی وغيرهمءوفي القرن الثامن والتاسع الحجريين»الرابع عشر والخامش عشر الیلادیین. كانت الأشعرية 
على نشاط واسع في بلاد ما وراء النهرءويبدو أن ابحامي كان میالا إليها أو متعاطفا معها عن هذه الطائفة‌انظر : 


الشهرستاني»مصدر سابق.ص»9. 
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3 53-4 ع 1 ۰ 8 

يرى بعض المؤرحيين أن الجامى كان میالا إلى آراء الأشاعرة الذین عنلون أهل السنة» إن كان 
الحديث عن إنتماءه إلى المذهب الستی أم الشیعیءلیس محل مناقشة قي هذا العمل إلا أنه يمكن 
عرض بعض موافقه وآراء النقاد فيه» وهو ما يمكن أن يكون محل مناقشة في ما يأ من العمل» وقد 
لقى كتاب نفحات الأنس إستحسان بعض المستشرقيين» فترحم إلى اللغة الفرنسية من طرف 
المستشرق الفرنسي سلفستر دسابي . 

الكتاب الثاني الذي يجب الإشارة إليه وكان من حظى الإطلاع عليه» هو كتاب بمارستان أو 
الربيع »وقد كت الجامى هذا الكتاب لوحيده ضياء الدين يوسف سنة 892ه وهو من أنواع النثر 
السلس العذب. كتبه الجامى على عادة شعراء عصره»وقدمه للسطان التيموري حسين بايقرا. 

كتب الكتاب قي ثماني روضات» في كل روضة أورد حكايات حول أولياء الله وكبار رحال 
الصوفية»وحول الشعراء والملوك والسلاطينءوقد نج الجامي في البني نفس الأساليب التي نمجها كبار 
ا ف 

يمكن أن نستدل على تأثر الجامي ما كتبه سعدي » وذلك أن الجامي ظل يمتدح كلستان 


ويعترف بتقليده له,ویعترف في مقدمة كتابه بهارستان » أنه كان يكتب مارستان و يتبرك بأنفاس 


"عن الزید من آفکار الأ شاع أنظر کتاب: 

فيصل بن قرازالقاسم. ال"شاعرة في ميزان أهل السنة.نقد لکتاب أهل السنةالاشاعرقشهادة علماء الأمة وأدلتهمالبراة الخيرية 
لعلوم القرآن والسنة»ط 1الكويتن 1428ه 2007م. 

“-نورالدين عبد الرحمان الحامي» بهارستانءترءتع»أحمد كمال الدين حلمى » »دار السلاسل للطباعة 

والنشرءالکویت» 406 1 هه 1986م 

ا إسمه الکامل مشرف الدین بن مصلح الدين عبد الله»ولد في مدينة .شیراز سنة584ه.1184م»وتوفي سنة 


01 1291م.وقد جاوزلمئة من عمره»لأن هناك تضارب في تاريخ ميلاده»هوثالث الشعراء الكبار الذين ظهروا في هذه 
الفترق‌ومنهم فريد الدين العطار»وحلال الدين الرومي»ويعد واحدا من أنبياء الشعر على حد تعبير براون»وهم سعدى 
والفردوسي »والأنوري»نال السعدى شهرة واسعة من خلال مؤلفاته التعددة ومنها كتابه كلستان سعدىءوقد ألف الكتاب سنة 
6ه.1258م»وهو كتاب نثري مطعم بالشعر»تغلب عليه روح الفكاهة»وقد ترحم إلى عدة لغات»وله عدة شروح بالعربية 
والتركية والحندية»والكتاب يحمل قيم أخلاقية وتعليميثة وترفهية »للمزيد آنطر: 

-براون»مرجع سابق» 667. 

الجامي»بهارستان »ص.10 . 
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سعدي»من هنا یتضح مدی تأثر الجامي بکتابات سعدي ‏ الذي عد في التراث الفارسي آهم وأبرز 
الشعرای حتی أطلق عليه أحد أنبياء الشعر الثلاثة في الأدب الفارسي على حد تعبیر الستشرق 
الا بحليزي وان ويضيف عطفا على ذلك » أن الشهرة الواسعة والصيت الكبير اللذين فاز جا 
سعدي » ۸ يفز کم أي أديب آخر حتی الیوم سواءا في موطنه بالذات أو أي مکان آخر یعنی 
باللغة الفارسية والأدب الفارسي. 

حاتمة الولفات التي أسعفبي احظ في الاطلاع عليهاء کتابه الدرة الفاحرة »وهو کتاب يختلف 
عن المؤلفات السابقة من حيث محتواه وطبيعة الافکار الطروحة فیه.فهو عبارة عن رسالة في تحقیق 
مذهب الصوفیة‌والتکلمین واحکمای ضمها الجامي الکثیر من الأفكار الرتبطة بالوحود والذات 
الإلحية»وهو جال عادة ما يخوض فيه التصوفة بشکل يثير عند حصومهم ردود فعل قوية نتيجة طبيعة 
الأفكار الطروحة للنقاش» خاصة وأن الکثیر من الفرق الكلامية كانت تثير حدلاحادا في ابحتمع. 

إن الاشارة إلى هذه المؤلفات دون غيرهاء ليس إختيارا بقدر ماهو ضرورة» نتيجة تیسر 
الإطلاع عليها بحكم ترجمتها إلى اللغة العربية»وصارت في متناول عموم الناس» في حين تبقى مؤلفات 
عدة جديرة هي الأخرى بالعرض والناقشة أو على الأقل التعريف با حتى يتسنى لكثير من الدارسين 
الوقوف على هذا التراث الفكري والأدبي الذي ظل لوقت طويل بعيد عن الناس»وحسبنا هنا أن 
نقول أن مؤلفات الجامي غلب عليها التنوع والتعدد.‌بین الكتابات النثرية والشعرية»وتلك التي لما 
علاقة بالفكرالصوي. 

(حتهد الكثير من الباحثين والمؤرخين في عد مؤلفات الحامي النثرية والشعرية» فأوصلها البعض 
إلى تسعة وتسعين مؤلفاء والبعض الآخر إلى خمسة وأربعين مولفا »أما تلميذ الحامي عبد الغفور 


اللاري فأوصلها إلى ثمانية وأربعين مؤلفاء وفي كل هذا يمكن الإعتماد على فهرس دار الكتب 


پراون مرجع سابق»ص: 667. 
22 نورالدين عبد الرحمان الجامي» الدرة الفاخرق تح»تع, أحمد عبد الرحيم السايح,أحمد عبده عوضءط 1 »مكتبة الثقافة 
الدينية, 1422ه.200)0م. 
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المصرية»الذي آعدت سنة1384ه.1964م فهرسا بمؤلفات الجامى عنوانه نورالدین عبد الرحمان 


الجامي فهرست بمؤلفاته المحطوطة والطبوعة التي إقتنتها الدار 


الحديث عن مؤلفات الحامي سيأخذ لامحالة من الوقت الكثيرءقراءة تحليلا وتفسيراء وهو أمر 


1 


غير متاح في هذا العمل, لأن ما يهمنا من العرض هو معرفة دور الجامي بصفة عامة في الحياة 
الفكرية والسياسية »في عهد التيموريين»وما موقفه من السلطة التيمورية؟ 

لقد عاصر الحامي دول إسلامية متعددة "۷ أنه كان شديد الولاء للتيموريين» كارها 
لأعدائهم. 

كان الجامي وثيق الصلة بالوزراء التيموريين» خاصة الوزير الأديب علي شير نوائي» الذي كان له 
الفضل في رواج وإنتشار سوق الأدبءفي القرن التاسع المجريءالخامس عشر الميلادي» وكان له الأثر 
الکبیرني الحياة الأدبية والفنية » حيث ظل الوزير ينزل الحامي منزلة الصديق والشيخ» كما أن بلاط 
السلطان التيموري حسين بايقراءكان يتواحد به عظماء الفن والأدب والشعر وكان الجامي واحدا من 
هؤلاء المقربين والمشهورين على غرار»الرسام بمزاد والمؤرخين ميرخواند وحفيده خواند مير”. 

إذا أردنا تلخيصا لما كتبه الحامي فإنه يمكن القول أن قريحته حادت بكل فنون الأدب »من 
المثنويات والرباعيات والغزلیات, كلها سلكت طريق المتصوفة مستعينا بالفضيلة محذرا من النفاق 
والرياء»ذاما للخمرء داعيا وحثا على الإخلاص في العمل»مفتخرا بالقناعة وعزة النفس» متخذا أحيانا 
من الفكاهة سبيلا للنقد.نال خلاله الجامي بركة شیوحه المتصوفة»حاصة شيخه سعد الدين 


الكاشغري الذي زوجه إحدى بناته» كما نال بركة الشيخ محمد بارساء أحد شيوخ الطريقة النقشبندية 


- الحامي بهارستان.ص»30. 

3 رغم آن ابلا ظل لوقت طويل محافظا على علاقته القوية مع التموریین »إلا أنه كان في نفس الوقت على علاقة جيدة ببعض 
الحكام والوزراء كما هوالحال بالنسبة للتركمانيين في العراق وأذربيحان» كما کانتله علاقة قوية ببعض السلاطين العثمانيين »ومنهم 
محمد خانءأو محمد الفاتح الذي حكم من855ه.886ه.1452م.1481م»والسلطان بايزيد الثاني الذي حكم من 
6 وس 1 12148 15م 


3 عفاف صبرة ‏ نخوى كيرة )مرجع سابق.ص»381. 
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المشهوريين: كما كان له لقاء مميزا مع الشیخ ناصر الدين عبید الله أحرار» وکان هذا الأخير يبه ویرفع 
من قيمته وقدره»ويسمع منه شروحات مختلفة في مختلف العلوم وعالم التصوف” . 

تقول المصادر عنه أنه إنضم إلى شیوخ الطريقة النقشبندية السنية المعتدلة”» التي حلبت إليها 
عظماء السلاطين التيموريين» بداءا بتيمورلنك وأبناءه وأحفاده» وكانت هذه الطريقة كما أشرنا سابقا 
في بخارا ومرقند وخراسان والهند وغيرهاء وظل الجامي مادحا لرجالها ذاما لأعدائها. 

رغم أن ابحامي ظل عند الكثير من المهتمين على قدر كبير من الاحترام والتقدير» إلا أنه في 
نفس الوقت أثار جدلا كبيرا حول إنتماءه المذهبي وعقائده»من الباحثين من عده صوفيا مخلصاء 
ومنهم من إعتبر أن ما كتبه الجامي هو أقرب إلى الكفر والزندقة»ومنهم من عده من خيرة العلماء 
المسلمين”» ومنهم من عده ناصباء أما أشعار الحامي فقد رأى فيها البعض تشيعا واضخحاة» في حين 
رأى البعض الآخر أنه كان سنياء خاصة وأنه في إعتقادهم ظل قريبا من عقائد المتكلمين الأشاعرة 
وفقهاء الشافعية. 

بين مدافع عن سنية ابحامي »وبين مدافع عن تشيعه, نحده هو يدافع عن نفسه في كتاباته» فهو 
يجمع بين أحلال الخلفاء الراشدين والصحابة»وفي نفس الوقت لايغفل عن ذكر فضائل الأئمة الإثنا 
عشرية» وفي كتابه کارستان أبدى إستيائه من حالة العداء شبه الدائمة بين أهل السنة والشيعة» 
ويقول في ذلك كلاما يحاول فيه أن يبرئ نفسه عن الإنحياز إلى طرف دون الآحر .یقول في ذلك" 
يسألونني ما مذهبك يا جامي » فأرد وأقول الحمد لله ما آنا بكلب السنة أو مار الشيعة” . 

ظل الحامي في البلاط التيموري محافظا على مكانته وقيمته بين الخاصة والعامة»حاصة عند 


السلطان التيموري حسين بايقراءوالذي كان ذواقا للشعر وفنونه» محبا للأدب ورحاله» لذلك إرتبط 


'- نورالدین عبد الرحمان الحاميءتر»محد علاء الدين منصورلوائح الحق ولوامع العشق»المجلس الأعلى للثقافة2003م؛ص»11 
*- الحامي »بهارستان»ص»29. 

Cree 

2 

-الحامي»بهارستان» ص 30 
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بالجامي بروابط معنوية قوية آنزلت الحامي منزلة العظماء في البلاط التيموري حتى أن السلطان 
ع 1 ع 

حسين بايقرا صار يقبل شفاعة الجامى في الوزراء والأمراء » وقد أصيب السلطان بحزن شديد عند 
وفاة الحامى إعترافا لهذا الرحل بدوره العلمى والفكري والأدبي والسياسى في الدولة التيمورية. 

يمكن في الأخير أن نثمن ما كتبه من خلال ما قاله وكتبه بعض المستشرقين عن الحامي وما 
ترجموه من أعمال أدبية وفكرية» فقد ترحم المستشرق وينفيلد إلى اللغة الإبحليزية» كتابه لوائح الحق 
ولوامع العشق» أما روحرز فترحم كتابه يوسف وزوليخاءوهارتمان لیلی وابجنون»وغیرها من الترجمات 
الق نقلت لق التراث من اللغة الفارسية إن علي اللغات الاحری عخاضة العربية مه 

في الأخير یکمن أن نختم رأي الشتشرقین فیما کتبه الأستاذ براون متحدثا عن الحامي وآعماله 
قائلا"إذا لم يكن الجامي حاتم الشعرای فهو بالتأكيد من كبار أساتذة الشع وإذا كان هناك من 
الأساتذة من يفوقه أو يضارعه 2 بعضص اطواقع» ۱ یوجحد من بين أساتذة الكلام والمتحدثين 2 
الفارسية من الشعراء والكتاب من بلغ درحة کماله. كما يرى البعضء آمامن حيث تنوع 
الموضوعات,التي طرقها وابتكارته في فنون شتىء ول ينجح أحدهم في تلك الحقول التي آحری فيها 
تحاربه على كثرتها"”. 

كخلاصة يمكن القول أن تنوع مدارك الحامي وقوة تأثيره»وتنوع معارفه الفكرية واللغويت حاصة 
إتقانه اللغه الفارسية والعربية» فاتسمت كتابته بالعمق وقوة التأثير» أعطى فيها فسحة لكل ما يرتبط 
بالجمال بوحى صوفي حالص و مميزغلب على معظم أشعاره وكتاباته النثرية المتنوعة» أما الجامي فيقول 
عن نفسه وعن آدبه وشعره عبارة تستحق الوقوف عندها والتعمق فيهاءفيقول في ذلك» "كم هو 
سعید عابر السبیل ذلك الذي أتاح له قدره» أن يجلس على ضفة جدولي»ويحدق في مياهه الرائقة 


ليغسل الغبار عن قلبه 0 


و 
براون »مرجع سابق.ص»696. 
اي اون ان وا ا 
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لم يكن الجامي من را لبي هاد آلدکایا فارانی لفلف فنظ ره تیاه كافك مارم ین 
ظل قريبا من الناس وقريب أيضا من الحكام لذلك إتسمت كتاباته بالعمق» وقوة التأثير أعطى فيها 
فسحة واسعة للتعبير عن كل ما يرمز إلى الجمال»كما أن إتقان ابلحامي للغة العربية ساعده كثيرا في 
عملية الابداع فإنعكس ذلك على كل بجحالات الابداع التي كتب فيها شعرا ونثراء باللغتين الفارسية 
والعربية. 

أشرت في ثنايا هذا العمل إلى نماذج محددة من كان لمم حيزا واسعا في محال الإبداع في تاريخ 
التيموريين»فكان السيد علي الهمذاني الصوفي الكبير الذي ذاع صيته في كل بلاد ما وراء النهر» إضافة 
إلى الوزير علي شير نوائي »وصديقه الشاعر الصو الكبير عبد الرحمان الجامي» لم تكن تلك إلا عينة 
من رحالات الإبداع التي أبدعت في عصر التيموريين»إرتبطت بذلك ثمار النهضة الفكرية والأدبية 
والعلمية في آسيا الوسطى بشكل 

حاص بأبناء تیمورلنك وأحفاده, أي أتما إرتبطت بتاريخ الأسرة التيمورية الحاكمة التي إنتهت 
في بداية القرن العاشر امحري السادس عشر الميلادي”؛ ولكن رغم ذلك فإن الفضل الأكبر في هذه 
النهضة إنما يعود ألى تيمورلنك الذ أشاع العلم والمعرفة والثقافة في بلاد ما وراء النهر» رغم أنه لم يكن 
يعرف القراءة والكتابة” » إلا أنه ظل حريصا ومتكفلا بكل ما يسمح بتطور العلوم والمعارفءوكان 


بلاطه مزدحما بالعلماء والفنانين من غير العناصر التركية» ورغم الحروب المستمرة التي خاضها 


'- عادة ما كان بعض المتصوفة يعتكفون في هذه التكايا والخوائق مارسون حياة الزهد مبتعدين على الناس دون معرفة مومهم 
»إلا أن الحامي إبتعد عن هذا الأسلوب وحاول أن بمارس تصوفه في وسط الناس يعيش همومهم ومشاكلهم. 

“-أرمينيوس فامبري »مرجع سابق.ص»234. 

*-یذکر فامبري في الصفحة 255»من كتابه تاريخ بخارى أن تيمورلنك كان يكتب باللغة التركية في أسلوب رصين وفصيح» وهو 
رأى لا بحده عند كثير من الذين كتبو سيرة تيمورلنءإنما كان يملي مذكراته على من حوله من المؤلفين حتي أنه لما إستدعى نظام 
الدين شامي سنة 8)004ه.1400مءالذي ألف كتابه الشهير ظفر نامة أو كتاب النصر زوده بمختلف الوثائق والمراسلات الرسمية 
تنتهى حوادث الكتاب عند سنة 806هءلأنه لا نحد لله أثرا في باقي المؤلفات الأحري إذ أن الكثير من المصادر خاصة 
الإسلامية منها »وأكثرها التي كتبت باللغة الفارسية لا تشير إلى ذلك .بل تؤكد أن تيمور لنك ۸ يكن يعرف القراءة والكتابة»وإنما 
ما قيل اه مذكراته التي كتبت بيده أنما بحموعة الإملاءات التي كان يقوم با على مرافقية وأحوز على نسخة من مؤلف يدعى 
صاحبه أنما مذكرات تيمورلنك »الا أن محتوى ما جاء رما لا يوحى بذلك.,المذكرة محل مناقشة في ثنايا هذا العمل 
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تيمورلنك الا أن المصادر التاريخية تشیر إلى نحضة عقلية وفكرية ودينية مميزة في تلك الفترة من خلال 
نشاط الحركة الفكرية والدينية»ففي ابحال الديني وحاصة التصوف تشير الكثير من المؤلفات إلى دور 
السيد علي الهمداني الذي عد من كبار المتصوفة ولعب دورا بارزا في عملية الوعظ وإرشاد الناس 
»وكان يقوم بعملية الوعظ ثلاث مرات في اليوم» وتوفي سنة 786ه.1384م» وقد ترك عدة مؤلفات 
أخلاقية وصوفية»كما يمكن ذكر شيخ الطريقة النقشبندية بماد الدين نقشبند»وقد عاش في وقت 
تيمور توفي سنة791ه 1388م . 

تذكر المصادر التاريخية أن تيمورلنك لم يكن مولعا بالشعر ورغم ذلك وجدنا بعض الشعراء في 
بلاطه ومنهم الشاعر لطف الله النيشابوري» كان نليم الأمير ميرانشاه ومادحه الخاص»وقد حظى 
هذا الشاعر بتقدير حاص لدي E,‏ 

توفي سنة786ه.1384م .یضاف إلى هؤلاء الشاعر أحمد الكرماني الذي کتب سيرة 
تیمورلنك شعراء كان أكثر الشعراء المقربين من تيمورلنك ظل يداعبه وعازحه على ما يذكر فاميري»من 
ااشخصيات الدينية التي تعود إلى فترة تيمورلنك»تذكر الصادر التاريخية الشيخ التفتازاني »سعد الدين 
مسعود الذي ولد في صفر عام 722ه.1322م»عاش في قرية بإقليم خراسان يطلق عليها إسم 
تفتازان وهر قريبة من مدينة نسا الشهيرة»عرف السلطان فضل هذا العام امحلیل فإستدعاه إلى مرقند 
إلا أنه تعذر في تلبية الدعوة في المرة الأولى» بسب ذهابه إلى الحجاز » إلا أنه لب الدعوة الثانية » 
فأكرم تيمورلنك وفادته» له عدة مؤلفات في علم الأصول والنحو والفقه والتفسير على السواء؛ حيث 
قيل إن عدد مؤلفاته تزيد عن سن عمره بکثیر" وقد إطلع العلامة عبد الرحمان بن خلدون على كثير 
من مولفاته لما كان في مصر. 

آما عن الكتابات التاريخية في عهد تيمورلنك » فإنما ظلت مستمرة كما هو في العصور 
الإسلامية السابقة» فإلى عهده ترحع مجموعة من المؤلفات التاريخية التي تحسد مدى الإهتمام الذي 
'-فامبري» مرجع سابی.ص.256. 


کا 256 
2 نفسه.ص» 257 
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آولاه تیمورلنك إلى التاریخ ورحاله.من المؤلفات التاريخية الحامة التي تعود إلى عهد تیمورلنك کتاب 
"ظفر نامة" لصاحبه نظام الدین شامي» كان شامي من بين الأشخاص الذین خرجوا لاستقبال 
تیمورلنك خلال غزوه لبغداد عام 795ه,1392م.وسجن بعدها عام 8004ه.1400مني حلب 
إلا أن تیمورلنك أطلق سراحه عام 8004ه, 4001 1م.وطلب منه أن يكتب تاریخه وغزواته,وقد زوده 
مختلف الوثائق الرمية»تنتهى حوادث الکتاب عند عام 8006ه» ویعد نظام الدين شامي الوحید 
الذي کتب جزء من سيرة تیمورلنك في حياة تیمورلنك . 

ورغم أن ماکتبه أعتبر من آهم الصادر الفارسية في التاريخ التیموری" إلا أن صاحبه بالغ في 
الکثیر نما كتبه» ویبدو أن قربه من تیمورلنك » ومیله إلى الثقافة الفارسية دفعه أن یطنب بشكلكثيرا 
على صاحبه كما يمكن أن نذکر الورخ الکبیر حافظ آبرو الذي خدم في بلاط تیمورلنك » ثم إلتحق 
بعد ذلك ببلاط شاهرخ وتکمن أهمية ما کتبه عن التيموريين» بأنه كان شاهد على كثير من 
الأحداث إبتداءا من عام 788هء إلى غاية وفاته عام 834ه.1430م»جمع الستشرق ريو الکثیر 
من الفائق عن حافظ آبرو حاصة فیما تعلق برحلاته وتتقلات» وحضر حافظ آبرو بعض حلات 
تيمورلنك العسكرية ومنها عملية إستيلائه عل حلب ودمشی,1400,2803م,وخلف الكثير 
منالمؤلفات في التاريخ والحغرافيا ومنها كتاب زبدة التواريخ»ويطلق عليه أيضا بحمل التواريخ » أو بحمع 
التواريخ السلطاني» وقد ألف هذا الكتاب سنة 829ه, أو 830ه قبل 3أو4 سنوات من وفاته 


وذلك بأمر من السلطان بايسنقر الإبن الثالت لشاهرخ» وقد كتب الكتاب في أربع مجلدات. 


'-إبراهيم امين الشواري»مصادر فارسية في التاريخ الاسلامي»جلة كلية الآداب.مج7»جامعة فواد 
الاول,القاهر 1944 مب 23. 
2 
*- نال حافظ آبرو حظا وافرا من الدراسات عند الباحثيين الأيرانيين وعند بعض السبشرقیناذ أهتم السبشرق التشيكى بحمع آثاره 
ونشر مقالات حوفاء كما حقق الباحث الإيراني بيان خانبابا من دراسة وحقیق ذیل جامع التاریخ رشيدي. كما قام حاحي سید 
حوادي بدراسة حول زبدة التواریخ كما أن کتابات حافظ آبرو نالت شهرة واسعة من تواحد مؤلفاته في أشهر الکتبات العالية في 


بریظانبا وفرنسا وترکیا وإيران وروسیاءللمزید عنه أنظر: 
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الکتاب الثاني فهو کتاب ذیل جامع التورایخ رشيدي»وهو عبارة عن تتمة لما کتبه رشید الدین 
في کتابه جامع التواریخ أي من عام 7003 هه وهو التاریخ الذي انتهی إليه رشید الدین إلى غاية 
5 أي من عهد الایلخان الجايتو الدعو محمد خدابندة إلى غاية عهد تيمورلنك» وتکمن أهمية 
ما کتبه حافظ آبرو في هذا الکتاب هو أنه أعاد حلقة مفقودة في التاریخ الاسلامي » وهي الفترة بين 
كماية العهد الإيلخاني وبداية العهد التيموري.معتمدا في کتاباته على مصادر متنوعة‌بین مصادر 
مكتوبة وشفوية»ومصادر مشاهدة ومشاركة' خاصة في تلك التي تحدث فيها عن التیموریین بإعتباره 
عاصر كثير من الأحداث في عهدتیمورلنك وشاهرخ”» ورغم إهتمام ورغم إهتمامه بالحوانب الحربية 
والتوسعات العسكرية؛ إلا أنه م يهمل اللماتب الفكري»من حلال رعاية العلم والعلماء وبناء المدارس 
ومختلف المنشئات المعمارية التي بقيت شاهدة على حضارة التيموريين. 

لم يكن تيمورلنك حسن الحظ في أولاده مثل جنكيزحانءفلم يحققوا توسعات عسكرية؛ إلا 
أنحم إهتموا بشكل واسع بالعلوم والثقافة حتى أن البعض منهم كان مولعا بمختلف المعارف والعلوم 
الدينية والدنيوية» فكان إبنه الرابع شاهرخ أكثر التيموريين ثقافة كما أن إبنه ألغ بك كان ولعا العلوم 
الفلكية» إذ بحد في هذه الفترة عدد لابأس به من المؤلفات والمؤلفين الذين برعوا في شق 
العلوم»وخحلفوا عدة مؤلفات يمكن ذكرها في ما يلي: 

نشطت في عهد خلفاء تيمورلنك العلوم الدينية» كعلوم تحويد القرآن والتفسير والحديث وعکن 
ذكر محي الدين الأيحي»صاحب كتاب جامع البيان في تفسير القرآن»وقد عاصر السلطان حسين 


بايقراءومن العلماء حسين الكاشفىءومن مؤلفاته خاصة في التفسير»كتاب جواهر التفسير» إضافة 


أ- محمد عبد الله عبد السلام»ذيل جامع التواريخ رشيدي لحافظ ابروءدراسة وترجمة»رسالة ماحستير»إشراف»أحمد عبد القادر 
الشاذلي» ورضا عبد الفتاح بدوي» ج 1 كلية الأداب» جامعة المنوفية»مصر 1431 ه20010- 

*- یقول بارتولد آن تیمورلنك ظل اسا بللدنية الایرنیت‌ورف آمیته لا نا كان غك قدر كير من اللقافةء‌فکان يلحت 
الشطرنج ویخالط العلمای‌ومنهم إبن خلدون الذي إلتقي تیمورلنك خلال حصار دمشق وحرت بينهم نقاشات متعددة في التاریخ 
وغيره» كما أن عهده عرف تقدما للأدب التركي بعد أن معدوم الذکرآنظر : 

بارتولد تاريخ الترك في آسيا الوسطی.ص»286. 
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إلى کتاب آخري تفسیر سورة یوسف ”ماه جامع الستين لأنه آلف الکتاب في ستين فصلوهناك 
الکثیر من الولفات في الفقه والأدب وغیرها نشطت بشکل واسع في عهد شاهرخ اه 

آما الکتابات التاريخية فإنما هي الأحرى نشطت بشکل واسع في تلك المرحلة» خاصة بعد أن 
أولى خلفاء تيمورلنك رعاية كبرى للتاريخ ورحاله» فبأمر من السلطان إبراهيم بن شاهرخ كتب شرف 
الدين علي اليزدي»كتاب ظفر نامة»"كتاب النصر" أرخ فيه لتیمورلنك منذ ولادته إلى وفاته 
مستعرضا ف كتابه سحله الحربى والسياسى. 

إذا كان قد تعسر عليا قراءة الكتاب بشکل مباشر إلا أننى أستفدت من بعض الكتابات 
السابقة التي إعتمدت على محتواه والکتاب لا يخلو من المحسنات البديعيةحوی الكتاب تفصيلات 
واسعة عن تيمورلنك مستعرضا سياسته ومختلف معاركه» وهو عبارة عن سيرة ذاتيه لتيمورلنك » إلا أن 
المؤلف أبدى تحيزا واضحا لصاحبه»ورغم ذلك لقى الكتاب صدى واسع عند المستشرقين» فقد 
ترحم إلى اللغو الفرنسية من طرف الستشرق الفرنسي بتى دو كروا سنة 1883 وترجمه المستشرق 
الإنخليزى حون داري إلى اللغة الإنحليزية عام 1823م. 


: نشطت الكثير من ميادين العرفة في عهد شاهرخ وابناءه المولعين بشتى فنون العرفة »فزيادة على المؤلفات التي تم ذكرهاءومنها 
عالم الرياضيات غياث الدين جمشين الكاشاني الذي توق عام 84)0ه,1428مءوالذي اشتهر بكثير من الحسابات 
الفلكية وتحدید السافات بين الارض ومختلف الكواكبءويمكن ذكر ايضا ركن الدين شرف الحسيني الذي عاش وتوفي في هراة عام 
0 1435 کم.ومن بين مؤلفاته زيج مفاتح الاعمالءويمكن ذكر ايضا السلطان الغ بك الذي كان مولعا بعلم الفلكبلغ 
شان عظيما فيهءوثي الطب نبغ الكثير من العلماء ومنهم بحيب الدين ابو حامد محمد بن علي السمرقندي٬توفي‏ في 
6 لم م»وبرهان الدين نفيسي بن عوض بن نفيسي الكرماني»الذي شرح موجز قانون ابن سيناءوألف محمد بن علاء 
الدين بن وهبة السبزاوي العروف بغياث المتطيب كتابا بالفارسية ماه "قوانيين العلاج وشفاء الامراضءاو"رسالة در معالجات 
امراض بدن"»وقد عرف عصر التيمورربيين انتاج وافر في كل بالات المعرفة »وذلك بسبب الرعاية التي لقيها العلماء في بلاط 
التیموریین .منذ عهد تيمور ومرورا بخلفاءه»لذين احتهدوا في توفير كل السبل -.لتشجیع العلم والعلماء»حتى أن بعض الآمراء 
التيموريين كانوا على قدر واسع من الثقافة »فكان منهم امخطاط والرسام والشاعر والآديبءوالعالم الفلكي »للمزيد أنظر: 

عفاف صبرق بحوی كيرة»مرجع سابق.صّ»200وما بعده 

“- يرى البعض أن ترجمة بتى دو لا كروا لم تكن ترجمة دقيقة أنظر: 

فامبري؛ مرجع سابق»ا مامش 1»ص»:222. 
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من المؤلفات التاريخية القيمة في هذه الفترة ما کتبه عبد الرزاق السمرقندي»صاحب کتاب 
"مطلع السعدین ومجمع البحرين »عاش الکاتب في بلاط السلطان شاهرخ وحلفاءه من بعده» يقع 
الکتاب في مجلدين »إعتمد صاحبه بشکل خاص على ما ورد في کتاب "زبدة التواریخ لحافظ 
أبرو”»الحزء الأصيل من الکتاب يبدأ من حوادث سنة 830هءأما عن محتواه,فالکتاب يؤرخ لمرحلة 
تاريخية ددن حکم أن سعید الایلخاني ال فترة حکم أن سعید التيموريي, أي الفترة اا عة 
المتدة بين 804ه.875ه. كما أورد المؤلف وصفا لرحلتین تحاريتين» بدأت أولها من مدينة هراة إلى 
الصین,وانطلقت الثانية من ميناء هرمز متجهة نحو الحند» وكان المؤلف أحد أعضائهات وقد أورد 
السمرقندي وصفا دقيقا لكل ماراه في تلك الرحلة»ويفهم من خلال هاتين الرحلتين أن العلاقات 
التجارية بين التيموريين والهند والصين كانت قائمة بشكل حيد. 

ومن هنا نفهم طبيعة التأثيرات الفنية التي أصابت مختلف جوانب الفنون في عهد التيموريين» 


خاصة التأثيرات الفنية القادمة من الصینهناك الكثير من المؤلفات التاريخية خاصة باللغة الفارسیق 


ايراهيم أمين الشورابي»مقال سابق.ص.29.. 

فاق ید زان ری ین 021415887۵816 14 مه وتا همطل اشوین و 
البحرین ».یقع في حلدیین اعتمد في کتابه على کتاب زبدة التواریخ لحافظ ابرو. حت وقائع 830ه.1426م»والجزء الاصیل من 
الکتاب يبدا من 831ه‌حی 875ه,1470. 

7- عباس إقبال تاريخ إيران»ص»622. 
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والتي آرحت بشکل جيد لمرحلة التیموریین » وبصفة عامة عکن القول أن مرحلة التیمورین 
ظلت كغيرها من مراحال التاریخ الاسلامية نشطت في کل بالات الابداع الفكريمقدمة صورة 
واضحة عن رواج مختلف العلوم والعارف الدينية والدنيوية»وقد عمل الحكام التیموریین على تقدم کل 
سبل الدعم من أجل أن تنفتح الافاق» وییسر للناس أن تأخذ المعرفة» كما أن البعض الحكام من 
التيموريين كانوا ولعين بصنوف شتی من الثقافة و اطعرفة ما حعلهم یشجعون الناس ویقدمون 
الساعدة للمجتمع من خلال بناء المدراس والساحد والمكتبات ومنح العطايا والحدايا لأهل العلم 
2-فی الفلك: 

لم يقتصر إهتمام الخلفاء التيموريين على الحوانب الفكرية والأدبية » إنما إمتد إهتمامهم إلى 
الجوانب العلمية؛وكان منها خاصة الطب وعلم الفلك» وق حقيقة الأمر فان ميدان الفلك ظل في 
العصور الإسلامية من أكثر محالات العلوم إهتماما لعدة عوامل سياسة واحتماعية وضرورات دينية» 
وسيادة فكرة الشعور او النزوع بحو معرفه الستقبل ۰ 
3 هناك الكثير المؤلفات التاريخية التي حظيت بمكانة مرموقة في تاريخ التيموريين »ومنها ما الفه مير حواند المتويق عام 
3هيف كتابة روضة الصفاءوهو عبارة عن سبعة أجزاءءانتهى عند سنة 873هءوقد اتم الجزء السابع حفيده خوان مير 
المتوفي سنة 924 هوالذي اشتهر بحبيب السير »وللمولف كتاب آخر عرف بدستور الوزراء»وكتاب الأخبار في أحوال 
الأحيار» كما ألف معين الدين الزبحي الإسفزاري كتاب بعنوان "روضات الجنات في أوصاف مدينة هراة »وهو من بين 
آهم الكتب في التاريخ لمدينة هراة حاصة.ومدن إقليم حراسان عامة.في مقابل ما كتب عن تيمورلنك وخلفاءه بحد كاتبا 
أخر اختلف في کتاباته خاصة عن تيمورلنك وهو المؤرخ الدمشقى أحمد بن عرب شاه »إذ بحد أن المؤرخ سلك منحى آخر 
في التاريخ لتيمورلنك يمختلفا عن مؤرحى الفرس الذين اسهمو أوبالغوا أحيانا في الحديث عن تيمورلنك»وكتاب عجائب 
المقدور في نوائب تيمور»ورغم طغيان أسلوب السجع واحسنات البديعية »إلا أن صاحبه يعتبر من أهم الورحینن لقي الذين 
كتبوا عن تيمورلنك»وذلك أن صاحبه كان يتقن عدة لغات منها الفارسية والعربية والتركية والمغولية»وتنقل في كثير من البلاد 
الاسلامية»ورغم أن إبن عرب شاه يبقى محل انتقاد المتحيزيين ليتمورلنكءإلا أن ما كتبه يبقى ذا قيمة تاريخية »لأنه يقدم 
الوحه الآخر من التاريخ التيموري كما أنه يسمح بتقديم وحه القارنة بين ماقدمه مؤرخو الفرس.وما كتبه هوءإضافة إلى تتبع 


موقف المستشرقيين» ومعرفة طبيعة موقفهم. 
“- بحي شامي»تاريخ التنجيم عند العرب وأثره في المجتمعات العربية الإسلاميةءط 1,موسسة عزالدين للطباعة 


والنشر»بيروت .1414هھ.1994م»ص>8. 
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إهتم المسلمون بهذ العلم خف نان عة ماب ومنها حاجة الانسان السلم لمعرفة مواقیت 
الصلاة وتحديد إتحاه القبلة»ومعرفة مختلف الناسبات الدينية» كما أن الضرورات الإقتصادية حتمت 
على الاهتمام بهذا العلم من منطلق معرفة الابحاهات ومختلف الطرق التجارية » والإهتداء ليلا في 
الصحراء کم عمل الخلفاء المسلمين على بذل كل الحهد والوقت وللال من أجل تشجيع 
العلماءءوبناء المدارس والمراصد الفلكية» كما ساهم إنفتاح العالم الإسلامي على حضارات الشعوب 
الأحرى من إعطاء فرصة للإنسان المسلم لمعرفة تلك العلوم ومنها علم الفلك. 

يعرف هذا العلم بعدة أسماء ومنها »علم التنجيم وعلم الميئة» حسب این خلدون فان علم 
الفلك هو "العلم الذي ينظر في حركة الكواكب الثابتة والمتحركة ويستدل من تلك الحركات أشكال 
وأوضاع الأفلاك" ءيسميه إبن خلدون علم الميئة » أما الخوارزمي فيقول أنه سمي بالعربية التنجيم 
وباليونانية إصطر نومياء فاصطر هو النجم ونوميا هو العلم”. 

بدأ الإهتمام بعلم الفلك في العصر الأموي »حيث ترحم آول كتاب في الفلك»وهو كتاب 
مفتاح النجوم رمس الحكيم في أواحر العصر الأموي”.كما أطلع السلمون على كثير منالمؤلفات 
الفلكية التي ترمت إلى اللغة العربية»من الفارسية والسريانية واليونانية والهندية» إن حركة إزدهار علم 
الفلك وتطورها » انا يرحع الفضل فيها إلى الخلفاء العباسيين» الذين أولو هذا العلم رعاية 
خاصةءوهو في الحقيقة لم امرا غريبا على البيئة العربيةءلآن العرب عرفوا التنجيم فيما قبل الإسلام»و 


ت تا عوامل متعددة ومنها الحاحة إلى هذا العلی‌واختلاط العناصر العربية بشعوب 


أ- عوض عبد الكريم الذنيبات» »مدخل إلى تاريخ العلوم عند العرب. کنور المعرفة»جامعة مؤتة :2012م»ص»39 
O‏ 

”- ترى بعض الولفات أن كتاب هرمس الحكيم ترحم في أواخر العصر الأموي» كما ذكر صاحب کتاب الدخل إلى تاريخ العلوم 
عند العرب»ص»165 »إلا أن البعض الأخر ومنهم علي بن عبد الله الدفاع يرى أن هذا المؤلف ترحم في أواخر العصر العباسي 
الثاتي»أنظر: 


عوض عبد الکرم الذنیبات.مرجع سابق.ص» 41. 
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آحری.فبدات تأخذ منها هذا العلی إضافة إلى شغف الخلفاء بهذا العلم ورغبتهم في تلبية بعض 
ااا البفاشية ا سس کرو 

تشير اللصادر التاريخية آن من ون آکبر المهتمين بمذ العلم الخليفة العباسي آبو جعفر و 
وکان نوبخت وإبنه آبو سهل من آکبر المنجميين عند المنصور »وعندما عزم 

المنصور على انشاء مدينة بغداد وضع آساسها على الساعة التي وضعها نوخت حسب 
الأحكام النجومية. 

رغم أن حركة الترجمة لم تعرف عصرها الذهی إلا بعد وفاة الخليفة آبو جعفر المنصورء إلا أن 
هذا الأحير عمل على نقل جزء من تراث الشعوب الأخرى العلمى والفلسفى والفکری إلى اللغة 
العربية»وكان من ثمار ذلك ترجمة بعض الكتب الإغريقية والرومانية والفارسية وحتى الحندية»ومنها 
الكتب العلمية و الفلكيه»ومن الكتب الشهيرة التي المشهورة» ومنها كتاب السندهند الذي ألفه 
المندي براهما باللغة السنسكريتية”»وهو من المؤلفات الحامة التي سامت في تطور علم الفلك عند 


السلمین, كما ترحم في عهد الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون ترجمة كتاب ابحطسی" للعا م اليوناني 


أ- الخليفة العباسي الثاني الذي حكم من عام 136ه158ه854م.877مءتقول المصادر التاريخية أن الخليفة لما شرع في بناء 
مدينة بغداد عام 145ه.862م»بداها في وقت اختاره المنجم الفارسي المشهور نوخت 

*- عباس إقبال الإشتياي»ال نوبخت ,ترءعلي هاشم الأسديءط 1:1425ه.2004م.صء.26. 

9 يقصد با اللغة المندية القديمة التي كتبت كما الكثير من المؤلفات في الفلك والرياضيات وغيره. 

۳ اللغة السنسكريتية»يقصد بعا اللغة الهندية القديعة التي کتبت با عدة مولفات في الادب والفلك وغیره »منها کتاب السند 
هند للفلكي الرياضي براهما غیتاءانظر : 

طه عبد المقصود وعبد الحميد أبو عبية الحضارة الاسلامية دراسة في تاريخ العلومالا سلاميق.ط 1 ج 1 :دار الکتب العلمية 
»بيروت 424 1ھ.2004م»ص.334. 

*- کتاب الحسطي»أقدم كتاب في علم الفلك يعود إلى العام اليوناني بطلیموس »وهو عبارة عن كتاب في الأزياج الفلكيةءيتكون 
من ثلاث عشرة مقالة تتناول حركة الكواكب والنجوم نترحم إلى اللغة العربية في عهد يحبى بن خالد البرمكي .وتعرض لعدة 
تصحيحات آهمها تلك التيقام بما إسحاق بن حنيين وثابت بن قرة الحراني »للمزید آنظر 

--زيغريد هونكه »شمس العرب تسطع على الغرب.أثر الحضارة العربية في أورباءتر»فاروق بيضون» كمال دسوقي»مر»سارة 
عيسى الخوري» ط8 .دار الآفاق »دار الجيل»بيروت .1413ه.1993م»ص»0 18 . 
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بطليموس»وذلك من طرف عميد المترجمين حنين بن اسحاق»وقت مراجعته من طرف عام الفلك 
المشهور في عصره ثابت بن قرة الحراني التونی عام 910»2288م 

كمانبغ في العصر العباسي الكثير من علماء الفلك لعل أبرزهم الثلاثة الذين تعرفهم المصادر 
التاريخية بأبناء موسی بن شاكرة»الذين تعهد الخليفة المأمون برعايتهم بعد وفاة والدهی وكان آبرزهم 
محمد بن موسى بن شاكر الذي نبغ في هذا العلی وأنشا له المراصد وتم في عهده مراجعة قياسات 
بطليموس. 

كان من نتائج إنتشار علم الفلك إزدهار عملية بناء المراصد الفلكية > وبناء المدارس التي 
تسهر على تقديم هذا العلم حاصة دراسة الرياضيات والهندسة»وقد حرص ألغ بك على الآمر 
بنفسه»واستعات بكثير من اساتذة علم الرياضيات ومن المراصد الشهيرة التي يجب الإشارة إليها 
المرصد الذي بناه محمد بن موسى بن شاكر في بغداد وسامرای أما في عهد الإيلخانيين وهي تقريبا 
الفترة التاريخية القريبة من عهد التيموريين»وهي فترة أزدهر فيها علم الفلك في إيران بعدما عهد 


هولاكو حان إلى بعض علماء الفلكء» بتدريسه. 


تت نفسه»ص»ص»117.118. 
2 نفسه.ءص»117.. 
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وبناء الراصد الفلكية لذلك» فقد آنشا آحد آشهر الفلکین في تلك الفترة وهو نصير الدین 
1 . 5 

الطوسي مرصد مراغه وزوده مخحتلف الا لات التي تستعمل 2 يمختلف القياسات. 
1-2-آلغ بك بن شاهرخ 

الحديث عن علم الفلك في العصور الإسلامية السابقة لعصر التيموريين انا يهدف إلى الإشارة 

1 2 

إلى تطور علم الفلك في مختلف العصور الإسلامية » وما تطوره في العصر التيموري إنما هو إمتداد 
لتلك المراحل السابقة» ولعل آبرز التيموريين الذي خلد إسمه كحاكم وعالم هو الغ بك حفيد 
تیمورلنك من ابنه الرابع شاهرخ فزيادة على أنه حاكم .فکان ذا مواهب متعددة»تشير إلى ذلك 
مختلف الصادر والمراحع الاسلامية وحتی کتابات الستشرقین فهو فلكي كان يلتقي العلماء ویناقشهم 


في علم الفلك ودراسة حركة الکواکب والنجوم» وهو آیضا شاعر تعلمه على آیدی الشاعر خحواجه 


'- نصير الدین آبو جعفر محمد بن الحسن من آشهر علماء الفلك في العام الاسلامي عامة وبلاد فارس خاصةءولد بطوس في 
الحادي عشر من جادی الأولى عام 597ه, الثامن عشر فبرایر عام 12001م»وتوني ببغداد في الثامن عشر من ذي الحجة عام 
72 السادس_ والعشرون جوان1284مم‌رحل سياسة وعالم دين .وفلكي مشهور ذاعت شهررته خاصة في بلا 
هولاکوخانشارك في الحملة الغولية التي أدت الى سقوط الخلافة العباسیة»وتقول بعض الصادر أنه أشار على هولاکو بتوقیت 
الحملة»عمل على رعاية علم الفلك ولذلك إنشا مرصده الشهير بمدينة مراغه عام 675ه.1259م»وجمع فيه الكثير من علماء 
الفلك,ألف الطوسي مؤلفات عدة عدها بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي ستة وخمسين مؤلفا »شلت الرياضيات والفلك 
وال هندسة والفقه وغيرهاءعاصر الطويسي الأخوين الحوينى »فإلى المؤرخ عطاء الله الحوينى أهدى له كتابه تلخيص المحصل" وإلى مس 
الدين الجوينى أهدى كتابه "أوصاف الأشراف"ءظل الطوسي عميق الامان بالشيعة وحاصة الامامية الاثنا عشرية»تعود شهرة 
الطوسي خارج الشيعة فيما كتبه في العلوم الاخرى كالطب والریاضیات والفلكءوهي علوم برع فيها وأكسبته شهرة واسعة »للمزيد 
عنه أنظر: 

محمد تقى مدرس رضوىء العلامة الخواجة نصير الدين الطوسى حياته وآثاره.ط 1ءترءعلي هاشم الأسدي»معرض طهران الولي 
السابع للكتاب»1414ه.1994م. 

دائرة المعارف الإسلامية»مرجع سا بق»ص»ص.2981.2982. 

2 ولد ألغ بك عام 796ه:1393مءوتوفي عام 853ه,1449مءإمتد حكمه فترة طويلة ناهزت الأربعين عاما» حاكما 
لبخارى وبلاد كأشغر وسمرقند وفرغانه وأحزاء من مقاطعة سيحون»حكم من 812هالى 853هم,أي 1409م.1449م» منها 
سنتان خليفة لولده شاهرخ بعد وفاته ورغم طول فترة حكمه أن شهرته العلميه ظغت على شهرته السیاسیه حاصة وأن عهده 
عرف الكثير من الإضطرابات خاصة الصراع مع إبنه عبد اللطيف »الذي قتله عام 853م 1449م. 


ر عفاف صبرة بحوی کيرة مرجع سابق.ص»256. 
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عصمت البخاري الذي کانالشاعر الخاص للسلطانیین خلیل والغ بكءوقارئ آیضا للقرآن الکرم 
یتمتع شد کو ا ا 

النجاح الا کبر الذي خلد إسم الغ بك هو رعایته لعلم الفلك وعلماءه» لأنه لم ینجح ‏ نظر 
المؤرحيين كحاكمءنظرا للاضطراب الحاد الذي عرفه البيت التيموري»وطول فترة حكمه» وانشغاله 
بالعلم» الا أن شهرته العلمية »جعلته من بين الشخصيات التي تذکر بکثیر من الإحلال»وحظى الغ 
بك بمكانة مميزة في تاريخ العام الاسلامي باعتباره حاکما و عالماء ول يجد معاصروه شبیها له غير 
الاسکندر تلميذ آرسطو" کما نال شهرة واسعة في کتابات المشتشرقين» الذین أسهموا في التعریف 
بدوره العلمي خاصة في علم الفلك. 

كغيره من حکام السلمین هتم الغ بك ببناء المراصد الفلکیه» ولعل آشهرها الرصد الفلكي 
الشهیر بمدينة ممرقند.حیث آمر العام الفلكي الشهیر غیاث الدين بن محمد بن مسعود الكاشي أن 
يقوم ببناء مرصد سمرقند الفلكي» إلا أنه لم يتم ابحازه بعد أن توفي عام832 هه وآسند إتمام ابحاز 
المرصد إلى الفلكي محمد بن القاضى محمود المعروف بقاضي زادة وهوعالم فلكي مشهور له عدة 
مؤلفات بالعربية والفارسية ومنهاءكتاب شرح التذكرة في الفلك. وكتاب آخر بعنوان الأبعاد والأجرام» 
وكتاب آخر بعنوان نزهة الحدائق”. 

والمرصد الفلكي لسمرقند يعتبر من المراصد الفلكية الحامة في العالم الإسلامي» الذي بقيت 
بعض آثاره قائمة إلى وقت قريب» وقد أثار هذا المرصد إعجاب الكثير ممن زاروه في تلك 


الفترة»وهنايمكن أن نذكر ما نقله أحد أشهر مؤرحي تلك الفترة وهو صاحب كتاب "مطلع السعدين 


ادي عبد اهب اله EE‏ نا امات عده» 1429 008518 3ن 147 

۳ فاسيلي بارتولد تاريخ الحضارة الإسلامية»ترحمزة طاهرء»ط4ك.دار المعارف »ب ت»ص»141. 

0 الحكومة السوفياتيه عام 1988م طابعا بریدیا يحمل صورة الغ بك اعترافا لدوره العلمی؛ كما رمت مرصده العلمي 
بسمرقند»تخليدا لدوره العلمي والفلكي في العصور الوسطىءأنظر الملحق رقم»9»ص.305.والملحق رقم10» »ص»»06). 

*- نسخة من كتاب الآبعاد والاجرام محفوظة قي مكتبة فاضل خان بمشهد في خراسانآما كتاب نزهة الحدائق فعثر على 


نسخة منه في مكتبة غاران بروسيا. 
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ومجمع البحرین »عبد الرزاق السمرقندي الذي وصف بحماس بالغ الالات الختلفة التي كانت 
بالمرصدء وکان منها ماهو حاص بسح الأرض وتعیین الارتفاعات وتحدید حطوط الطول والعرضء 
بل أنه لا جد من الألفاظ ما یسعفه لیعبر عن دهشته حيث إطلع على الکرات السماوية وعلیها 
النجوم من والکواکب في مسالکها بأحكام تام والخرائط التي تبين صورة كل اقلیم في دقة تامة وعلیها 
التلال والصحروات والبحارء وكل الناس يرون في هذا الرصد بحق أنه إحدى العجزات". 

كانت رعاية ألغ بك للفلك ورحاله عاملا مهما في تطوره وإنتشاره وتعدد مؤلفاته»وكان من 
تمارذلك النشاط العلمي المميز هو ظهور جداول النجوم المعروفة"زيج سلطاني جديد".والذي يعرف 
إختصارا "بزیج الغ بكوالتي تم وضع معظمها عام 841ه.1438م»وعلى أغلب الظن أن زيج ألغ 
بك كتب باللغة الفارسية وتقريبا في نفس الوقت ظهرت الترجمة العربية والتركية مرفوقة بمجموعة من 
الشروحات والتنقيحات. 

أما تعريف الزيج كما تدل على ذلك المعاحم والقواميس هو عبارة عن كتاب يتضمن جداول 
فلكية يعرف بها سير النجوم»وتستخرج بواسطتها احموعات السنوية سنة بعد سنة ول يكن ما كتبه 
الغ بك أول ماكتب في علم الفلك.فهناك الكثير من الزيجات» كالزيج الإيلخاني الذي ألفه نصير 
الدين الطوسي المتوفي سنة2 284,207 1م وزيج إبن الشاطرءالمتوفي سنة 777/ه.وغیرها من الأزياج 
التي رحع إليها الغ با 

أما الزيج السلطان الذي ألفه الغ بك.فهو يكاد يتطابق مع الزيج الإيلخاني” »وهو عبارة عن 


حداول فلكية نظمها المؤلف 2 آربع مقالات کل مقالة منها تتضمن معلومات معینة» فيلي المقدمة 


- فامبري»موجع سابق.ص»268... 

*-آغناطیوس يوليانوفتش کراتشکو فسكي»تاريخ الآدب الجغرافي العربي,تر»صلاح الدین عشمان هاشم ءمرءايغور 

لاف الس[ مکی 1975 مس 6 11 

7- حاحی خليفة: کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»دطء ج2» دار أحياء التراث العریی؛بیروت لبنان»دت.ص»966. 
هناك نسخة من مخطوط الزیج الذی كتبه ألغ بك محفوظ بجامعة أل سعود تحت رقم أنظر اللحق:رقم 11».ص»3007۰,واللحق 
رقم 12,س,308. 

*- کراتشکو فسکی.مرجع سابق.ص.116. 
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القالة الأولى التي تمتم بالتواریخ وهي على مقدمة وخمسة آبواب والقالة الثانية في معرفة الأوقات 
والطالع في کل وقت وتتکون من إثنان وعشرون بابا » آما القالةالثالثة فهي حول سير الکواکب 
ومواضعها وهي ثلاثة عشر باباء أما المقالة الرابعة فهي حوی مواقع النجوم الثابتة»ضمنها في بابین. 
ع ع ع 1 ۰ 

يعتبر زيج آلغ بك أحسن و اقرب الزيجات واصحها »كما يرى ذلك المختصينءنال الزيج 
السلطاني شهرة واسعة بين علماء الفلك» وترحم إلى عدة لغات »يرى الكثير من المهتمين أن زيج 
الغ بك عثل الكلمة الأخيرة في فلك العصور الوسطى والدرجة القصوى التي بلغها علم الفلك قبل 
إختراع المنظار المقرب التلسکوب . 

إذا كان المرصد الفلكى الذي شيده ألغ بك في سمرقند ۸ يصمد زمنا طويلا نتيجة تعرضه 
للخراب حت أنه عمره ١‏ یتجاوز عمر صاحبه!لا أن زيج الغ بك عمرا طويلاءوكان يستعمله 
المؤقتون في البلاد الإسلامية إلى عهد قريب» كما أن مساعد الغ بك علي بن محمد القوشجي» نقل 
تلك المعارف الفلكية إلى الدولة العثمانية»بعد أن وجد ملاذا آمنا عند السلطان العثماني محمد 
الثاي . 

بعد رحلة بحوال طويلة» حيث أصبح المسؤول الأول عن إنتشار المعارف الجغرافية والفلكية في 
الدولة العثمانية»وقام بترجمة عدد من مؤلفاته الفارسيه والعربية إلى اللغة التركية و التعريف بزيج 
التيموري ألغ بك»وهذا الزيج تختتم سلسلة المصنفات الفلكية التي أقتفت آثار المأمون»وظل زيج آلغ 
بك يحظى بمكانة علمية لدى الأوربييين» الذين أطلعوا عليه من حلال مجموعة من الدراسات 


أ-حاجى خليفة مرجع سابقءص:966- 

“- كراتشكو فسكي .مرجع سابق»116., 

-زيغريد هونكه مرجع سابق»ص»ص.193:194 

3- محمد لفان الذي حکم مى 148114514886855 جن اشهر السلاطین الان تار أزرها الشرقية 2 في 
عهده تحقيق الإنتصار الأكبر ویتمثل في فتح القسطنطينية بعد عدة محاولات فاشلة من أسلافه»يي 29 ماي 
3م أنظر:سيد رضوان علي.حمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي في أوربا الشرقية,ط],لدار 
السعودية»14)06ه.982 1م وأيضا »علي محمد الصلابيءفاتح القسطنطينية محمد الفاتح.دط.دار الإيمان 
الاسکندریت2000م: 
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الفلكية ثل الغ بك في تاريخ الحضارة الاسلامية دور الحاكم والعالم » ولذا كان لم حقق بحاحات 
سياسية باهرة کحاکم. إلا أنه (ستطاع أن يخلد إسمه في تاريخ العلوم الفلکيةویلقی الثناء من 
السلمین وغيرهم» یقول عنه أحد شعراء عصرهءوهوالشاعر السکاکی " مخاطبا الغ بك "سیدور 
الفلك كثيرا حتی ینجب شاعرا ترکیا مثلي وملك مثلك". 

وبصفة عامة بمكن القول أن تاريخ التیموریین الذي غلب عليه في نظر بعض المؤرحين النزعة 
الحربية من خلال السياسة العسكرية التي سار عليها مؤسس الدولة تيمورلنك» إلا أن هناك وجه أخر 
لتلك الدولة نمثلا في نمضة فكرية وأدبية وعلمية قل نظيرها في العالم الإسلامي على حد ما يرى 
الكثير من المهتمين»وهي مرحلة شبيهة بتلك التي حصلت في الأندلس في عهد الأمویین, وإذا كانت 
عملية المقارنة هنا ليست من صلب الوضوع.لکن هذا لا يمنع من القول أن تارخ الدولة المغولية الثانية 
التي أسسها تيمورلنك » وسار عليها أبناءه وأحفادهءإنما تعبر بصدق على ذلك التطور الحاصل في 
تاريخ الأمة الإسلامية . 

لقد إهتم تيمورلنك ببناء المدارس»والإنفاق عليهاءوبناء الکتباتوکان في كل مرة يأتى بعلماء 
البلاد المفتوحة إلى سرقند. کما كان حريصا على نقل الکتب.فیروی المؤرحون بأنه نقل مكتبة كاملة 
على ظهور البغال إلى مرقند»وهي صفة داب عليه خليفته شاهرخ في مدينة هراقءحيث حعل من 
هذه المدينة مركزا تقافيا في أسيا الوسطى»حيث علت في عهده مكانة العلماء والرسامين 
والمعماريين»وظل حريصا على بناء المدارس والمكتبات وكذلك فعلت زوحته جوهر شادءالتي كا نت 


محبة للعلم والعلماء ولعة بالعمران. 


'- في نفس الوقت تقريبا أي خلال القرن السابع عشر اليلادي عرفت آوربا زيج نصير الدين الطوسي وزيج الغ بك»وذلك من 
خلال دراسات حون غريفز 1648م.1652م»وترحم هذه الجداول الدكتور توماس هايد 1665م»مع ترجمة لحياة الغ بك»و 
ترحم سيديو مقدمة الجدول بين 1637م:1653م,أما بول كنوبل فنشر فهرس النجوم في طبعة علمية . 

*- من أكثر الشعراء شعبية في تاريخ الأدب: التركي مدح السلطان خليل حفید تيمورلتك الذي حکم من 808ب إلى 
14052 1409م. كما مدح أيضا السلطان الغ بك 

7- بارتولد.تاریخ الحضارة الاسلامیةص»144. 
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آما الابن الرابع لشاهرخ والذي أل إليه الحكم بعد وفاة والده‌فقد كان هو بنفسه ولعا بالعلم 
متبحرا في الفلك والرياضيات»إضافة إلى حب الشعر وقراءة القران‌والامر نفسه إمتاز به اخر 
التیموریین حسین بايقراءالذي كان با للعلم والعلمای‌باذل للمال والعطاءات من أجل !کرام 
العلمای كما ظل ساعیا في بناء الدارس. 

وبصفة عامة فإن النهضة الفكرية والاديية والفنية التي عرفتها فترة حکم التموريينءإنما تعبر عن 
ذلك التطور الفکری,رغم حسامة احروب التي خاضها خاصة تيمورلنك»وكان ثمار هذه الفترة 
الزاهية»ظهور كثير من الآعلام في الآدب والفکر وغبرهءوقد مر ذکر البعض منهم في هذا العمل. 

ولابأس أن نعید التذکیر ببعضهم .والإشارة إلى البعض الذين عکن لدراسات آخری أن تميط 
الثام عنهم‌ومنهم سعد الدين التفازان المتوق سنة 791هوالذي ينسب الى اقليم تفازان 
بخراسان»والذي كان حجة في البلاغة واللغة والفقه وعلم الکلام,وله الکثیر من الولفات كما بعکن 
ذکر سید شریف الجرحانى التوقی سنة 816هءوكان عالا وفیلسوفا وقد کتب عدة کتب ‏ الفلسفة 
باللغة العربية والفارسيق كما عکن ايضا ذکر حلال الدين الدیولن التوفی سنة 
2 مه 1497م.والذي ینسب إلى منطقة دوان بإقليم فارسءوكان صوفیا وشاعراء كما عکن الاشارة 
آیضا إلى آبو طاهر الشیرازی الفیرو ابادی المتوئي سنة 817ه»صاحب العجم الشهورء القاموس 
احیط "»وهومن بين المؤلفات اشامة التي کتبت في تلك المرحلة»إضافة إلى مولفات أخرى متعددة في 
شتى حقول المعرفة. 

كان في البلاط التيموري العام والشاعر والأديب.والفلكى والرياضى» وأكثر من ذلك أن 
السلاطينالتيموريين» کانوا على درحة عالية من الإهتمام بكل شؤون الثقافة والكتابة»فبعضهم كان 
شاعرا كماهو حال السلطان شاهرخ والآخر أديب كما الحال بالنسبة بايسنقر وحسين بايقرا ومنهم 
العام كما هو حال الغ بك» كما أن بعض الوزراء قد بلغوا درحة عالية من الثقافة ومعرفة الفنون»ولم 
يكن علي شير نوائى وزير السلطان حسين بايقرا الا عينة من تلك النماذج الحية التي ترکت بصمة 


واضحة في عالم الكتابة والمعرفة والفن. 
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كان بلاط التیموریین یعج بالعلماء والمثقفين حتى أن تیمورلنك الذي ۸ یسعفه احظ في 
الاستمتاع بکثیر من أوقات الراحة نظرا لانشغاله بالحروب التي ۸ تكد تنتهی » إلا أنه بين الفينة 
وال حری كان یلتفت التفاتة كريمة للعلم ورجالهءيجالس العلماء ویناقشهم . . 

في تلك الظروف التي عادة ما كانت اغلب اوقاته ساحات للمعارك كان الأمراء التیموریین 
يجتهدونءفي التنافس على رعاية مختلف فنون المعرفة» وکثیرا ما كان بلاط بعضهم یعج بأهل العلم 
والثقافة» تلك هي صورة آحری لرحلة العرفة في تاريخ الحضارة الاسلامية التي خلدها الزمان 
والکان.من مجموعة ضخمة من الولفات وقي شتی ضروب العرف. وهنا لابد من أن تستدرك في 
القول أن الکثیر من المؤلفات التي تناولت»الحياة الفكرية والثقافية في عهد تیمورلنك وخلفاءه » رغم 
ان الکثیر من الولفاترکزت على الجانب الحربى»وعملية التدمیر التي حدثت في مدن أخرى » الا أن 
ذلك ۸ يمنع من رسم صورة مشرقة لمظاهر حضارية مميزة عرفها التیموربیین» خاصة في العمارة 
والفنون» والعلوم » وهو أمر لابد من نعترف به » لإتمحا كانت جزءا من الحضارة الاسلامية اللافتة 


والمميزة» حت أن البعض شبهها بتلك النهضة التى عرفتها الأندلس في عهد الأمويين. 
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الفصل الخامس ۰ المراكز الفنية و الأدبية و العلمية 


عرفت الدولة الاسلامية منذ تأسيس دولة المدينة المنورة! »عواصم متعددة مثلت مركز الاشعاع 
السياسي واحضاري والاقتصادي.فکما كانت الدينة النورق هي مركز الدولة التي أسسها الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ومنها انطلقت عملية نشر الاسلام من خلال الفتوحات الاسلامية الکبری » التي 
ملت آقطارا متعددة وصلت امند وجزر الفليبين» وبلاد الغرب وغیرها من الأقطار. 

إتخذ الأموييون من مدينة دمشق عاصمة هم»وهي من الدن العريقة»والمدينة من الدن احاطة 
ببساتين غوطة دمشق» يرحع تاريخ المدينة الأول إلى زمن البی إبراهيم عليه السلام » دحلها الاسلام 
سنة 75012629635۵14 علي يد الصحابي الحليل أبو عبيدة بن الحراح” »صارت عاصمة 
الأمويين منذ سنة 41ه.132هءبما الكثير من العام الأثرية» يأتى في مقدمتها الجامع الأموي الذي 
ناه الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك سنة 78هء706م» والذي يعد من أهم المعالم المعمارية في 
العام الإسلامي”. 

رغم مراحل الضعف التي مرت با المدينة» إلا أا ظلت عصية على الغزاق ول تفقد قوتما إلا 
بعد أن تعرضت للغرو التیموری بقيادة تيمورلنك سنة803ه1401م*. 


2 تمثل المدينة النورة التي هاحر إليها الرسول صلی الله عليه وسلم أول عاصمة في الاسلام. 

"- عبد الحكيم العفیفی؛موسوعة 1000مدينة (سلامية.ط 1 »أوراق شرقية للطباعة والنشر 

والتوزيع» 1401 ه,200000مءص؛ 235. 

7- هوأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الحراح الفهري ولدعام 40ق‌ه584م»18ه,639م»وکان الأوائل الذين دخلوا إلى 
الإسلام»وهو من بين العشرة المبشرين بالحنة»لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة.كان من بين القادة الأربعة الذين عينهم 
أبوبكر الصديق لفتح بلاد الشامءفلما آلت الخلافة إلى عمر بن النطاب عزل خالد بن الوليد»وإستعمل أبو عبية بن الجراح :أظر: 
-محمد حسن تراب»أبو عبيدة بن الجراح.ط 1.دار لقمان1418ه,- 

“-أشهر المساجد الإسلامية في التاريخ »نظرا لآهميته الروحية وقيمتع الهندسسة والمعمارية»وقد إجتهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
في تشييده والسهر على بنائه»وهو من بين التحف العمارية الخالدة في تاريخ الحضارة الإيسلامية 

”- عندما زار الفيلسوف الفرنسى لامارتين مدينة دمشق سنة 1833 ورأى معالها ومنها الجامع الأموى قال عبارة شهيرة» "إن 
أمة تنتج مثل هذا العمار لمي أمة حديرة بالإحترام. 

"سین عرب قاب المخطوط.ص»86. 
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سقطت الدولة الأموية سنة 132ه.750م»وجاءت بعدها الدولة العباسية‌بعد أن مححت 
الدعوة العباسية في إيصال بنى العباس إلى الحكمءسنة 132ه.50/م, بعد أن أعلن آبو آبو العباس 
السفاح من مدينة الكوفة نفسه خليفة للمسلمين. 

لم يستمر أبو عبد الله السفاح في الحكم طويلاءوخلفه من بعده أخو أبو جعفر المنصور, 
والواقع أن العباسين بقوا دون عاصمة هم أكثر من ثلاثة عشر سنة » إلى أن قررالخليفة أبو حعفر 
التصور بناء مدينة بغداد خاصة بعد أن أدرك الخليفة طبيعة الأحطار التي تحدق بالدولية الفتية»لذا 
كانت الدوافع السياسية والعسكرية وال حغرافية والاقتصادية سببا في إقدامه على بناء العاصم ا 
كما كان من المستحيل أن يبقى العباسيين في مدينة دمشق» نظرا لما تكنه من إخلاص لبن أمية. 

ظلت مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية لفترة طويلة» نابضة بالحياة الإقتصادية والفكرية 
والحضارية»ازدهرت فيها مختلف العلوم والفنون»وازدهار حركة الترجمة بماءفكانت البلاد مليئة بالقصور 
والحمامات والمساجد والمكتبات»وبلغت ذروة ازدهارها خاصة في العصر الذهبى للعباسيين» وتحديدا 
في عصر هارون الرشيد وإبنه المأمون”. 

تراحع دور المدينة الحضارى نسبيا » بعد أن تعرضت للغزو المغولى الذي قاده حفيد حنكيز 


حان,هولاکو خان الذي أسقط المدينة عام»656ه.1285م»بعدها ظهرت حواضر أخرى في 


أ- كان ذلك سنة 141هء 768مءواستمر بنائها ثمانية أعوام»بلغ ععد البناة فيها أكثر من مئة الف»وأكثر من 18 مليون 
دينار»للمزيد عن مدينة بغداد او دار السلام كما ماها البغدادي انظر: 

أبى بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادى تاريخ بغداد أو مدينة السلای‌ط 1" مكتبة الخانجى القاهرة»المكتبة العربية بغداد»مطبعة 
السعادق 1349ه 931 1م 

*- لم يكن إختيار مدينة دمشق لكي تکون عاصمة العباسیین »نظرا لأن الخراسانيين»الذين كان لهم دور كبير في الدعوة العباسية 
وقيام الدولة الجديدة»لذلك كان إحتيار بغداد زيادة على الدوافع التى أشارت إليهاءالرغبة الفارسية لكي تكون العاصمة قريبة 
منهم»وهناك مدن كانت يمكن أن تأحذ طابع العاصمة كاكوفة والبصرةإلا أن ذلك لم بحدث خاصة وأن أهل الكوفة كانوا ميالين إلى 
الثورات وغلب عليهم التشيع والإنحياز لعلي بن أبى طالب»أما البصرة فموقعها البعيد في الجنوب لم يسمح لما أن تاحذ صفة 
العاصمة. 


*- العصر الذهبى للخلافة العباسية حسب ما يراه المؤرخون الفترة للتتدة بين 248۸170 786م. 
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مناطق متفرقة» من العام الاسلامي كان لما احظ أن تقوم بدورها في إحياء التراث امحضاری للامة 
الاسلامية في مختلف جوانبه المادية والمعرفية»وفي الوقت الذي دمرت 

دمرت فيه الكثير من الحواضر والمدن في إقليم حوارزم» وبلاد الخلافة الإسلامية» إلا أن الأمر 
سرعان ما بدأ الأمر يسستقر بظهور مدن حديدة كان تأثيرها واضح في البلاد الاسلامیة. 

بين فترة قيام إمبراطورية جنکیزحان في بداية القرن السابع المجرى ,الثالث عشر الیلادی؛ 
وقيام إمبراطورية تيمورلنك في القرن الثامن امحری.الرابع عشر الميلادى» فقدت الكثير من الحواضر 
التقليدية دورها لصالح مدن حديدق وهنا بطبيعة الحال يمكن الاشارة إلى كثير من المدن التي كانت 
تمثل أقطاب للفكر والعلم مثل دمشق وبغداد»وقد لعبت هذه الدن دورا بارزا ليس في العام 
الإسلامي فحسب. بل في العالم كله في تلك الفترة»وكان للكثير منها دورها السياسى والحضارى 
كعواصم سياسية وحواضرعلمية وفنية. 

أعن الفترة القريبة من حكم التيموريينءيمكن الحديث عن بعض الدن المامة والمثرة في حياة 
العام الإسلامي من الناحية السياسية والحضارية»وهنا يمكن هنا الإشارة إلى عاصمة الإيلخانيين 
تبريز”» التي ظلت محل صراع بين الأسرات الحاكمة التي انفصلت عن الإيلخانيين خاصة ابخلائریین 
والمظفريين» وذلك لأهميتها السياسة وأثرها البارز في مختلف الفنون» كما يمكن ذكر أيضا عاصمة 
المظفريين مدينة شيراز التي عمل آمرائها على رعاية الآباء والشعراء و مختلف الفنون» خاصة وأن 
السلطان مبارز الدين محمد وإبنه شاه شجاع كان ممما دورافي رعاية مختلف العلوم والفنون» وإليهما 


- ظلت دمشق وبغداد أشهر العواصم الإسلامية نظير الدور الذي قدمتاه في خدمة العلم ومختلف الفنون إلا أن الظروف التي 
مرت اما في بعض فترات التاريخ أفقدهما دورهما بعض الشئ لصاح مدن وحواضر حديدة. 

*-آشهر مدن أذربيجان»وهي مدينة عامرةإتخذها الإيلخانيين عاصمة لهمءولعبت المدينة دورا هاما في في الحياة الفنية خخاصة في 
فن التصوير عند المدرسة المغولية»أنظر: 

ياقوت الحموى, مصدر سابق» ج2.ص»13وآیضا 

أبو امد فرغلىءنشأة التصوير في الإسلام»ص.178. 
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پنسب الفضل في بروز الشاعر الایران الکبیر حافظ الشیرازی"» وغيرها من للدن الأخرى» التي 
إنتشرت فیها الحياة الفكرية. 

سار التيمورييون في نفس الإتحاه خاصة في إنشاء حواضر خاصة بممء وكانتا أهم مدينتين 
حظيتا بالرعاية والإهتمام الكبيرهما:مدينتا سمرقند عاصمة تيمورلنك»وحفيده الغ يلف امنا اللي 
الثانية»فهي مدينة هراة عاصمة السلطان شاهرخ»وآخر یات با 

ظلت الدینتان تمئلان في عصر التيموريين أهم الحواضر العلمية والفنية والأدبية والعمرانية» نظير 
ما أنتجته في مختلف العلوم والمعارف والفنون» فكان جديرا أن أتطرق إلى التطور التاريخى هاتین 
العاصمتين ابحدیدتین وآهمیتهما الجغرافية ودورهما في الحياة الفنية والأدبية والعلمية في عهد التيموريين. 
1- مدينةسمرقند: 

تعد مدينة ممرقند من أعظم المدن وأشهرها في بلاد ما وراء النهرءمنذ عهد السامانیین» وزادت 
أهميتها الحضارية بعد أن إتخذها تيمورلنك خحاضرة ملکهوعاصمة الدولة التيمورية»وقاعدة ملك 
تیمورلنك منذ النصف الثاین من القرن الثامن امجری الرابع عشر الميلادى. 

أحذت الدينة احظ الأوفر في کتابات الرحالة العرب والآوربین خاصة الروس منهم» أطلق 
البعض علیها !سم الیاقوته الراقدة على نرزارفشان وأطلق البعض الآخر علیها إسم "آيا" » آما العرب 
فقالوا عنها مدينة المسرات. 


“- حافظ الشبرازیهو شس الدین محمد العروف بخواحة حافظ الشیرازی,وزسم حافظ أطلق عليه لحفظه القرآن الکرم.وهو 
لقب على ععد معتبرمن شعراء ذلك الوقت»وهو ينسب إلى مدينة شيراز»وقد برع کثیر في الشعر كما أنه وحد الرعاية الکاملة من 
الأمراء المظفريين الذین کانوا یتذوقون الشعر وفنونه آنظر: 

حافظ الشيرازي آغاني شيرازءأو غزلیات حافظ ‏ الشيرازيءترءإبراهيم أمين الشواریی‌ط 1 مطبعة فحر 
لاسلام‌دم 1425 2004م. 

“- بارتولد.تاریخ الحضارة الاسلامةص140 

7- عفاف صبرقبنحوی كيرة»مرجع سابق.ص»252. 

*- ینتسب السامانین إل سامان خداه‌الذی كان حاکما على بلخ (حدی قری خراسان ق عهد ولاية سد بن عبد الله 
القسرىءوإلى الامویین,بین 1005ه,109ه,727,732م,تختلف الروایات في اسلامه.الاآن المؤكد أن السامانیین كان لهم دور 
بارز في عهد الخلافة العباسيت حاصة في مواحهة الشيعة الزیدین والاتراك الوثنيين. 
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تعتبر مدينة سمرقند» بأتما أحى قصبتى الصغد. بإقليم ما وراء النهرء‌والذی تمثله مدینتان ها 
مدينة بخارا العاصمة الدينية للصغد»و"مرقند العاصمة السياسة له 

آما أن تسيمة الدينة كام آوردت ذلك المعاحم والصادر الجغرافية» فسمرقند بفتح أوله 
وثانيه» كما هو في معجم البلدان عند ياقوت الحموى» أما العرب فقالو عنها سمران»وهي من إبنية 
ذى القرنيين فيما وراء النهر» وقال عنها الأزهرى بناها شمر أو كرب»فسميت سمرقند» وغير ذلك من 
الروايات التي رها رفوك موف 

تكرر ذكر المدينة في مصادر الرحالة المسلمين الذين كان لهم شرف زيارتاءوالوقوف على 
تاريخها وحضارتماء ولعل أبرزهم الرحالة المغربي إبن بطوطة الذي زارا مدينة في المئة الثامنة» ليقف فيها 
على حجم الدمارو الخسائر التي ألحقت ها من جراء حملات المغول الجنكيرخانيين .بقيادة حنكيز 


حان» واصفا إياها قائلا: أا مبنية على شاطئ يعرف بوادى القصارينءعليه النواعير وتسقى منه 


أما المقدسي فقال عنها في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» فقال عنها"أتما بلد سوى 
حلیل... كثير الرقيق»وماء عزيربنهرعتيق» تحمل إليها المتاع من كل فج عميق» ها أربعة أبواب»باب 
الضينوبات: التو مار باب هارا باب كش ءبانت التومار” . 


أما الأدريسى فقال في وصف المدينة"مدينة لما شوارع .وبحالات متسعةء‌وفنادق وحمامات 


1 ع ع 2 5 
»وخانات»وعليها صور تراب منیح» يحيط بما خندق وطا أربعة أبواب»وهًا عدة رساتيق... .يتضخ 


من خلال ما ذكره الرحالة»والجغرافيون العرب» أن المدينة حصبة الأراضى غنية بالیراتوافرة المياه 


أ- خالد عزب »بخارا الشريفة تاريخها وترائها الحضاری دط.مکتبة مدبولي»القاهرة»دت»صء07. 

*- ياقوت الحموى»معجم البلدانص:346. 

7- مس الدین أبي عبد الله محمد اللواتی الطنجی إبن بطوطتءررت 1377/779م)»رحلة إبن بطوطة تحفة النظار.في 
غرائب الأمصار وعجائبالأسفارءتح :عبد المادى التازی» مج3 ءدطالملکة الغربیتالرباط 417 1ه 997 1مءص»33. 

أ نقلا عن:بارتولد تاريخ الترك في آسیا الوسطی .ص.322. 
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متدفقة بماءذات آسوار منيعة»وهو ما حعلها عبر التاریخ مرکزا لتجمع السکان والقوافل التجارية»التي 
ظلت تأتیها من مناطق بعيدة. 

في کتابات االجغرافيين المستشرقين» هناك إشارات واضحة عن أهمية المدينة من خلال ما كتبه 
کی ليسترنج في كتابه بلدان الخلافة الشرقية» فهو يؤكد ما ذهب إليه الجغرافيين العرب.وکتب قائلا 
عنها فيما يبدو نقلا عن غيره» "قد قيل عنها أا مدينة ذات رساتيق جليلة»حلها في شرقها وحنوبها 
»وبعضها في #هالهاءوكلها حصبة وافرة الخيرات" . 

إذا كانت المدينة قد إكتسبت الأهمية الطبيعية والجغرافية والإقتصادية»نظير موقعها وتعدد 
خيراتماء ووقوعها على طريق تحارى حيوي » فإنها إكتسبت أهمية تاريخية قصوى » إذ ظلت عبر مراحل 
العصور التاريخية» محل أطماع الكثير»وهدفا للحملات العسكرية الغازية» أما في العصور الاسلامیت 
فإكتسبت الدينة أهمية دينية خاصة» جعلها تحظى بالرعاية والإهتمام» ويمكن هنا أن نستدل با جاء 
عند احموی ق معجمه ق" رواية یصل سندها إل آنس بن ملك رضی الّه عنه عن الرسول صلی 
لله عليه وسلمءأنه ذکرمدينة حلف خر سیحون تدعی سمرقندءقال لا تقولوا سمرقند»ولكن قولوا 
ا 

تدل هذه الرواية أن صحت عن مدى القيمة الدينية للمدينة» والکرامات التى أحيطت کا. 


ل لیسترنجء بلدان الخلافة الشرقية»ص.508. 

"- تذکر هذه الرواية نی کا آنس بن مالك رضی الله عنه‌قال آبو سعید :عق الکرم بن نحمد رن نحمد 
السمعان»أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن الظفر الکسی|نبانا محمد أبو الحسن على بن عثمان بن إسماعيل 
الخيرإطاملاءاء أنبانا عبد ابحبار بن أحمد الخطيب بإنبانا أبوبكر محمد بن عبد الله الخطيب ,أنبانا محمد بن عبد الله بن محمد بن 
علي السائح الباهليآنبانا الزاهد أبو يحى أحمد بن الفضلآنبانا مسعود بن كامل أبو سعيد السکاك حدئنا جابر بن معاذ 
الأزدى .أنبانا آبو مقاتل حفص بن مسلمالفراریآنبانا بن برد بن سنان»عن آنس بن مالك رضی الله عنه»هذا الاسناد یعود إلى 
تسمية مدينة سهرقند باحفوظةوقد وصف الکثیر من الکرامات فيهاءللمزيد عن الرواية والمدينة»أنظر: 

ياقوت الحموى مصدر سابق.ص. 249. 
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آما عن نشأة الدينة وتطورها فإنما نشأت على الغالب فیما قبل الیلاد,‌وهو الذي حعل 
المؤرحون یختلفون حول تسمية المدينة» حتی بعد أن فتحها السلمین آما إسم سرقند فلم یستعمل 
بشكل واسع إلا بعد الفتح الاسلامي للمنطقة. 

تتعدد الروایات التاريخية حول تسمية المدينة» الا آننی آقتصر على البعض منها فاتحا ابحال 
للبحث والدراسة أن آمکن ذلك في الستقبل» ففي حدود الألف الأولى في عهد الأخمينيين» أطلق 
علی الدينة سم "آفرسیاب" آما ئ العصر الیونان فأطلق علیها سم ردا لا تعرضت لغزو 
الأسكندر القدون " سنة 329 قبل الميلاد» الذي قام بتدمیر المدينة وحو آثارها بعد أن كانت قوية 
حيدة ومتينة الت 

إكتسبت المدينة أهميتها الحضارية والإقتصادية والسياسية وخاصة الدينية بعد أن دخل الإسلام 
إلى بلاد ما وراء النهر»وقد لعب موقعها الجغراق دورا هاما في تشجيع المسلمين على فتحها » حاصة 
وأا موحودة على طريق حيوى إضافة إلى محاربة العناصرالوثنية المنتشرة على نطاق واسع بين شعوب 
تلك النطقة والتأثير القوى للديانة البوذيق حاصة وأن التأثيرات الصينية ظلت في المنطقة قوية»كانت 


أولى الفتوحات الإسلامية في النطقة تلك التى قادها الآحنف بن ف عهد الخليفة عمر بن 


- نسبة إلى أفراسياب بن طوج بن أفريدون»وقيل فارسياب بن توذل بن ترك بن يافت بن نوح عليه السلام»أنظر: 

عمر بنمحمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين بن الوردى المعرى الکندی.ت 749ه‌تاریخ إبن الوردی,تاریخ أبن 
الوردی.ط 1»دار الكتب العلمية »بيروت 19961417 33. 

ی بن هد بن داود الدينوري»الأخبار الطوال.تح»محمد عامر»وجمال الدین الشيال»دطءوزارة الثقافة والارشاد القومی 
د 

*- غريغوريس أبو الفرج بن هارون العروف ,بابن العبرى»ت658ء/1286ء»تاريخ مختصر الدولءتص»أنطوان صالحى 
الیسوعیءط 3 دار الرائد البنانن»لبنان.1415ه.1994م.96. 

*- الاسکندر بن فلیفوس القدون اللقب بالاسکندر العظيمءمن أشهر الغزاة في التاریخ؛(ستطاع أن يحكم مملكة واسعة إمتد 
حدودها إلى اند والصین آنظر: 

-ابن العبري»مصدر سابق.ص.ص».ص» 05 96097 .. 

*- فیتالی نومكين»سمرقندءتر»صلاح صلاح.ط 1منشورات انحمع الثقاق»الإمارات العربية التحدة1996م»16. 

2 الأحنف بن ا الضحاك أسلم زمن الرسول صلی الله عليه وسلمءوتوق عام 67هءواليه آسند الخليفة عمر بن الخطاب 
فتح بلاد ما وراء النهر»مثل هراة »ومرو. 
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الخطاب" ثم امحملات الأخرى التي قام با القادة العسکریین في عهد الخلافة الآموية ءومنها تلك 
التي قادها الحكم بن عمرو الغفارى عام 45هء665م»وحلة أخرى في عهد عبد الله بن زياد عام 
0743 واستمرت الفتوحات الأموية في تلك المنطقة خاصة بعد أن تولى سعيد بن عثمان بن 
عفان ولاية خراسان ى عام55ه,676م ]3 قام بحملة عسکرية أسقط جلها مدينة ترمذ 
وصالح أهلها على دفع ابلزية "» وذلك إثر العاهدة التى عقدها مع أهل المدينة. 

بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان عام 61ه:661مءإستمرت الفتوحات الإسلامية في عهد حلفه 
يزيد بعد أن صارت إليه الخلافة».حيث كلف واليه سالم بن زياد بمواصلة الفتوحات الإسلامية»إذ فتح 
حلاها مدينة بخارا »وصالح أهل سمرقند للمرة الثانية بعد قتال طويل. 

إنقطعت الفتوحات في المنطقة بسب أحداث سياسية أعاقت عملية الفتح» كان على الأمويين 


تجهيز قوتم لمواجهة تحديات أحرىءبعد ثورة عبد الله بن الزبير في المدينة الذي ار ضد الخلافة 


أ- الخليفة الراشد الثاى الذي حكم من عام 13ه.24ه,634م,644م. 

*- تنتسب إلى مؤسسها معاوية بن ابي سفيان »والذى حكم من عام 41ه670:2661۸61مآما الخلافة الآموية فإستمرت 
من 41ه إلى ۸634132 .50/م. 

5 سعيد بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن همس بن عبد مناف القرشىءأبوه أمير المؤميين عثمان بن عفان وأمه 
فاطمة بنت عبد همس بن المغيرة المخزومية»عين واليا على خراسان في عهد بنى أمية »تقول بعض الروايات انمأول من قطع نهر بلخ 


محمود شيت خطاب. قادة الفتخ الإسلامي في بلا ما وراء النهرءط1 »دار الأندلس احضرای ودار إبن 
حزم,1418ه, 998 1م.ص:139. 


*- شکلت خراسان قاعدة الفتح الاسلامی لبلاد ما وراء النهروانطلقت منها عدة ملات عسكرية لنشر الاسلام هناك»ومن 
مدن هذا الآقليم هراة نیسابور»بلخ »سرحسوطالقان,تتوزع الیوم بين إيران»وأفغانستان»وبعض الجمهوريات السوفياتية سابقا.. 
۳ مدينة مشهورة ببلاد ما وراء النهر.فتحت عام 55ه.676م»من اشهر علمائها الامام الترمذی صاحب السنن. 

*- هو عبارة عن مبلغ من المال یدفعه أهل الکتاب إلى السلمین نظير مایتهم»وبالقابل یعفون من دفع الآعداءءلكن خلفاء بنو 
آمية أبقوا ذلك على السلمین الذين دخلوا الاسلام في بلاد ما ولااء النهر»وبعض البلاد الإسلامية»وذلك حت لا تفرغ حزينة بيت 
المال» إلى غاية أن جاء عمر بن عبد العزیز الذي رفع ابلزية عن من أسلم. 
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الأمويةأء. إلا أن عملية الفتح عادت ال سابق عهدها .بعد القضاء على ثوزة ین الزیر من 
جحهة»ومن جهة آحری بعد أن آلت الخلافة إلى الولید بن عبد اللك عام 6 705 حیث ظهر 
في عهده قادة عسكريين عظام كان هم دور كبير في عملية الفتح في بلاد ما وراء النهر”. 

في عهد والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفى إستمرت عملية الفتح بعد أن أسند قيادة 
الجيوش إلى المهلب بن أبي صفرة الأزدي“ الذي استطاع أن يفتح مدينة کش وإقليم خوارزم وإستمرت 
إلى غاية وفاته عام86ه 7001م. 

أسندت بعدها عملية الفتح إلى قتيبة بن مسلم الباهلى” عام86ه701م»وإستمرت فترة 
طويلة إلى غاية عام 99ه.717م»وإليه يرحع الفضل في ترسيخ الوحود الإسلامي في بلاد ما وراء 
النهر»ويعود ذلك إلى طبيعة النجاحات العسكرية التي حققها المسلمين تحت إمرته» وإلى طول الفترة 
التي بقى فيها قائدا للحيوش» فقد أتم فتح بيكند” »ونواحى بخاراء وظلت مدينة سمرقند في ظل أهدافه 


العسكرية» هما تمثله المدينة من قيمة روحية وإستراتحية حغرافية»فأعد حملة منظمة وقوية,أعد فيها 


1-أحمد عادل کمال الجمهوریات الاسلامية من الفتح الاسلامى حتى الیوم.ط 1ءدار 
السلام القاهرق 1427هع2)006م,8.وما بعده. 
2-الوليد بن عبد الملك سادس الخلفاء الآمويين حكم من عام 87ه.97ه/705م.715م» كان له دور كبير في إستمرار عملية 
الفتح في بلاد ما وراء النهر - 

3-أحمدعادل کمال.مرجع سابق»ص.20. 
4-أبي صفرة بن ظام بن سراق الآسدى یرحع نسبه الى قبائل الازد اليمنية»كان صحابیا وإلتقى الرسول صلی الله عليه 
وسلمء أسند اليه قيادة الفتح في عهد الآمويين»وخلفه بعده إبنه يزيد بن المهلب»للمزيد أنظر: 
-عبد المنعم عبد الحميد سلطانءأل مهلب في المشرق الإسلامي ودورهم السیاسی والحربى حتى سقوط 
الدولةالآموية»دط.مؤسسة شباب الجامعة»دت»ص»ص» 212 11. 
5--قتيبة بن مسلم بن عمر بن حصين بن ربيعة بن خالد اسد الخير بن كعب بن قضاعی بن هلال الباهلىءتولى امارة 
خراسان وبلاد ما وراء النهرله اعمال جليلة »وفتوحات عظيمة»ومنها حاصة غتح سمرقند»للمزيد انظر: 
عبد القادر بن عمر البغدادى»خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب»تح»عبد السلام هارون»ط3»مكتبة 
الخانجى»القاهرة,» 9 141ه 996 1م.ص:83. 


*-بیکند بکسر الباءءوفتح الکاف,وسکون النونءهي بلدة كبيرة بين بخارا وحیحون,تبعد على مدينة بخارا بقیاس الیوم حوالی 
44 كلم. 
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العدق فنصبت ابحانيق»ورميت الدينة بالسهام» حتی آشتد احصار على أهلهاءفلما شعرو باطزعة 
صالحوا قتيبة بن مسلمءوبنى فیها مسجداء وأرسل إلى آهل الصغد قائلا"من آراد منکم أن يأخذ 
متاعه فليأحذءفإني لست خارجا منهاء ولست آخذ الا ما صالحتكم عليه» على أن الجند یقیمون 
۰ 1 
فيها . 

إشترط قتيبة على أهل الدينة تسلیم الأصنام ومافي بيوت النيران والمعابد»فجمعت عنده حتى 
صارت كالقصر العظيی ثم أمر بحرقهاء وكان أهل سمرقند يعتقدون أن من مسها بسوءسيلحق به 
الملاك لا محالة» فأحذ قتيبة شعلة من النارفاً حرقهاء فلما رآی أهل البلاد ذلك أسلم منهم کر 
بهذا النجاح العسكري الكبير دانت البلاد تحت راية الإسلام » وکادت أحلام قتيبة تصل إلى مدينة 
کاشغر اا 

ثبت السلمون الاسلام في سرقند وتعایشوا مع أهلهاء الا أنه في خلافة عمر بن عبد العزیز 

شكا أهالما أمر قتيبة إلى الخليفة» نظير ما لحقهم من قتيبة من حراب وتدمير وأنه دحل دیارهم دون 
أن يخيرهم بين» الإسلام أو الحزية أو القتال» وهو أمر عادة ما كان يقوم به السلمینعند دخوطم 
أبي سرح في هذا الأمر قائلا:" إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصاهم»وتحاملا من قتيبة عليهم نفاذا 
أتاك كتابي هذا فاحلس هم قاضيا ينظر في هذه الظلامةا وكما ينص الدين الإسلامى فقام الوالي 
بتنفيذ ما أمر به الخليفة» وعين لذلك الأمر القاضى »أشهر قضاة ذلك العصرءوهو جميع بن حاضر 
رن الرحمان بن حلدون.ت 4068 1م. دیوان المبتدا والخبر في تاربخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوی النفوذ 
الاكبرءتح, حلبل شحادة ملر.سهیل زکار» ج3»دطءذار الفکر بیروت 0 مه20000م.ص: 287. 
*- بعد وفاة وإلى العراق الحجاج بن یوسف الثقفى .ظن قتيبة أن الخليفة الولید بن عبد الملك سیعزله عن قيادة ابلیش,الا أن 
الخليفة م يفعل ذلك إعترافا بدوره» وحدماته للإسلام»وتم تحديد الثقة فیه»وبداً حینها حضر نفسه لغزو الصين»ويورد الطبرى 
السفارة التي بعث با قنيبة إلى ملك الصينءالتي عرض فيها الإسلام أو الحزية»لكن بعد تولى سليمان بن عبد الملك امر الخلافة 
عام96ه»14/مءقبل الحل الوسط مع ملك الصينءلأن الظروف ۸ تكن تسمح بذلك. كا أن قتيبة لم يكن على علاقة جيدة 
مع الخليفة سليمان بن عبد الملك.أنظر: 
5 محمود رمضان محمدءياقوتة اسلامية ترقد علی نهر زارفشان بحلة الدفاع عدد.100 1.ص»87. 
“-شوقي أبو خليل في التاريخ الإسلاميءط 1ءدار الفكر »دمشق:1991م؛ص»:281. 
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5 3 3 ۳ 1 

تحجهز السلمون للخروج من الدينة كما آمر القاضی بذلكء الا أن أهل سرقند آبو ذلك 
العزیز رسالة قوية آثبت فیها أخلاق السلمین الحقيقية وعدالة الإسلامءالتي حعلت الکثیر من الناس 
یدحلون في دين الله أفواحا لتلك الواقف التى یتساوی فیها الناس جیعا حکاما وحکومین؛ ومها 
تحررت من التأثيرات الوثنية التي ظلت ف النطقة لعدة قرون. 

في العصر العباسی لقیت الدينة رعاية واهتمام العباسیین» حاصة وأنما لعبت دورا بارزا ‏ العوة 
لسرية للحلافة العباسیت. حاصة بعد أن عمل آبو مسلم اران على تعیین سباع بن النعمان 
الأزدى عاملا على «مرقند» فقام هذا الأحير بالدعوة للعباسيين»ورغم ذلك التحالف الذي أقيم بين 
أبي مسلم الخراسانى وأهالي المدينة» إلا أن هؤلاء سرعان ما ثارا على سياسة أبي مسلمءوكان ذلك 
إيتدءا من السنة الثالثة للحکم ابو جعفر للتصور »ویعود ذلك إلى السياسة المتبعة تاه السکان» 


وکانت آشهر التمردات تلك التي قادها بجوم بن شريك بن شيخ الفهرى ءوظلت البلاد 


أ- فان فلوتن»مرجع سابقی.ص»28. 

“- شوقي ابو خليلءفي التاريخ الاسلامي.ص»281. 

*- تزعم الدعوة للعباسيين في إقليم خراسان,وذلك بعد ان جمع حوله نقباء الشيعة ءوکان الرحل يتمتع بمواهب عسكرية 
كبيرة»كما أنه كان شغوفا باهل البیتراغبا في أن يصير إليهم أمر الخلافة»وفعلا حدث ذلك »!لا أن علاقته بالعباسيين ساعت 
خاصة في عهد أبو جعفر النصور »الذى رأى فيه حطرا على الدولة »فاستدرحه إلى مقتله»أنظر: 

عبد العزيز الثعابى»سقوط الدولة الآموية وقيام الدولة العباسیت132ه.750م.تح‌هادی الساحلیءط 1 »دار الغرب 
الاسلامیبیروت» 995 1م.ص» 57. 

“محمد سهیل طقوش,تاریخ الدولة العباسيقءط 7ءدار التفالس,1430ه20009م.ص»66. 

”نمس الدين آبو عبد الله بن أحمد بن عثمان بن قایمازت:748ه,1347متاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر 
والإعلام»تح»عمر عبد السلامءط2دار الكتاب العریي بیروتن 1413ه,1993م.ص»3459. 
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طا يوون يها" تناکا تایه تلایا لماش ركان تم رها ات که امد مر 
حلافة الهدي عام 158ه.774م»وكان ضذه الحركة إتباع کثر وا ت بشکل حاص في مدينة 
سمرقند» استمرت الأوضاع غي مستقرة حتى في عهد الخليفة هارون الرشید" خاصة بعد أن لم يحسن 
وإليه رافع بن ليث إدارة النطقة من حلال سياسة التعسف وإغتصاب الأموال“» وزاد الأمر سوءا بعد 
أن أعلن الخروج عن الدولة العباسية» وما يمكن إستخلاصه هنا بالرغم من إنتشار الاسلام في البلادء 
إلا أن الاضطرابات ظلت قائمة» ول تعرف إستقرارها إلا في فترات محدودة, كثيرا ما دحلت البلاد في 
صراعات متكررة»خاصة في ظل الصراع بين الدويلات التي قامت هناك إضافة إلى عامل آخر 


وهوبعدها عن مركز الخلافة » ما جعل الأمراء والولاة الذين حكموا بإسم الخلافة العباسية ينحرفون 


حي صاحبها من أتباع أبى مسلم الخراساني»عرف بعدة أسماء حكيم ؛هاشم:؛عطاءءفي بداية حياته إشتغل في غسل الصوف 
وتنظيفه»لكن حاله تحسن في عهد العباسيين»أما عن إسم المقنع فيعود إلى قناع كان يلبسه كي يستر عيوبه كما -یقول البعصءفهو 
آعور قبيح الوحهءذميم الخلق»قصير القامة»كان يمتنع عن الظهور عن الناس بحجة أن نوره سیحرقهم.وهو ینتسب إلى إحدى قرى 
مرو بإقليم خراسانءلذلك بتعه الناس هناكءوقد ظهر بكثير من الأفكار التي هي أقرب إلى الزندقة»إذ نادى بفكرة الحلول 
والتناسخ»وأباح النساب .وأسقط الفرائض من صوم وركاة وصلاة وحج» كما أنه أعطى الحق لأتباعه لقتل كل من خالفهم 

الرأى» وقد وحدت هذا الأراء صدى واسعا في بلاد ما وراء النهر التي ۸ يتجذر الإسلام بما بالكيفية المطلوبة»لذلك إنتسشرت 
أفكاره قي منطقة کش با وراء النهرءوإعتنقها آمیرتخاری بنيان بن طغشادة وغيره»للمزيد عن المقنعية أنظر: 

-خالد عزام موسوعة التاريخ الإسلامى العصر العباسى»دط.دار أسامة للتوزيع والنشر»الاردن.2009»ص»ص.82.83. 
“-حسن إبراهيم حسنءتاریخ الإسلام السياسي والدينى والثقافى والإجتماعى, ج2,ط14.مکتبة النهضة 
العربية»1416ه.1996م»ص>96. 

“-هارون الرشيد أشهر الخلفاء العباسيين عرف عهده فترة رنحاء كبيرة في جوانب الحياة مختلفة »فنيا وأدبيا وعلميا وحضارياء جعلت 
ملوك آوربا يكنون له إحتراما كبيراءوحكم فترة طويلة إمتدت من عام 170ه.193ه.786م.808م»حق لقب بأعظم ملوك 
الدنيا. 

“لا تولى الخليفة هارون الرشيد أمر الخلافة العباسية عام 170ه»786مءعين على إقليم حراسان علي بن عيسى بن ماهان عأما 
رافع بن ليث فعين على مرقند»هذا الأخير إستعمل سياسة قمعية ضد الأهالى»وأكثر من ذلك إذ أنه في سنة 

0 ه»805م»اعلن خروجه عن الدولة العباسية»لأمر يراه المؤرخون شخصى وذلك نظرا لجلده لإرتكابه معصية الزناءوتقول 
الروايات قي ذلك ان يحى بن الأشعث بن يحى الطائىءأقام طويلا ببغداد وترك زوحته في سمرقند,فلما طال عليها الأمر أرادت 
التخلص منهءفبلغ آمرها رافع بن ليث»فطمع فيها وقي ماما وقادها إلى الكفرءفعلم الرشيد بأمره»فكتب إلى خراسان أن يفرق 
بينهماءفجلد وقيد على مار حتى طلقهاءوسجن وفر بعد ذلك من سجنه,ودخل في صراع مع أمراء تلك المنطقةيمما إضطر الخليفة 
هارون الرشيد للخروج إليهءإلا أن الخليفة توق في الطريق بمدينة طوس عام 193ه 808م. 
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عن الادارة الرشيدق حتى أن الخلافة في بعض الراحل التاريخية لم تكن تحمل سوی الاسم في 
نظرهم» يضاف إلى ذلك كثرة الفتن واحروب. وتعدد الدويلات التي حكمت بإسم العباسيين» وزاد 
أمر المنطقة سوءا مع ظهور الزحف المغولى في بداية القرن السابع الهجرى ,الثالث عشر الميلادى. 

تذكر المصادر التاريخية أن الغزو المغولي لم يستهدف البلاد الإسلامية وفق مخطط إستراتيجي 
مدروس» إنما حالة التمزق والتشت والضعف هو الذي شجع المغول على الإقتراب تدريجيا من أملاك 
الدولة العباسية المنهكة بضعف حكامهاء وعدم مبالاة أمرائهاءوكثرة الفتن بماء كان أول صدام بين 
المسلمين والمغولءهو ذلك الذي حدث بينهم وبين الخوارزميين » ورغم المقاومة التي أبداها للسلمین» 
إلا آنمم لم يفلحوا أمام قوة المغول ووحشيتهم وقدرتمم العسكرية الكبيرة. 

إذا كان الموضوع لا يرتبط بشكل مباشر بمذه الأحداثء إلا أنه لابد من معرفة الأخطار التي 
عرفتها بلاد ما وراء النهر في تلك الفترة»وحاصة مدينتا بخارا ومرقند‌اللتان كانتا هدفا للمجموعة 
الرابعة” من ابلیش المغولى بقيادة جنكيزخان وإبنه تولى. 

بعد أن آجهز حنكيزحان على مدينة بخارا توحه إلى مدينة سمرقند حاضرة إقليم الصغد» في 


إقليم ما وراء النهر ومعه الكثير من الأسرىءالذين جاء بمم ليكونوا عونا له في حصار المدينة» ومن 


أ- شكلت حادثة أترار الشهيرة أو المذبحة كما ماها بعض المؤرحين نقطة تحول كبرى في العلاقات المغولية الإسلامية»خاصة مع 
الدولة الخوارزمية»وبغض النظر عن الأسباب وخلفيات تلك الحادثة» إلا أن ماهوموّكد أن نتائجها كانت وخيمة على المسلمين»فقد 
علق عليها مؤرخ المغول عطا الله ابوینی قائلا: "أن كل قطرة من دماء هؤلاء التجارقد كفر المسلمون عنهاءبسيل من الدماء",أما 
النسوى فذکر أن أفراد تلك القافلة لم يكونوا بحارا بل جواسیسالا أن ما قام به حاكم أترار»فتح باب الخراب على 
المسلمين»وكان بمكان السلطان الخوارزمى أن يعيد هؤلاء إلى بلادهم»ويسعى إلى حل ودى»حرصا على السلام وحسن الحوارءأما 
المستشرق الروسى بارتولد فعلق على الحادثة قائلا:"لابد أنما درت عليهم أرباجا طائلة »لاسيما إذا عرفنا أن أفراد القافلة كانت 
تتکون من مسملة رحل "» آنظر النسوی»مصدر سابق.ص»23. 

قسم حنكيزحان حيشه إلى آربعة محموعات قتالیةابحوعة الأولى تتکون من سبعة توماناتالتومان یعنی عشرة الالاف 
حندی»علی رأسها حخطای وأوكتاى هدفها مدينة آتراراحموعة الثانية بقيادة الابن الا کبر حوحی.هدفها مدينة جند الواقعة على 
مر سيحونءوالتي كانت تعتبر من آهم القلاع العسكرية ذات التحصینات القوية في البلاد الإسلامية»المجموعة الثالثة»)أشهر القادة 
العسکریین للمغول وهما حى وسوبتای»وهدفها بکانت وحجند,أما المجوعة الرابعة والأخيرة»بقيادة جنکیزحان وابنه الأصغر تول 
»كان هدفها مدینتا بخارا وسعرقند»قلب إقليم ما وراء النهرءوکان جنکیزحان یسعی بدلك إلى منع الامدادات عن القوات الخوارزمية 


امحاصرة. 
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سوءعحظ هولاء أنحم سیقوا إلى قتال أخواتهم في الدين»فقتل منهم الکثیر في الطريق» خاصة أولمك 
الذین ظهرت علیهم علامات التعب والعحزء‌وهي عادة ۸ یتخل عنها الغول في کل حروعم. 
فکثیرمن الأسرى الذین آشعروهم بالامان سرعان ما إنقضوا عليهم» وانقلبوا علیهم»فصاروا في عداد 

إختلف المؤحون في نوعية الاستعدادات التي قام بما أهل الدينة واحیش الخوارزمي للدفاع عنه 
وفي عدد آفراد الحامية الذین أوكل لمم الدفاع عن سمرقند» فالرخ الإيراني عطا الله الجويني » ذکر 
عددهم بحوالي ستين ألف من الفرس» أما إبن العبرى فقدر عددهم بأكثر من مئة ألف جنديءأما 
إبن الأثير فذکر عددهم أكثر من مسین آلف جندي » وأضاف هوراث أنه كان في المدينة أكثر من 
عشرين فيل للدفاع عنها". 

رغم تباين وحهة نظر المؤرحين حول طبيعة ابلیش الخوارزمي وعدده. إلا أن ماهو مؤكد أن 
الروح المعنوية التي ظهر عليها اليش الخوارزمي » وطبيعة الإستعدادات العسكرية كلها كانت تنذر 
بسقوط المدينة بشكل سريع» رغم أن عوامل آحری كان بإمكاتما أن تزيد من صمود المدينة» حاصة 
مناعة المدينة بفضل حصونما وقلعتها ووفرة حنودها" لكن نتيجة الحرب أسقطت کل هذه 
التكهنات. 

م يقوم ابحیش الخوازمى عن مواجهة الجيش المغولى المنظم والقوي » كما عجز أهالى المدينة في 
الإستماتة في الدفاع عنهاء بعد أن دب الرعب في نفوسهم» وأصابتهم المزعة قبل حلول العرکت 
وكعادة المغول في إسقاط المدن المنيعة»تظاهرو بالعجزوالتراجع»متظاهرين بالضعفوالعجز فإستدرج 


الأهالى للخروج من المدينة متخلين عن قلاعهم وحصوخم» لكن سرعان ما عاد الجيش المغولي 


- فؤاد عبد العطی الصیاد.المغول في التاريخ‌ص:118. 
5 محمد عبد العظيم أبو النصر تاريخ المسلمين وحضارتهم في أسيا الوسطی وبلاد القوقاز.ط 1 شركة نوابغ 
الفکی1430ه 2009م»ص». 2.194 


2 نفسهء ص19۰ . 
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لیباشرهجوما شرسا وقویاء خاصة بعد أن استسلم ابحیش الخوارزمى الذي كان آغلب آفراده من 
تراک الذین مالوا إل للغول باعتبارهم من أصل واحد". 

في الیوم الرابع من حصار المدينة خرج قاضی المدينة مع کبار رحال الدین.لیعرضوا على 
جنكيزحان تسلیم الدينة على شرط تأمين الناس على حياتهم ومتلکاتمم. فنظاهر بالقبول وما أن 
فتحت أبواب المدينة حتى نزل فیها اجنود حرقا وقتلا وتخریبا وأسر وسبياءولم تنجو ممرقند کغیرها من 
البلاد الاسلام من همجية الغول. 

لقد وصف این الأثير ما حدث لمدينة بخارا ومعرقند في باب حوادث سنة 617ه, آبلغ وصف 
إذ کتب قائلا: لقد بقیت عدة سنیین معرضا عن ذکر هذه الحادثة» استعظاما لذکرها فأنا آقدم 
رحلاءو أؤحر آحری»فمن ذا الذي یسهل عليه ان یکتب نعي الاسلام والمسلمين»ومن ذا الذي يهون 
ع 

ويضيف إبن الأثير معلقا على ما حدث من أهوال في المدينة قائلا:" لم يبقوا على أحد بل قتلو 
الرحال والنساء والأطفال » وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنة » فان لله وإن إليه راجعون»ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العظيم لهذه الحادثة التي إستطار شرها" أما إبن بطوطة الذي وقف على اطلالها في 
الئة الثامنة فقل عنها" أكثر دورها خراب والقليل منها أهل" »أن هذا الوصف لما فعلع المغول بالمنطقة 
وأهلها أنما هو تعبير عن حجم ما ألم بالمدينة من حسائر في الارواح والمبانى والعمران»رغم ذلك 
إستعادة بريقهاءوصارت بعدها من أهم العواصم الإسلامية. 

رغم حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة وأهلهاء إلا أن المدينة سرعان ما إستعادة عافيتهاء 
لما قرر تيمورلنك أن يجعلها حاضرة ملكه»منطلقا من فكرته المبنية على أساس الولاء التام لبلاد ما وراء 


3 ثروت عکاشة .أعصار من الشرق. جنکیزخان» ط 9 دار الشرق»دمن» 992 1م.ص 196 . 
0 الأثير مصدر سابق»ص 399. 
SOI‏ 


ا بطوطة» مصدر سابق »ص.86 . 
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النهر"قفي الوقت الذي مارس تیمورلنك هواية أسلافه الغول في الحرق والتحریب والندمیر كان 
شدید احرص في ملاته العسکریه التي قادته إلى بغداد ودمی ودمشق وغیرها من الدن على أن ينتفع 
من تلك الدن ومن حصائصها احضارية وحمل إليهاالصناع والهرة والبناءین وال حجارالکرعة,وغیرها 
من الواد النفيسة التي بنى بما عاصمة ملکه". 

لم تعرف مدينة سمرقند عصرها الذهبی الا في عهد تیمورلنك وحفیده الغ بك. إذ صارت المدينة 
واحدة من أعظم الدن في وبلاد ما وراء النهر »من خلال إزدهارحركة العمران کبناء الساجد 
والقصور والدارس والخوانق ومد الحسور وتنظیم الرزاعة والصناعة والتجارق وتنظیم الأسواق”»حتى أن 
الوفود التي زارت المدينة في تلك الفترة إندهشت لظاهر التطور الکبیر الذی عرفته المدينةة» إذ حرص 
أن يجعل منها مدينة تضاهی بغداد وتبریز وشیراز ودمشق وغیرها من مدن الشرق» حتى أن سمى 
الکثیر من أحياء سرقند بأسماء تلك الدن. 

(ستمرت شهرة سرقند في عهد حفید تیمورلنك الغ بك بن شاهرخ» الذي واصل آعمال 
الاصلاح الکبری» خاصة وأن فترة حکمه ناهزت الأربعين عاماء فترك في الدينة آثار عظيمة»حيث 
حول عاصمة جده إلى مركز للمثقفین. جع فيه علماء الفلك والرباضیات والشعراء وعلماء 
الدینوالفلاسفة والهندسین العماریین والخطاطين»وظل الوحید بين التیموریین لفترة طويلة مقرونا 
بالاحلال لما لديه من عمائر كثيرة وفنون في بخارا وسمرقند»فوراء جدران تلك الدارس والالوان 
والفسیسفاء كان علماء الفلك والرياضيات والفلسفة في مرصد الغ بك الفلكي يقومون بمختلف 


الأبحاث والقياسات »وحساب حركة الكواكب والنحوم وكان ألغ بك يشرف على تلك الأعمال 


أ-أحمد حسن الحلبى؛مرجع سابق.ص»38. 

“-أرمبنيوس فامبرىمرجع سابق»ص»232. 

*- في العام الذي قرر فيه تيمورلنك مواجهة السلطان العثماي بايزيد کانالوزیر غياث الدين سالار السمناق» يشيد سوقا 
للمنسوحات في منتصف سوق المدينة الرئیسی»وماکاد البناء يشرف على نمایته حتى جاءت الأخبار بإنتصار تيمورلنك على بايزيد 
فسماه "دار الفتح"»ويبدو أنه إلى غاية تلك الفترة لم يحدث في التاريخ أن شيدت دار للمنسوحات بتلك الأهية 
والتکالبف .أنظر : 


أمين حر »مرجع سابق.ص»6 39 
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بنفسه رفقة تلامذته» وبصورة عامة فان مدينة معرقند صارت تحظی بمكانة وبصفة عامة فان مدينة 
سرقند التي ظلت عبر التاریخ منطقة هامة بسبب موقعها احغرایي وأهميتها التاريخية » الا أن شهرتما 
زادت فترة حکم التیموریین» ویعود فضل الشهرة فیها إلى تیمورلناك وحفیده ألغ بك اللذان رفع 
سرقند إلى مستوی الحاضرة السياسية والعلمية والادبية والفنیق وغدت خلال فترة حکمهما من آهم 
الدن في العام الاسلامي. 
2-مدينة هراة 

تعد مدينة هراق حد مدن إقليم خراسان الواسعءكان ما ذکر کبیر في العصور السابقة من 
خلال ما کتبه الرحالة العرب» وغيرهم حول موقعها وأهميتها امغرافية والحضارية»في وصف ابلغرافیین 
القدامی تعتبر هراة من الاقلیم الرابع لخراسان» كان ها ذکر کبیر في الکتابات الجغرافية»ق القرن الرابع 
المجري .العاشر اليلادي »وصفها كلا من إبن حوقل والادريسي .فقالا عنها: مدينة جليلة علیها 
حصن وسور‌ها أربعة آبواب » باب سراي ما يلي الشمال في الطریق إلى بلخ»والباب الثانیالی الغرب 
یفضی إلى نیسابور‌وهو باب زیاد.وباب فیروز آباد »وقد “ما القدسي باب فيروزءكان في 
ابگنوبیخرج منه إلى سجستانءوكان في الشرق باب حشكءيؤدى إلى جبل الغورءوكانت آبوایا 
حشبا إلا باب سراي كان حدیدا على قول إبن حوقل” ,ویفهم من هذا الوقع أن هراة كانت 
حاطة ببعض المدن الحامة مثل بلخ وسجستانوالدينة محاطة بالجبال التي لا بتعد عنها إلا مسافة 
قليلة أي حوالي فرسخين»وهو ما يعادل بقياس اليوم حوالي »كان في شال هراة حين كتب المستوفي 
حصن مكين يقال له شيران» بني في موضع بيت النار السمی شرسك”. 

آما ياقوت الحموي الذي كان بالمدينة في بداية المئة السابعة هجرية وبالتحديد سنة 


6)7هءفقال عنها: مدينة مشهورة من آشهر مدن خراسان لم أر بخراسان عند كون بما في سنة 


3 هراة »بفتح أوله وضم آخره» مدينة عريقة وكبيرة تقع في الشمال لغربي لأفغانستان الحالية»تبعد عن العاصمة الأفغانية كابول 
بحوالي 600كلم.. 

2 

- نقلا عن كى ليسترنج »مرجع سابق.ص 45 .. 

Olea 
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7ه مدينة أحل وأعظم ولا آفخم ولا حسن ولا آکثر أهلا منهاءفيها بساتین كثيرة»ومياه غزيرة 
وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء» مملوءة بأهل الفضل والثراء"» ومصدر مياه للدينة یأتی من 
و اوس ۰ ونون کدی سای که اا تفس ای شا أله 
ا موکذلك التین» وقد ذکر ین بطوطة ی رحلته من مدينة بلخ ال هراة عبر جبال قوهستان* 
أن الطریق كانت مليئة بالتين . 

أما عن بناء المدينة فیعود إلى زمن الإسكندر المقدوني » للما قدم إلى الشرق حسب ما ذكر 
ياقوت اموي" تعرضت الدينة لاتخریب والتدمیر علی ید ححافل الغول عام 17 6ف وآدحلوها في 
خبر كان على حد وصف الحموي زار إبن بطوطة في المثة الثامنة واصفا إياها قائلا:" وهي آکبر 
الدن العامرق بإقليم خراسان»ومدن خراسان العظیم أربع» إثنتان عامرتان,وها هرات ونیسابور 
وإثنتان خربتان,وهما بلخ ومرو‌ومدينة هراة کثيرة العمارة لأهلها صلاح وعفاف وديانة » وهم على 
مذهب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه»وبلدهم طاهر من الفساد"" أما التفتازان وهو أحد أعلام 
المنطقة » و عاصر تیمورلنك » فقد کتب عن هراة مادحا ‏ "بأخا جنة النعیم » بلدة طيبة ءومقام 


8 5 ۰ 
کرم 3 وقال فیها شعر : 


أ- ياقوت الحموي »مصدر سابق» ج5,396 

“- کی لیسترنج »مرجع سابق»ص»450. 

E 

*- قوهستان»من الدن المشهورة في إقليم عراسان»فتحها الآحنف بن قيس»وقد ذكرت في كتب الرحلاتءأنظر: 
القزوینی.مصدر سابق 2106 

”- في طريقه من بلخ إلى هراة عبر جبال قوهستان»يصف الطريق وهو على مسافة سبعة أيام »مسیر ذلك الوقت»يقدم إبن 
بطوطة وصف للمنطقة قائلا:" وهي كثيرة »عامرة »بجا المياه الحارية؛والأشجار المورقة »وأكثرها شجر التين»أنظر : 
-إبن بطوطة»رحلة إبن بطوطة ‏ ج3؛ص».44. 

"حزفرف القنوي فصر سايقو 79596 

لین بطوطة»رحلةإبن بطوطة مج 3.ص, 44. 

a 7‏ قم 
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لقد جمعت فیها احاسن كلها EE‏ تسیز ما منک ترس ۱ 

آما عن سکان هراة فهم مثل العام الآخر »خليط من عناصر عرقية متعددق قدمت إلى النطقة 
في فترات تاريخية مختلفة» یغلب علیهم العنصر التاحيكي » واحموعات القوقازية ذات الأصول 
الايرانية. 

دحل الاسلام إلى هراة في القرن الأول للهجرق‌بعد فتح نحاوند" سنة ۸64121 الذي 
إعتبر فتح الفتوح» باعتباره فتح الباب آمام الجيوش الاسلامية لكي تتقدم في إقليم حراسان» وذلك 
بعد أن عقد الخليفة عمر بن الخطاب سبعة ألوية للجهاد » لسبعة قادة الذین عهد إليهم الانسیاح 
في أرض خراسان وفارسءوكان من بين الألوية لوءان سارا إلى مایعرف بأفغانستان»الأول قاده عاصم 
بن عاصم التميمي وسار نحو منطقة سجستان» والثاني قاده الأحنف بن قيس وسار نحو إقليم 
حراسان» إلا أن الفتح احقيقي نطقة تم في عهد الخليفة عثمان بن عفان» بعد أن إستطاع 
السلمون القضاء على آخر الملوك الساسانيين”؛ ورغم ذلك فان النطقة ظلت مضطربةءوكانت تثور 
من حين إلى آخرءمثل ما حدث قي عهد الخليفة عثمان بن عفان سنة 31ه:651م, بعد أن 
أحضعت جيوشه مدينة هراة وفرضت الحزية على أهلهاءإلا أن الفتح النهائي تم في عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك.عام88ه,06/مءبعد أن أوكل قيادة الجيوش الإسلامية إلى قتيبة بن 
مسلم الباهلي وقد مر معنا الدور الذي قام به هذا الأحير في فتح بلاد ما وراء النهر»وحاصة مدينة 


: : 4 
سرقند» وكان له الفضل في تثبيت دعائم الإسلام هناك . 


ا ی 21 

*- تقع حالیا في إيران»وتبعد عن العاصمة طهران بحوالى 400 كلم»إستطاع فیها السلمین تحقیق نصر مؤزرءبعد أن إستطاع 
نعمان بن مقرن الزن إلحاق هزعة كبيرة بالساسانیین,وقد فتح هذا النصر الباب أمام السلمین لیتقدموا في بلاد فارس 
وأفغانستان»ولطلك ميت هذه العركة بفتح الفتوح آنظر : 

محمود شيت خطاب.قادة فتح السند وأفغانستان»ط 1 »دار إبن حزم1418ه1998م.ص»241. 

لفاس 2 

أ محمود شيت خطاب.قادة الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهرءص.17.وما بعدها. 
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ظلت هراة عبر فترات التاریخ الختلفة جزءا متصلا باقلیم خراسان.وتعرضت بذلك لنفس 
التغیرات التي حدئت فیها هذا الاقلیمخاصة في ظل تعاقب دویلات متعددة» أحضعت کل واحدة 
منها هذا الاقلیم لنفوذها. 

يطول احدیث عن هذه الدول ولکن رغم ذلك يجب الاشارة إلى همها ولو باشارات عابرة 
لمعرفة طبيعة التحولات التي مرت ها مدينة هراق ومن بين الدول التي حکمت باسم الخلافة 
العباسية»الدولة الطاهريةءوالتي تنتسب إلى طاهر بن الحسينءبين (872:2820»2259»2205م) 
وقد عين طاهر بن الحسين على إقليم خراسانءنظير الدور الذي لعبه في ترجيح دور الخليفة المأمون 
ضد أيه الأمين» وظل أبناء يحكمون المنطقة»وإستمرت مدينة هراة حاضعة لسلطتهم '»وإستمر وضع 
اند که القرض» سای كنا تقو ال ف عد الضتارین "اليو كيا اه 
بین(4 مه 99 مه 867م,903م): آما مدينة هراة فقد بقيت تحت حكم الجديدة وإستمرت 
للدينة تقوم بدورها آیضا ق عهد السامانیین الذين حکموا إقليم خراسان بعد أن ضعف 
الصفاریون في الفترة مابین(261ه 2999874369 وکان آشهر من حکم في هراة بإسم 
السامانین هو إلياس الساماني» وكان شم دور كبير في مواحهة الأتراك الوثنيين والشيعة الزیدیین. 

في عهد الدولة ا صارت هراة ثاني مدينة هامة بعد عاصمة الغزنویین غزنة ویبدو أن 


الدينة تأثرت بمحيطها الفكري والحضاري » وهوما حعلها في العصر التيموريترتفع الى تلك 


أ- تنسب إلى يعقوب بن اليث الصفار الذي كان يعمل في طرق النحاسءوكان ظهورهم بعد أن إشتدت شوكة النوارج في 
سجستان »ولم يقو الطاهريون على مواحتهمءفنجح المتطوعة بقيادة صالح بن نظر الكناقءويعقوب بن اليث الصفارءفي الصمود 
ضد هذه الطائفة»فإشتدت قوة الصفاريين على حساب الطاهريين»انظر: 

“- بارتولد,ترکستان»ص» 399. 

0 يعست اما یره إلى أسد بن سامان الذي يعتبر المؤوسس الحقيقى همذ الدولة»وكان له من الأبنار نوح »وأحمد نويحى وإلياس 
»وهذ الأحير هو الذي كان حاكا على مدينة هراة في عهد السامانيين 

“-إمتدت فترة حکم الغزويين من 351ه.582ه.962م..1136م»يي سنة 344ه .كان الب تكين حاكما على 
مدينةهراة»والدولة مدینةبشهرا إلى السلطان محمود الغزنوي الذى كان له دور كبير في تثبيت الدولة»أنظر: 

-إبن الأثير »الكامل في التاريخ من 309ه,388ه, تح .محمد بن يوسف الدقاق.مج7ءط 1 »دار الكتب العلمية»بيروت 
لبنان» 8۵1407 197م.ص» 487. 
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الدرحة»وقد اشتهر الغزویین باهم رعاة العلم والشعر والادب»وفي عهد رعاية السلطان محمود الغزنوي 
ظهر الشاعر الايراني الکبیر الفردوسي صاحب کتاب الشاهنامة» وهي ملحمة شعرية أدبية وتاریخیق 
ظل صاحبها يعمل على |خراجها آکثر من خمس وعشرین سنة » وهي التي حعلت الفردوسي یصل 
ها إلى مرتبة ای كما برع فيه المؤرخ أبو نصر محمد بن عبد الجبار العيني »مۇرخ الدولة الغزنوية» 
والذي آلف کتابه الشهير»"كتاب الیمنی"» نسبة إلى محمود الغزنوي الذي كان یلقب بيمين الدولق 
ذلك باللغة العربية بعد أن شاع استعمال الکتابات الفارسية كما برع في کنفه العالم والفیلسوف 
والمؤرخ أبو الريحان البيروي”. 

م تفقد مدينة هراة دوها الحضاري والعلمي بعد سقوط الدولة الغزنوية » بل زاد تأثيرها حاصة 
في عهد الغوريين الذين أسسوا دولة أطلق عليها الدولة الغورية”»التي إمتد حكمها في المنطقة بين 
4 601ه010. ممم وم يكونوا يدينون بالاسلام‌حتی غزاهم السلطان محمود 
الغزنوي عام 10102401 كما أنه عرفت إستمرار أهميتها الحضارية في عهد السلاحقة” الأتراك 


الذين كانوا رعاة لمختلف المعارف والعلوم»وظلت هراة جزاء من ممتلكاتمم الذاخرة بمختلف العلوم 


أ -عن الفردوسى وأعماله الأدبية والشعرية وإتصاله بمحمود الغزنوي»أنظر : 

»براون» تاريخ الأدب في ایران.ص:132»وما بعدها.. 
ترك البيرون في محال العلوم الإنسناني أكثر من 181 كتابا بين الرسائل والکتابات المترجمة .والمتفرقات الموسوعية لم يبق منه 
سوی42 كتاباءبينها ترجمته عن اللغة السنسکرتية التي كان يجيدهاءويعتبر کتابه الاثار الباقية عن القرون اخالية من آهم المؤلفات 
لتلك الفترة وحتی بعدهاء‌ها حعله یحظی بدراسة حاصة للمستشرق الألمانى سخاو. 
*- قامت الدولة الغورية في بلاد الغور في آفغانستان الحاليةنوهي تقع بين مدية غزنه عاصمة الغزنویینومدينة هراة عاصمة 
التیموریین قي القرن التاسم امجري النامس عش اليلادي »بعد أن صارت قاعدة السلطان التیموری شاهرخ.إتخذ الغوريين من 
مدينةفيروز كوه عاصمة لمم وإمتد حکمهم من عام404ه:601ه:1010م:1204مءوكانو لا یدنون بالاسلام في بداية آمرهم 
حتى فعل ذلك السلطان الغزنوي محمود الغزنوی, عام 401ص 
“- عصام الدین عبد الرژوفبلاد الهند في العصر الاسلامي.دط.دار الفکر القاهرق220»ص»24. 
*- قبائل تركية تنتمى إلى زعیمها سلجوق بن دقاق»عرفت بقبائل الغزناستوطنت هذه القبائل الناطق الغريية من بحيرة خوارزم »قرب 
بحيرة أرال»ونرلت بعدها إلى الناطق انحيطة بنهری حیحون وسیحون,وکان شم دور هام في إسقاط الدولة الغزنوية» إمتدت دولتهم 
من 90447 ده 10035م 113 1م.وکان لمم دور بارز في الخلافة العباسية كما إشتهروا برعاية العلم والعلمایوبالعمرانوقذ 
أحذ منهم التیموریین كثير من النماذج العمارية حاصة في استعمال القباب . 
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والفنون» واستمر وضعها على أهميته في عهد الدولة الخوارزمية» إلى غاية ظهور المغول في بداية القرن 
السابع امحري الثالث عشر اليلادي. 
هراة والغزو المغولی 

إلى غاية نحاية القرن السادس امجري ‏ الثاني عشر اليلادي لازالت مدينة هراة تلعب دورها 
السياسي واحضاري والجغراقي خاصة»كهمزة وصل بين الدن الختلفة في إقليم خراسان» الا أن 
الزحف المغولي في بداية القرن السابع امجري » الثالث عشر اليلادي » والذي كان من نتائجه 
سقوط الدولة الخوارزمية»ونكبت مدينة هراة» هي الأخرى بالغزو المغولي » حيث تم (حتیاح المدينة في 
قوة عسكرية وصلت إلى ثمانين ألف جندي»أجهزت على المدينة حت يقال أنهم نزلوا في المدينة تقتيلا 
فده هده هروا ا موی ارقن اهيا أما في القرن الثامن المجريءالرابع عشر 
الميلادي فقد عرفتالمصير على يد تيمورلنك»الذي إستولعلى هراة وكابل وقندهار»وأصبحت البلاد 
كلها جزءا من إمبراطوريته”. 

إستعادة مدينة هراة دورها السياسي والحضاري بعد أن إتخذها السلطان شاهرخ قاعدة 
وحاضرته في الفترة الممتدة ما بين 807ه.851ه.1405م.1448م» و شاهرخ هو الإبن الرابع 
لتيمورلنك شهد معظم معارك والده في إيران الغربية والهند وبلاد الشام والأناضول»وصار في عهد 
والده حاکما لخراسان سنة 9 وصارت البلاد تحت إمرته بعد أن قضى على 
الصراعات التي تلت موت تیمورلنكوالنزاع بين الطامعین في خلافته, حیث إمتد سلطانه إلى 
أملاك إبن أحيه بير محمد في غزنة وكابل ودحل سرقند سنة 811ه.1409م» ونقل من سرقند 
إلى هراة معظم المهرة والحرفيين الذين جاء بحم والده إلى سمرقند” وألحقها بملكه. 


3 عفاف صبرة ) بحوی کيرة مرجع سابق.ص 2650 
5 فاروق حامد بدرتاربخ آفغانستان من قبیل الفتح الإسلامي حتى وقتنا الحاضر»دط, دمن» دت»ص» 34 
ِ الغياني» مصدر سابق.ص.2)06. 


عفاف صبرة بحوی كيرة) مرجع سابق.ص.250. 
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وصفت الکثیر من المصادروالمراجع الصفات الخلقية' والسياسية التي ميزة شاهرخ» فکان أکثر 
لتیموریین قافة وعلما»حتی صارت هراة ی عهده علی حد قول دونالد ولبر" للرکز النقان اكول ق 
آسیا الوسطى»عرف عهده رعاية كبيرة للمهندسین العمارین والفنانین والرسامین والشعراء 
والعلمای,فصار عصره مرادف لازدهار حركة الفنون ما حدا بالمؤرحين أن یطلقوا على عهده العصر 
الذهبي للتیمورین في مدينة هراة» من خلال إنشاء مدارس الرسم والفنون,واخط »حيث بنى لذلك 
بجمعا فنيا يضم مختلف رواد الفن والإبداع حاصة المحلدين والرسامين.. 

لم يقتصر الإهتمام بمجالات الفن على شاهرخ وحده ما تعدى الاهتمام إلى زوحته جوهر 
شاه والدة إبنيه الشهريين» ألغ بك وبايسنقر» فقد كانت هي الأخرى مولعة بمختلف الفنون خاصة 
العمارة» فزيادة على الإهتمام ببناء مسجد جوهر شاد الشهیر فإنما عملت أيضا على بناء مجموعة 
من المبافي الفخمة في مدينةهراة»وكانت هذه امجموعة »تضم مدرسة كبيرة»ومصلى بنى على طريقة 
المسجدءوالمقبرة التي دفن فيها إبنها بايسنقر“ ثم دفنت فيها هي الأخرى بعد أن جاوزت الثمانيين 
عاماء وإلى الغرب من هراة بنى المهندس قوام الدين الشيرازي مدرسة جميلة في خركرد”. 

وهکن القول أن مدينة هراة في عهد السلطان شاهرخ عرفت نحضة عمرانية واسعة من خلال 


الكثير من العمائر ال بناها رفقة زوحته جوهرشاد» إضافة الى قيام نحضة فنية شاملة »مست مختلف 


ا وصف في بعض المصادر التاريخية بأنه كان شجاعاءذو طبع معتدل یل إلى السلم»حاد في وقت الحرب»غير مسرف 

و دونالد ولنایران ماضيها وحاضرهاءتر»عبد النعيم محمد حسنیین»ط2.دار الكتاب الصريالقاهرق‌دار الكتاب 
لبنان» بیروت 4005 1ه 985 1م.ص» 79 . 

7- واحد من آشهر الساجد التي بنيت في العصر التیموری.بنی في منطقة مزار الامام على الرضا في مدينة مشهد‌بدأت الأعمال 
به عام 808ه,1405م,وأكمل عام 820ه.1417ء» نفذه الهندس الشهیر قوام الدین الشیرازی»وتذکر الصادر أتما بنته من 
ماما الخاصءيتميز السجد بالفسیسفاء اللامعة المتوهجة.أنظر الملحق رقم 20.ص:316. 

“- دونالد ولب‌مرجع سابق.صء80. 

00 

EUS 
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الفنون التي عرفت في تلك المرحلة؛ واستمرت في آولاده بعده حاصة في هراة. 

لم تفقد المدينة أهميتها بل زادت أكثر في عهد بايسنقرء الذي أنشا هو الآخر معهدا لفنون 
الکتابوقد أنتج المعهد أروع الحطوطات المزوقة بالصور حاصة الكتب التاريخية والأدبية. 

بقيت مدينة هراة تتمتع بتلك الأهمية حتى عهد آخر السلاطين التيموريين» السلطان حسين 
بايقرا الذي كان مولعا بمختلف فنون المعرفة» فإزدهرت في عهده مختلف النشاطات الفنية والفكرية ‏ 
والأدبيةنواليه يرحع الفضل في بروز مجموعة كبيرة من الشعراء والادباء والمصورينءوالمؤرحينءولم يخلو 
بلاطه من رواد العلم والثقافة والفن»ففي بلاطه عاش الوزير علي شير نوائي » والشاعر الإيراني الكبير 
عبد الرحمان الجامي المتوفي عام 897ه,1493م, الذي إعتبرته المراحع التاريخية أبرز رواد الشعر في 
تلك الفترة”»يضاف إليهما الورحان الإيرانيان»مير خواندءالمتوفي عام»903ه1497م,وحفيده خواند 
مير المتوفي»عام924ه, 18 15م. 

لقد عرف البيت التيموري الكثير من رواد العلم والمعرفة وخاصة بعض أبناء شاهرخ» الذين 
كان ولعهم بالشعر والكتابة وعلم الفلك وغيكان بالعلوم والفنون يفوق الوصف ‏ يمكن الاستدلال 
على دورهم من خلال ذكر البعض منهم» فزيادة على أن شاهرخ كان ولعا بماء فان بعض أبناءه 
ساروا على تمجه » وهنا حدر الإشارة إلى ذكر بعضهم» ومنهم محمد بن حوكي بن شاهرخ» حيث 
أنحت مدرسة هراة مخوطة من شاهنامة الفردوسي »یطلق عليها شاهنامة الأمير محمد E‏ 

إضافة إلى بایسنقر الذي ظل مهتما وشغوفا بالخط والشعر حيث عرفت هراة في عهده تطورا 


کبیرا» يضاف إلى كل هولاء إبراهيم میرازا بن شاهرخ الذي یعتبر من آمهرا خطاطیفیعصره. 


3 عباس إقبال» تاريخ إيران» صن 61... 
أنظر:ماتعلق بالتصوير من هذا العمل»ءص»152. 
ل العماد الحنبلى »شذرات الذهب» ج9.ص»343. 


ا صبرة ‏ بحوی كيرة» مرجع سابق.ص» 281 
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يرى الکثیر من دارسی الفنون وعلی راسهم ركى محمد حسن ان التطور الفنى الذى عرفته هراةءانما 
یعود الى طبيعة العلاقات القوية بين ملوك الصین والامراء التیموریین خاصة في عهد السلطان شاهرخ 
وإبنه بایسنقر. 

ظلت مدينة هراة في عهد التیموریین مرکزا هاما تتنوع فيه مختلف الصناعات والفنون 
الحتلفة فازدهرت فیها مختلف آنواع الزحرفة» كما انتشرت با صناعة الادوات الخزفية» 

حتی أضحت مدينة هراة مرکزا من الراکز العظيمة للزخرفة الاسلامية في تلك الفترقحاصة في 
فن النمنمات» كما انتشرت على نطاق واسع في هراة صناعة الخزف» حيث استعملت كثير من 
آشکال الطیور على تلك الزحارف» إضافة إلى تطور الخزف النقوش عليه الأشكال الهندسية 
المختلفة . 

كما عرفت هراة إنتشار صناعة الزحاج والخشب بفضل الزحاجون السوریون الذين أحذو إلى 
سمرقند ومنها إلى هراة خلال الحملة العسكرية التي قادها تيمورلنك على بلاد الشام» وكان من أثر 
للك صناعة الأباریق الرحاحيةوالقنینات الزحاحية الطويلة للمشوقةد. 

آما صناعة التحف العدنية فاستمرت قائمة في هراة في عهد التیموریین متأثرة بالأسالیب 
الايرانية التي إنتشرت منذ القرن السادس والسابع امجري . الثاني عشر.والثالك عشر اليلادي »حيث 
تعددت تلك التحف وتنوعت علیها مختلف الکتابات الدالة واطعبرق» عن الأمراء التیموریین»من خلال 
الکتابات التي كانت تحمل ابمانب الدعائي والتعظيمي للأمراء التیموریین وقي مقدمتهم 
تیمورلنكوعادة ما كانت تکتب تلك العبارات على التحف العدنية أو على العملات التداولةءفمن 
حهة تبرز التطور على عرفته الفنون والزحرفة ومن جهة آحری تعبر عن الاشادة بعظمة السلاطین 


3 
التيموريين . 


اليس 2935 
زکی ی حسن.فنون الاسلام.ص.ص: 273 ب 256 
7- عرفة إيمان محمد إبراهيم»الحياة الثقافية في بلاط السلطان حسین بايقراءرسالة ماجستير» حامعة القاهرة 1978م»ص»47. 
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كما يمكن الاشارة إلى التطور الکبیر الذیعرفتة صناعة النسوحات وقد كان للاتصال الذي 
حدث بين الصين في تلك أثر بارز ‏ نمو حركة التجارة من وإلى تلك المنطقة».حيث صارت هراة 
مرکزا هاما لصناعة المنسوحات الفاخرة»ومنها الديباج والنسيج المقصب بالذهب والفضة والذي عادة 
ما تكون عليه أشكال ورسوم لطيور صينية»وكانت تصدر من هراة والمدن القريبة منها إلى العام 
الإسلامي'» كم أن هراة ظلت لوقت طويل عاصمة صناعة السجادءخاصة تلك المزخرفة برسوم 
الزهور» خاصة الزهور ذات الأرضية الحمراء» وتنوعت الألوان في السجاد الواحد حتى قيل أتما وصلت 
إلى عشرين لوناة. 

لقد ترعرع في البيت التيموري الكثير من الروادءقيٍ العلم والعرفة»في الشعر والفلك وفن 
التخطيط والخط والتذهيب والتصوير ويمكن ذكر البعض منهم حتى يمكن الإستدلال مدى قدرة 
هؤلاء على الإنخراط في صنع تاريخ الحضارة الإسلامية» بإعتبار أن الكثير منهم لازالت أعمالهم 
حالدة في كثير من المكتبات والمتاحف الا 

وفي الأحير عکن القول أنه بفضل أعمال السلطان شاهرخ»وفيما بعد حسين بايقرا» تحولت 
مدينة هراة إلى مركز نحمضة فكرة وفنية واقتصادية في منطقة آسيا » فأسست المكتبات وجمعت ها 
الكتب»وعاش في بلاط التیموریین الكثير من الشعراءء كأحمد بن ميراشاه» والورخ حافظ أبرو»صاحب 
الکتاب الموسوم»بزبدة التواريخ»وكان من ندماء شاهرخ المؤرخ شرف الدين علي اليزدي كاتب سيرة 
يمور 

وهي تقريبا نفس الصورة التي كانت في عهد التيموريين حيسن بايقراءفقد عرفت فترة حكمه 
الكثير من الاساء المهمة في عالم الادب والفكر والتصوف والرسم والتاريخ والفلكوالهندسة وغيره» 
دون عي تسن الفنوة الراب 222: 
“-عفاف صبرة»نجوى كيرة» مرجع سابق,296. 
لق كان الكثير من الأمراء التيموريين على قدرعال من المعرفة والثقافة والإشتغال بالفنون»ومنهم إبراهيم ميرزا بن شاهرخ»الذي 
كان يعتبر من آمهر الخطاطين»وبايسنقر بن شاهرخ الذي كان ولعا بالخط والكتابة»كم أن ألغ بك بن شاهرخ كان غارقا في 
البحث في العلوم الفلكية»إضافة إلى زوحة شاهرخ جوهر شاد هي الأخرى كانت حريصة على رعاية خاصة 
الفنون»والعمران»وحق والدولة تلفظ أنفاسها في عهد حسين بايقرا كانت تتمع بقدر كبير من الرحاء الفنى والحضاري. 
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وهنا لایسعنی الا أن أقف ویاعجاب عند مولفات الجامي الأدبية في الشعروالنثر فهو من خلال 
ماكتب يعسكر حالة إحتماعية وسياسية وفكرية خاصة فيما يتعلق بالتصوف والزهد »وني الرسم فان 
ما إنحزه بمزاد ظل يثير الكثير من الإعجاب حتى أعتبر هذا الأخير مدرسة قائمة بذاتما وظلت أنامله 
وريشته معبر قويا عن تلك الحالة الإبداعية » أما في التاريخ فان مؤلفات خواندمير»وميرخحواند لازالت 
تعد من بين المصادر المامة في التاريخ الإسلامي » أما حفيد تيمورلنك ألغ » فإن ولعه بعلم الفلك › 
حعل شهرته العلمية تطغى على شهرته السياسية »وظل زيجه الفلكي يشل الكلمة الأخيرة في علم 
الفلك في العصور الوسطى إلى غاية ظهور نظرية العام البولوني كوبرنيكوس . 
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1-تعريف العمارة الاسلامية وتطورها: 

تميزت وإنفردت الحضارة الإسلامية بنماذج فريدة من نوعها میزتما عن مختلف الحضارات 
السابقة» أوتلك التي عاصرتماء وتأني النماذج المعمارية التي قدمتها أول مظاهر هذا التیمز» من 
خلال شكلها أو مضموضا أو جماليتها ال مندسية» فكل حضارة إنسانية من الناحية العمرانية» ظلت 
متكيفة مع عاملين أساسين» الأول هو طبيعة المعتقدات الدینیة أما الثاني»فهو طبيعة البيئة 
المغرافية» فالمباني التاريخية بكافة أنواعها ماهي في النهاية إلا بصمة لما أنتجته تلك الحضارة. 

فهي تعكس عموما طبيعة النهج والتفكير» الذي أنتجته كل أمةءوفي نفس الوقت تعبر عن 
مستوى التطور الذي وصل إليه العقل البشري سواءا في جانبه المادي أو المعرثي. 

إنطلاقا من كل هذا لا بحانب الحقيقة إذا قلنا أن الحضارة الإسلامية» أبدعت وهي تقدم 
للحضارة الإنسانية»نموذحا عمرانيا منفردا ومنسجما ومتناسقا ومتنوعا يتكيف مع حاجيات اجتمع 
الحتلفة ویستجیب ف نفس الوقت للحاجيات الروحیة»وذلك لسبب بسیط یکمن فق کون العمارة 
في النهايةء ماهي الا تعبیر عن هوية المجتمعءتبرز مبادئه وحصائصه وقیمه". 

من هنا إعتبر الکثیر من الهتمین وغیرهم أن العمارة هي فنء لأتما تعبر عن آحاسیس الانسان 
الروحية وهي ترجمة حقيقية لخياله وعاطفته» كما تعتبر آیضا إستجابة لختلف الحاحيات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية»التي تدفع الناس لاحاطة الأمربكلهذه الرعاية. 

تستند الکثیر من الدراسات التاريخية إلى یومنا هذا في غالب الأحيان على الترائالعماري لأنه 
يرتبط إرتباطا مباشرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعيةالتعلقة غالبا ما كانت العمارة 
معبرة عن واقع احتماعي واقتصادي وسياسي» وهو آمر يرتبط عبادی العمران حسب طبيعة 


احتمعات أما في وفقه العمران كما هو عند الشعوب الاسلامية. فإبن خلدون وهو أكثر من حاض 


نی احضارات القدية التي سبقت الاسلام حضعت عملية بناء العابد والكنائس الى وجهة النظر الدينية »باعتبار أن للعبد أو 
الكنيسة ماهو في النهاية إلا ترجمة للمعتقد الديني»لذلك فالنظرة الأولى إلى أي هیکل معماري ديني عکن للمشاهد أن يحدد هوية 
ذلك المبني. 

“سعاد ماهرءالفنون الاسلامية»ص»3. 
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في الأمر» يعبر عن الفكرة الاحتماعية لالانسان,وربط ذلك بطبيعة العمران»وهو ما آنتج في النهاية 
حصائص سياسية واحتماعية واقتصادية وثقافية مشترکة . 

یعتبر الکثیر من الباحثين أن دراسة العمارة هو شکل من آشکال الدراسة التاريخية باعتباره 
منهج وصفي یعتمد منهج الدراسة والقارنة بين مختلف احضارات أو حتی داحل الحضارة الواحدة في 
فترات زمنية متعاقبة» فاذا كان العمار هو فن »فهو في نفس الوقت جزء من التاريخ»لأنه يهتم 
بدراسة التطور التاريخي الخاص بتنظیم وبناء الدن وتخطیطهاوتصمیم البانی با" لذلك اعتمد أحيانا 
على العمارة کمرجع للفصل بين مرحلة وأخرى » ومنطقة وأخرىءومن هذ النطلق حضعت العمارة 
الاسلامية لنفس هذه العاییر. 

فالعمارة الاسلامية منذ بناء المدينة النورة في القرن الأول للهجرة وإلى غاية القرن العاشر 
الحجري. بقیت محافظة على روحهاء أومايسمي بمبدأ الکلیات ۰ إلا أتما إحتلفت في التفاصیل 
والحزئيات”» ويعود ذلك أساسا إلى مجموع التغيرات المرتبطة بمختلف التحولات الإجتماعية» و تطور 
أدوات ووسائل العمارة إضافة إلى طبيعة البيئة الجغرافية التي تفرض في كثير من الأحيان تحديات قد لا 
تكون معروفة سابقا. 

تعد البيئة ابحغرافية بكل ما تحمله من خصائصء كطبيعة التضاريسءونوعية التربة» والعناصر 
المناحية كالحرارة والأمطار»عاملا مهما في تحديد نوعية العمران» فالأبنية في المناطق الحارة تختلف عنها 


في المناطق الباردة» كما أن العمران ظل يراعى فيه عملية الحماية» سواءا من العوامل الطبيعية» 


أ-عبد الرحمان بن خلدون, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ج1 ءدار 
الفكر للطباعة والنشروالتوزيع» 1431ه2001م»ص»44. 

“-سيد بسيو »فن العمارة»دار البازوري العلمية»عمان الأردن, 2007م.ص:12. 

TT E‏ شکله العام»فبناء السجد بشكل عام له نفس الشكل إلا أن الحزئيات تختلف تبعا لطبيعة البيئة 
الجغرافية»والطبيعة البشرية وتطور الأدوات العمرانية»لذلك رأينا في الحضارة الاسلامية اشكال متعددة ونماذج معمارية متنوعة في 
المساحد »كماهو الساحد المغولية وق المساحد الإسلامية في بلاد الند.والنماذج الإسلامية في بلاد المغرب»فكل منطقة للا 
حصوصیاتا في العمارة»الإأن الشكل العام للمسجد بقى كماهوءإنما حدث التباين في الحزئيات,أما الكليات فطلت كماهي» كما 
أن وظيفة المسجد ظلت كما كانت في مختلف العصور السابقة. 
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أواخطار عسكرية حتملة» يضاف إلى كل ذلك تطور التعلیم ومناهجه الذي مح باعطاء البعد 
العلمي في عملية البناء من خلال الحسابات الهندسية» التي عادة ما كانت تحتاج إلى من هم أكثر 
دراية بذا ابحال. 
2-المسجد ونشأة العمارة الاسلامية 

ظل السجد في الحضارة الاسلامية هو رمز العمارق‌ومثل في كثير من الدن والعواصم الاسلامية 
قلبها وحاضنتها” »فهو وحده عکن أن یکون ظاهرة للمقارنة في احضارة الإسلامية» باعتبار أن 
الساحد في العصور الاسلامية الأولى تختلف في شکلها وهندستها عن الساجد التي بنیت في 
العصور المتأخرة. 

كان لظهور الإسلام كديانة حاتمة وحامعة الأثر الكبير في التغيير الذي مس جميع جوانب 
الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية في عموم البلاد التي انتشر فيهاء كما ساعد في النهاية على 
بروز العمارة الاسلامية كظاهرة ثقافية وحضارية مصاحبة لهذا الدين ابحدیدوختلفة عن الاغاط 
السابقة»صحيح انا احذت منهاءلکنها انفردت وتميزت وما يؤكد هذا أن الرسول "صلعم "لما هاجر 
إلى الدينة النورة كانت أول الاعمال ابحليلة التي قام با هي بناء السجد. 7 

رغم أن البناء كان بسيط في عناصره»لكنه عمیق في معانيه»لأنه بهذا العمل أكد الرسول صلعم 


أن أول عنصر ف البناء يمكن الترکیز عليه هو المسجد»وذلك لطبيعة الوظائف الدينية والاحتماعية 


أ- ثروت عكاشةءالقيم الحمالية في العمارة الاسلامیق‌العین ترى والأذن تسمع.د طءدار الشرق 
الولى 1414ه 1994 م.ص»:30. 
*-عفاف صبرقنحوی کیری»مرحع سایق ص»201. 
مسجد قباءءأول مسجد بي في الاسلام كان ذلك في السنة الأولى للهجرة سنة 62221م» وکان آول مهندس له هو الرسول 
عليه الصلاة والسلام» یقع السحد إلى الجنوب منالدينة النورة »عرف عدة توسیعات في مختلف الراحل الإسلامية»اط وسع في 
عهد عثمان بن عفان»وعمر بن عبد العزيز»والسلطان قاتباي والسلطان العثماني محمود الثاني»وغيرهم كما عرف توسیعات أخرى 
في العصور الحالية » يتكون المسجد حاليا من أربعة مآذن وستة وخمسين قبة»أنظر: 
“-ركي محمد حسن ءالفنون الإسلامية»مؤسسة هنداويءص؛ 13 
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التي یقوم بماءومن هنا ظل السحد رمزا لكل مدينة أنشئت في العصور اللاحقة» وقي كل الناطق التي 
دحلها الإسلام شرقا وغربا. 

يطلق إسم العمارة الإسلامية على كل النماذج العمارية التي سادت في المناطق التي دحل إليها 
الإسلام»وإمتدت هذه الرقعة الجغرافية تقريبا من الأندلس غربا إلى بلاد الفرس شرقاءحت اند وبلاد 
ماوراء النهر» ساهم إنتشار الاسلام بين تلك الشعوبفي خلق ثراء وتنوعبما حوى من مختلف 
الثقافات والعادات والخبرات المتنوعة لدى الشعوب المختلفة كالترك والفرس وغيرهم في شق الميادين 
ومنها الميدان العمراني الذي يعد واحدا من أهمهاء دون أن نغفل بطبيعة الحال الدور العربي في فنون 
ا 

نشأت العمارة الإسلامية في بداية الامر كحرفة بسيطة من حيث البناء أو طبيعة الأشكال» أو 
نوعية الوسائل المستعملة في عملية البنای سرعان ما بدأت هذه العنصر تتغير وتتطور» بعد أن وصل 
الإسلام إلى مناطق مختلفة» كانت هي الأخرى تملك المقومات الحضارية »وا لخصائص العمرانية المميزة 
شاء ومن هنا بدأت عملية التزاوج بين مختلف ثقافات تلك الشعوب. 

لعب عامل الزمن من جهة وتطور الحاحيات من جهة أخرى دورا هاما في عملية التحول 
والانتقال من حرفة بسيطة تعتمد على أدوات محدودة» إلى نشاط أقل ما يقال عنه أنه أصبح غني 
بمظاهر الإبداع والزحرفة معبرا عن مختلف المشاعر والأحاسيسءفيٍ بيئات جغرافية وبشرية متنوعة 
كالفارسية والتركية وغيرهاء ومن هنا بدأ مط عمراني جديد في إيران وبلاد ماوراء النهر وغيرها. 

كل هذا التحول أنتج فن معماري مهاريديني حضري للمدراس والقصور والساجد 
إرتبطت التحولات التي طرأت على العمارة الإسلامية» بالتحولات التي طرأت على مختلف المهن 
والحرفءالتي ساهمت في تطور العمارق خاصة تلك التي وحدها المسلمون في البلاد التي دخلوهاء إذ 


أن البعض منها كان على درحة لابأس بما من التطور المعماري خاصةعند الفرس الذين تميزوا 


رن مهناء نظريات العمارة»د دیوان المطبوعات الجامعية بن عكنون»ص, 69. 
“-ثروت عکاشة القيم الجمالية في العمارة الإسلامية»ص30- 
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بعمارتحم وهندستهمءوفي النهاية حدث ذلك الترواج بين مختلف الثقافات التي أنتحت في نماية الأمر 
فنون معمارية متشابحة في كلياتحا ومتباينة في الجزئيات» خاصة في بناء امساجد وزحرفتها. 

في كل العتقدات التي عرفتها البشرية سواءا كانت سماوية أو وثنية»لعبت المياكل العمارية 
الدينية دورا بارزا في التعبير عن فكرة الإنسان ووجدانه, فالعبد البوذي قبل أن يكون مكان عبادة 
تقام فيه محتلف الطقوس»فهو رمز ديني‌وهو ترجمة لما كان يعتقد به الانسان البوذي من خلال 
التعبير عن معتقده ومشاعره» والكنيسة المسيحية هي الأخرى لعبت نفس الدور» باعتبارها تعكس 
رغبات وأفكار الإنسان المسيحي » فالميكل الديني عتم آي مسمي ظل هو الحاضنة التي يلجأ إليها 
الناس في مختلف الديانات. 

لم يكن غريبا على العمارة الإسلامية أن تسلك نفس المسلك من خلال الإهتمام بالعمائر 
الدينية» لما تثله من أهمية للإنسان السلم كرمز للعقيدة»ومكان للممارسة مختلف 
الشعائروالعبادات»ومن هنا كان الإهتمام بالمسجد كقيمة روحية ومعنوية»تسكن الوعي الفردي 
وابحماعي للمسلمين.ففي کل البلاد التي دحلها السلمین کانت اول الخطوات المتبعة هي بناء 
السجد أو الجامع»وهذه الکلمة هي دالة على الوحدة وروح الجماعة»فهو مکان لجمع الناس وجمع 
القلوب آیضا. 

إهتم السلمون إهتماما بالغا ببناء الساحد. كما فعلت کل الأمم مع أماكن العبادق باعتبار أن 
المسجد يقوم بوظفتین أساسيتينءالوظيفة الأولى هي الدور الروحاني کمکان مقدس للعبادة» آما 
الوظيفة الثانية فهي الدور الاحتماعي لأنه مکان لمختلف الانشغالات الأخرى ۰ کالتعليم وحل 
القضایا الاجتماعية » بطبيعة احال فالعمارة الاسلامية تختلف في ظاهرها ومضموغا عن العمارة عند 
الشعوب الأحرى» لذا كان من الواحب الاشارة إلى العناصر الأساسية للعمارة الاسلامية التي تبرز 


حصوصیاعا وتعطیها طابع التفرد والتمیز. 


محمد حسنءالفنون الإسلامية»ص»13. 
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3-مبادی العمارة الاسلامية 

يشير الدکتور محمد القحطانءفي کتابه مبادئ العمارة الاسلامية وتحولاتما للعاصرق إلى 
مجموعة من الأسس والعناصر التي عرفتها العمارة أو تلك التي ميزتما وأعطتها بعدا روحيا وجمالياءوهذه 
العناصرهي: الاحتواء »الظهورءالتحول الطبقات عالتكرار” . 

إن الغرض من إبراز هذه العناصر الأساسيه في فن العمارة الإسلامية»ليس ادف منه البحث 
كل العناصر والمبادئ التي شكلت آسس العمارة والبناء في مختلف الصور الإسلامية» نما الهمدف من 
ذلك الغاية من ذلك التفاصيل الحزئية التي طرأت على العمارة الاسلامي حاصة بالنسبة للفترة محل 
الدراسة»وهي فترة العصر التيموري التي شكلت مرحلة هامة من مراحل تطور وتميز العمارة 
الإسلامية» بعد أن تنافس السلاطين والأمراء على رعايتها والتفنن فیهاء حتى صارت محل إهتمام 
الباحثين والدارسين. 

كان من الضروري أن أشير إلى تلك المبادئ ولو بشرح موجز لمعرفة مختلف التفاصيل و 
الحزئيات التي طرأت على العمارة الإسلامية» باعتبار أن الكليات ظلت في كل العصور قائمة وثابتة 
١‏ تتغير. في نخان “أن الجزئيات عرفت تطورات متعددة تبعا للمتغيرات الساسية والإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية وحتی العرقية» بإعتبار أن كثير من العناصر التي دخلت الإسلام » لم تكن من 
أصول عريبة » فدحلت بإرثها الثقائي واحضاري لتضيف لبنة جديدة إلى الحضارة الإسلامية. 
المبدأ الأول هو مبدأ الاحتوای ويقصد به توحه العمارة بأشكالها كافة نحو الداحل» في تجاهل 


يبدو متعمدا لكل آوجه البناء الخارحية » مهما كانت طبيعة البناء عاما أوخاصاء صغيرا أوكبيراء)فظل 


أ- كتاب قيم صادر عن مركز الدراسات الوحدة العربية عرض فيه الدكتور القحطاني بالتحليل والتفصيل مختلف التحولات التي 
طرأت على العمارة الإسلامية»عبر مختلف العصور الإسلامية » وقد أعطى المؤلف تفصيلات وافيه عن تطور العمارة الاسلامية منذ 
العهود الأولى»ومنها العصر التيموري»مقدما شروحات وافيه عن مختلف مظاهر العمارة الإسلامية في هذه الفترة مع إبراز بعض 
النماذج المعمارية»انظر: محمد هان القحطانيءمبادئ العمارة الإسلامية وتحولاتها المعاصرة .قراءعة تحليليةفي 
الشكلءط 1.مركز الدراسات الوحدة العربية»2009. 

a 1 "سين‎ 
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الاهتمام بالداحل مقدما على الخارج في عمارة الاحتوای‌وینطلق هذا النمط العمراني من حالة البيئة 
الطبيعية والاحتماعية والثقافية للمحتمعات الاسلامية. 

المبدأ الثاني یتمثل في مبدأ الظهور»وهو معنی عمراني معاکس تماما لفهوم الاحتوای‌هنا يتم الترکیز 
على الجوانب الخارحية المرئية»التي يراها الشاهد. وتتیح له مشاهدة الأشكال الخارحية وهياكلهاءوهو 
مرتبط بمختلف التحولات التي ظهرت على الحتمعات الإسلامية» ويظهر مبدأ الظهور بشكل بارز في 
فترات محددة من التاريخ الإسلامي» لاسيما في واحهة القصور التي أنشات في العصر العباسي 
الأول»كما هو الحال في مدينة مراء في العراق » وأيضا في تاج محل باهند» ویرحع الإهتمام بعامل 
الظهور إلى حالة الرحاء التي عرفتها المنطقة سواءا في العراق أو افند» وبصفة عامة فان مبداً 
الظهوريسمح بوحود مساحات مفتوحة في نسيج المدينة التي تتمكن المباني وأفنيتها ومختلف عناصرها 
من الظهور»وتظهر من حلاها هندستها وجمالها سواءا كان نسيج عمراني وام اد عم ا 
المبدأ الثالث يتمثل في مبدأ الطبقات وهي مجموعة العناصر والفراغات والأشكال الواقعة داخل 
نسيح الإحتواء» أو تلك التي تشكل عمارة الظهور» والطبقات بإختلاف آنواعها هي تمثل اللبنات 
الأساسية التي تتكون منها هذه العمارة»وهي المادة الخام التي تشكل الأشكال والأحجام ومختلف 
الكتل»ووحدات الطوب والحجرء فإذا كان السقف والجدار يشكلان عمارة إحتواء» فان الأسطح 
والعناصر العمودية والأفقية تبرز عناصر الظهور» ومفهموم الطبقات قريب إلى مفهوم التدرج في 
الا 

المبدأالرابع هو مبداً_التحول:هو عملية مستمرة ودائمة في بناء الدينة الإسلامية يعتمد على 
عنصرين أساسين»ليكسب مظهره » العنصر الأول هو عامل الزمن» والعنصر الثاني هو تغير آدوات 


وعناصر العمارق وقد عرفت العمارة الاسلامية في مراحلها المختلفة صور كثيرة من مظاهر التحول مع 


ن هان القحطان مرجع سابق.ص»68. 
کا 21 
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الأسف یصعب الاحاطة بکل تفاصیلها» وبصفة عامة عکن القول أن مبداً التحول مرتبط بمختلف 
التحولات التي تطرأ على احتمع واف ااي الا 
المبدأ الخامس هو مبدأ التكرار:هو عملية توظيف المفاهيم الأربعة السابقة »سواءا كانت العملية 
العمرانية بناء مدينة كاملة » أو نسيج واحد مستقل » أو جرد عنصر معماري» فان المرء يجد نفسه 
أمام مجموعة من العناصر والأشكال والمفردات البصرية الحمالية بطرق مختلفة»وفي مناطق حغرافية 
مختلفة» ويمكن أن نبرز مبدأ التكرار في العمارة الإسلامية من نموذج مدينة سامراء أو مدينة القصور 
فيمكن أن نعتبر القصرالواحد المتكررة الواحدة في المدينة» كما أن القصر الواحدءلا يعد أن يكون 
سوى تكرار لعدد كبير من الغرف. 

الغرض من إبراز هذه البادی هو معرفة إلى أي مدى طبقت في العصرالتيموري»وقبل الحديث 
عن العمارة التيمورية»لابد من تقديم نحة وجيزة عن تطور العمارة الإسلامية منذ القرن الأول ال حجري 
إلى غاية القرنيين الثامن والتاسع الحجريين”»خاصة في ظل تراكم التجارب المعمارية والخبرات 
الفنيةءالتي حعلت هذه الفترة مميزة عن الفترات الإسلامية السابقة» ورغم أن الإحتلاف لم يكن كليا 
بإعتبار أن العمارة التيمورية حافظت على البادی العامة للعمارة الإسلامية » إلا أن التحول أصاب 
الجزئيات الناتبحة عن التحولات العميقة التي عرفها العام الإسلامي»من حيث البيئة الجغرافية » أو 
طبيعة العناصر البشرية»التي قدمت إضافات وتحارب حديدة زادت الفن المعماري الاسلامي قوة 


وتأثيراء كما أن المواد التي (ستعملت في عملية البناء تغيرت حسب طبيعة البيئات الجغرافية» إضافة 


أ-كان بناء مدينة سامراء في آواحر الربع الأول من القرن الثالث المحري»وظلت لمدة خمسين سنة مركزا لإقامة الخلفاء العباسيين» 
أنشاها الخليفة المعتصم في منطقة غير مأهولة بالسكان»وأشرف على تخطيطها وبناء قصورهاءومن أشهر تلك القصور قصر 
الوائق»الذي يسمى بالقصر الحاروني»أنظر: 

صالح أحمد العلی.سامراء دراسة في النشأة والبنية السكانية,ط 1 شركة المطبوعات للنشر والتوزيع والنشر»» 2001م 
و 

*-أكيد أن هذه الفترة الزمنية الطويلة قد عرفت كثير من التغیرات من حيث النسیج الاحتماعي والتركيبة العرقیةءوتطور مختلف 
الأدوات العمارية سواءا من حيث مواد البناء أوأساليب البناء فهي تطورت تبعا لمختلف التحارب التي عرفها العام الاسلامي. 
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الى تطور الفنون التطبيقية ‏ كالخط والزخرفة» والفسیفساء وغیرها آعطت وجها جدیدا للعمارة 
الا سلامية ني العصر التيموري خاصة ف بناء القصور والمدارس والمساجد. 
4-النماذج المعمارية الاسلامية 
1-4-النموذج الأموي:إنتهى عصر الخلفاء الراشدین بقیام الدولة الأموية '» إنتقلت العاصمة 
الأسلامية من الدينة النورة والكوفة إلى دمشق وکان من نتائج هذا الانتقال حدوث إحتكاك مباشر 
بشعوب تلك النطقة »حاصة الروم البزنطيين»الذين تتمتعوا بکثیر من التجارب العمارية حاصة في 
بناء احصون والقلاع والکنائس»من هنا آمتزحت الخبرات العربية بخبرات وتحارب السکان هناك 
آسهم البزنطیون في خلق نسق عمراني معين تم نقله فیما بعد إلى بقية الأقاليم» ومن آبدع 
العماثر الأموية في الشام قبة الصخرة في بيت القدس والمسجد الجامع في دمشق الذي بني في عهد 
عبد الملك بن مروان سنة 72ه.691م » وبقيت آثارهما راسخة تحاكي التطور الذي وصلت آليه 
العمارة الآسلامية في العهد الأموي. 
2-4-النموذج العباسي 
إرتبط النموذج العماري العباسي بالخلافة العباسية التي قامت سنة 132ه749م بعد أن 
سقطت دولة بنو أمية» وإذا كانت العمارة الأموية قد تأثرت بشکل واضح بالنسق العمراني البزنطي 
فان العمارة العباسية هي الأخرى تأثرت في بدایاتما بالعمارة الفارسية» خاصة أن الفرس كان شم دور 
بارز في قیام الخلافة نفسهاء وإمتد هذا التأثير إلى حوانب متعددة منهاه سياسية واحتماعية 
وإقتصادية وعمرانية» كما أن الفرس كان لمم دور كبيرا في الفنون المعمارية قبل الإسلام»من خلال بناء 


القصور ومختلف أماكن العبادة. 


32 ديماند,الفنون الإسلامية» ترءزكي محمد حسن.ط 1 »دار الكتاب العربي» ط1.»1984م»ص» 27. 
0 
35 عادل الألوسي»روائع الفن الاسلامي. دطءعا ۸ الکتب 20003م.ص»12. 
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وعموما یلاحظ قوة التأثير الفارسي في العمارة العباسية » من خلال طغیان الأساليب الفنية 
الفارسية‌حاصة في تحسید مبدأ لتکرار والظهور في نفس الوقت »وهو ما تعکسه الفسیسفاء 
والکتابات الختلفة خاصة في القصور والساجد‌ویعد بناء مدينة بغداد في حد ذاته من بين 
الإنحازات الکبری التي أسهم فیها الفرس» من خلال إستعمال بعض مواد البناء التي إشتهروا با 

العنصر الثاني الذي لعب دورا بارزا في العمارة العباسية » یتمثل ف السلاحقة الأتراكالذین 
قویت شوکتهم بعد أن وضعوا أيديهم على إقليم خراسان»الذي عد قاعدة العملیات العسكرية في 
أشي الوس 1 

أعلن السلاحقة بذلك قيام دولتهم التي ملت بلاد ما وراء النهر» حت إمتد نفوذهم إلى إة 
فارس» وأزالو بذلك حكم الدول التي كانت قائمة هناك»وكسب السلاحقة ود المسلمين من خلال 
ميلهم للمذهب السنيء وولائهم للخليفة العباسي أمير المؤمنيين”. 

إذا كان دور السلاحقة الديني والسياسي والحربي معروف على نطاق واسع»وقد أشارت الكثير 

من المؤلفات إلى الدور الذي لعبه السلاحقة في الحياة السياسيةو الاحتماعية والثقافية للبلاد 
الإسلامية» إلا أنه يمكن الإشارة هنا إلى عنصرين رئيسيين » ميزا دورهم في الحضارة الاسلامية 
العنصر الأول هو إهتمامهم وتركيزهم على نشر التعليم وفق المذهب السني خاصة في عهد السلطان 
الكش اه مم ادل انا المنارس النظاميو أما العنصر الثاني والذي يعنيينا مباشرة»وهو إهتمامهم 
بالجانب العمراني» إذ برع السلاحقة خاصة في الزحارف المعمارية» صحيح أتما كانت معروفة في 


أنحاء متفرقة من إيران وأواسط آسياءإلا أن الزحرفة المعمارية بدأت منذ عهد السلاحقة تأحذ أسلوبا 


أ- زكي محمد حسن, الفنون الاسلامية.ص14. 

ی 

محمد عبد العظیم آبو النصر»مرجع سابقی.ص 141. 

"- قام السلاحقة ببناءهذه المدارس التي كان هدفها تعلیم السلمین ومحاربة التغلغل الباطني والصليي ق البلاد الاسلامية خاصة في 
أملاك الخلافة العباسية للمزید عن الدارس النظامية أنظر: 

علي محمد الصلایی السلاجقة وبروزمشروع اسلامي لمقاومة التغلغل الباطنی والصلیبی.ط .دار 

معرفة» بیروت 4300 1 هی 2009م.ص».12 3وما بعدها. 
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حديدا» بعد أن بدأإستعمال الطوب على نطاق واسع باعتباره مادة طبيعية تساعد على إنتاج 
دلق ال شکال لاسي ذال درون مشوخ دی أفقية ای مدمه 
وقد آحذ التیموریون جزءا کبیرا من هذه الأساليب» وبصفة عامة يمكن القول أن العمارة 
الاسلامية في العصر العباسي»أحذت الکثیر من الأساليب امندسية والفنية وختلف الزحارف من 
الفرس والسلاحقة. 
3-4-النموذج الفارسي المغولي 
توفقت عملية البناء في العام الاسلامي منذ بداية القرن السابع امحريالرابع عشر اليلادي» 
لعدة عوامل يمكن الاشارة إلى بعضهاء کضعف الدولة الاسلامية التي انقسمت إلى عدة دویلات 
متصارعة, قل إهتمامها بابانب العمران»إضافة إلى تراحع رعاية الأمراء واحکام لمثل هذه الجهود › 
بعد أن ظل التركيز على الجانب الحربي من الاهتمامات الکبری عند الكثير منهم أما السبب الأبرز 
فهو إجتياح المغول للعالم الإسلامي”. 
تحولت خلاله الكثير من البلاد الإسلامية إلى ركام من الدمار والخرابة»خاصة في كلا من 
بخاری وسمرقند»ولم تسلم حتى عاصمة الخلافة من الخطر الداهم للمغول إنتهى بسقوط عاصمة الخلافة 
سنة 656 هع1258مءإلا أن الأمر ظل مؤقتاءفسرعان ما بدأت العناصر المغولية تعرف حياة 
الأستقرار»وتتخلى عن حياة التنقل والترحال» ملتفتة إلى ما حولها من مظاهر المدنية » خاصة في إيران 
التي كانت من أهم المناطق التي إستقر جا المغول»وتكونت ها دولة قوية مثلة في دولة الإيلخانيين. 
تخلى أحفاد جنکیزحان عن همجيتهم العسكرية تدريجياءوعن وثنيتهم الدينية بعد ذلك» بعد أن 
اعتنق الكثير منهم الإسلام خاصة الحكام منهم» ولعل أبرزهم إسلام أحمد تكودار ومحمود غازان »› 
صحيح أن المغول لم علکوا مقومات الحضارة كماهو عند الكثير من الشعوب السابقة » لذلك إندبحوا 


نا القحطاني مرجع سابق.ص»345. 


اين حافظ مدی.مرجع سابق.ص»3)4. 
ان ال مصدر سايق »ص2۲ 
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تدریجیا في الدينة الايرانية وأحذوا منهاء الا نم کانو متأثرين ببعض مظاهر امحضارة الصينية نتيجة 
الاحتکاك الذي حدث بينهم وحیرانمم في بعض احطات التاريخية. 
ما عکن الانتباه إليه أن اسلام الغول وإندماجهم في العام الاسلامي ساعد على انتاج نسق 
عمراني جدید يجمع بين الخبرات الفارسية والتأثیرات الصينية» ورغبات الغول الطامحة إلى تخليد 
آبحادهم,وهو ما إنعكس على موجة البناء في العمارة الإسلامية»وكان من نتائج ذلك قيام مراكز 
حضارية حديدة منافسة لبغداد »كبخارى وسمرقند وهراة» وأصبح النموذج الفارسي المغولي أكثر 
النماذج المعمارية تأثيرا حاصة في عهد السلاطيين والأمراء التيموريين خلال القرنيين الثامن والتاسع 
المجريين .الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین. 
4-4_العمارة التيمورية 
يقصد جا النمط العمراني في عهد تيمورلنك وخلفاءه» وقبل التركيز على هذا الجانب بإعتباره 
أساس هذا العمل » لابد من الفصل بين مفهوميين أساسيين حتى تتضح الفكرة لدى الباحث و 
الدارس»ليحدد الفرق بين العمارة وفن العمارة» فإذا كان الأول هو إختصاص هندسي محض ۰ الغاية 
منه تحقيق خدمة وظيفية معينة كما هو في الساحد والدارس وغيرها » فان الثاني فن العمارة"» فيقصد 
به الجانب الإبداعي الحمالي في المبني ذاته"» فالزحارف والألوان ومختلف الكتابات تزيد في تشخيص 
هوية المبني ووظيفته» ومن هنا فان العمران في عهد التيموريين أصبح يجمع بين المفهومين فهو عمارة 
وفن في نفس الوقت.فالبني المنشأ مهما كان يقوم بالحانب الوظيفي النوط به»وفي نفس الوقت يظهر 
فيه الحس الفني والابداعي» وهو ما أصبح بارزا في عمارة التيموريين من خلال النماذج المعمارية 


ا 


د زغلول عبد الحميد»العمارة والفنون في الدولة الاسلامية منشاة المعارف»دط».2004م» ص1 . 
*-القحطان »مرجع سابق»ص»38/7. 
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إنطلاقا من هذا التحلیل عکن القول أن العمارة التيمورية بمختلف عناصرها حققت إلى آبعد 
حد ما .المع بين المفهومين» خاصة وأن الدولة ضمت أجزاء واسعة من العالم الاسلامي 
كأفغانستان وإيران وأوزبكستان وأحزاء واسعة في شبه القارة الهندية»تتنوع با الثقافات وتعدد الفنون. 

حظیت مدينة ممرقند بأهمية مميزة في عهد تیمورلنك وحفیده آلغ بك فاضافة إلى حصوصیتها 
الجغرافية والطبيعة التي حعلت منها طریقا حیویا وملتقی الثقافات عبر مختلف العصور فان تیمورلنك 
عمل کل ما یستطیع من أجل رعایتها والاهتمام بماء ولذلك كان آغلب الناحین من حلاته 
العسكرية»هم الهرة من البناءین والفنانین والنساجین والصناعیین الذين أوكلت لمم عمارة وبناء مدينة 
سرقند. 

(جالا یکمن القول أن العمارة التيمورية كانت مزیجا من التأثیرات لشعوب وثقافات 
متنوعة»غلب علیها بشکل خاص الطابع السلجوقي باعتبار آبرعوا في العمارة وفنوناء إلا أنما لم تكن 
ما فوا ت :لاز انيد انیا وال بت ی ال للع ملک الا ای دراه 
هامة في تاريخ العمارة الإسلامية» لیس في آسیا الوسطي وحدها فا في بجمل العالم الاسلامي 
مبتدعة أساليب حديدة في العمارة من خلال تطور مواد البناء والزحارف والأشكال العمرانية التعددة 
الأشكال الحندسية»وكثير من الشواهد العمرانية التي تعود إلى تلك الرحلة تعبر بشکل حلي على مدی 
التطور الحاصل من خلال بناء الساحد وزحرفتها» والتنافس فیها بين الحكام والأمراءء وإقامة الدارس 
والخوانق»التي ظلت لفترة طويلة تستقطب رواد العلم وتتکفل جم والقصور والحدائقءالتي عکست 


عله اننتاع ال تاد O‏ موده سا Bad‏ ی OG‏ قار مور NON‏ 


أ-إين العماد الحنبلى؛مصدر سابق؛مج9+ص»100. 

“- تأثر التيموريون في بناء عمائرهم وزحرفتها بشکل خحاص بالسلاحقة,حاصة في إنشاء القباب واحاریب»والاً شکال الحندسية 
الختلفة بحکم تطور مواد البناء التى أصبحت لها مرونة كبيرة ما مح بانتاج عدد لابأس به من الربعات والمثلتات والکعبات 
وغیرها من الأشكال الهندسية التي زانت مختلف العماثر.. 

له ری ملک 02 6ب ۱75 
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5-نماذج من العمارة التيمورية 
1-المساجد 

شکل السجد في الحضارة الاسلامية روح الدينة وقلبها فکان الاهتمام به عبر کل العصور 
التاريخية ضرورة ملحة » لیس لأنه یقوم بوظيفة دينية» إنما لوظائفه التعددق فهو من آهم المؤوسسات 
في اجتمعات الاسلامية, إذ یتمتع بدور فعال وموثر في حياة الفرد وابجتمع» فهو في کل مراحل 
التاريخ الاسلامي مکان مقدس» يؤدي وظیفته الدينية والاحتماعية والتربوية'. 

على الستوی الديني هو مکان لمختلف العبادات خاصة إقامة الصلاة » آما على الستوی 
الإحتماعي فهو مکان جامع للناس.یتم فيه عرض ومناقشة كل القضایا التي تحم المسلمين» کالزواج 
والطلاق والميراث وغيرهاء آما على الستوی التربوي فهو یقوم بدور تعليمي بارز»من خلال تحفيط 
القرآن الكريم»ودراسة السيرة النبوية» وتاریخ الشعوب والأمم»ومن هنا اهتم به السلمین حکاما 
وحكومين»تقديسا له وتعظیما لدوره. لذلك فالرسول "صلعم" بعد هجرته إلى الدينة المنورة» كانت 
من بين آعماله الأول بناء السحد" باعتباره آول مکان مع السلمین واستمر الأ هکذا یی کل 
العصور الاسلامية وفیمحتلف الأقاليم » إذ إنتقل السلمون من القناعة بالضروری إلى الطوح إلى 
الأبنية الفاحرة انتقالا سریعا إلى درحة تبعث على الدهشة"ءوهناك الکثیر من الشواهد التي بقيت 
قائمة إل یومنا هقان کثیر من الدن الاسلامية کدمشق وبغداد,والکوفة وغیرها. 

السجد بالكسر» هو إسم لکان السجود.والسجد بالفتح تعني حبهة الرحل حیث يصب 


السجود,وللسجد بکسر اميم هو احصیر الصغیر آما من الناحية الشرعية » فهو کل موضع من 


أ- سعاد ماهر »مساجد في السيرة النبوية دط اميتة المصرية للکتاب 1987م..ص»21. 

*- علیاء عکاشت العمارة الاسلامية في مصرءالجيزة»مصر 20008م.ص»38. 

“- کریستی وآخرون»مرجع سابق»ص 121 

*- سعاد ماهر .مساجد في السيرة اللبوی.ص 21 

2 الزركشي بدر الدین محمد بن بمادر»أعلام الساجد بحکم المساجدءتق,ءأيمن صاخ شعبان.ط .دار الکتب العلمية» بيروت 
لبنان»1416ھ1988م»ص 381 

*- سيد بسيون»فن العمارة»الطبعة العربية»دار البازوري العلمیه للنشر والتوزیع, 2007م»ص»135. 
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الارض لقول الرسول صلی الله علیه وسلم حعلت للي الارض ا و آشتق زيم السحد من 
مکان السجود.والسجود لله من بين آشرف الأعمال التي يكون فیها السلم قريبا من الله»لذلك قيل 
مسجد ول یقولوا مركع”» وهو من الألفاظ التي لم تكن معروفة في الجاهلية. 

رافق تطور الحضارة الاسلامية في شقها المعرقي تطورا موازيا في الجانب الادي خاصة في ميدان 
العمارة والبنای وكانت عملية بناء المساجد من الأولويات» إذ لا تخلو محطة تاريخية من الإهتمام 
بالمساحد إبحازا ورعاية وزحرفة» وككل البلاد الإسلامية لم تشذ بلاد ما وراء النهر عن القاعدة» فظل 
الإهتمام ببناء المساحد يحظى برعاية بالغة رغم ظروف الحرب وعدم الإستقرار أحياناءوإذا كان 
الموضوع محل الدراسة يركز بشكل خاص على ما آنحزه التیموریین » إلا أنه لابد من الإشارة ولو 
بشكل سريع إلى بداية الإهتمام بالمساجد في بلاد ما وراء النهر. 

تشير الدراسات التاريخية والأثرية أن بداية بناء المساحد في بلاد ما وراء النه تعود إلى القرن 
الأول للهجرة» إنعكاسا لحركة الفتوحات الإسلامية التي بدأت في المنطقة منذ هذالتاريخ»كان أول 
مسجد ذلك الذي بناه قتيبة بن مسلم الباهلي في بخارا سنة 94ه »وتطورت عملية البناء في المراحل 
اللاحقة» إلا أن أسوء مرحلة عرفتها المنطقة كانت مع الغزو المغولي في بداية القرن السابع 
امجري الثالث عشر الميلادي. 

تعرضت البلاد عامة والمساحد بشكل خاص إلى عملية تدمير واسعة أتت على الكثير 
منهاخاصة في مدينة بخارا وممرقند.!لا أن عصر تيمورلنك وخلفاءه شهد رعاية واسعة وإهتماما مميزا 


ع ع ۰ ع 1 
لعملية بناء المساحد» وكان تيمورلنك أحرص ما يكون أن يشرف على تلك الأعمال بنفسه » وكان 


سین خیش الاح لمجو اهار 

سعاد ماهر مساجد في السيرة النبوية »ص13 . 

9 الزركشي مصدر سابق.ص.ص.13۰14 

3 عبد الرزااق بن حمود الزهراني ‏ المساجد في أوزبكستان عمارتها وخوصوصياتها الإجتماعية بحلة شؤون 
إحتماعية»عدد.68.2000م.ص»51. 

۱ ابو العظیم آبو النصر»مرحع سابق»ص3006. 
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بين حملة عسكرية وأحری » يتفقد مدی التطور التي وصلت إليها عملية العمران وخاصة بناء 
الساجد. 

من الساجد التي حظیت بشهرة واسعة في بلاد ما وراء النهر»ذلك السحد الذي بناه تیمورلنك 
كهدية لزوحته الفضلةسراي ملك خاتونالتي تعرف باسم بيي هام والذي يمي باسم مسجد بيپي 
هانم بعد وفاتماءوالتي دفنت بالقبة اللحقة بالمسجدءوقبل وفاتما كان یطلق عليه مسجد سمرقند 
الجامع»نال هذا المسجد شهرة واسعة في العالم الإسلامي»ونسجت حوله الكثير من الروايات 
والأساطير» حول ظروف وأسباب بناءه»يقع المسجد في ابلزء الشرقي من ميدان ريجستانء تحديدا في 
نطاق مدينة طشقند» بدأت عملية بناء المسجد بعد عودة تيمورلنك من حملته العسكرية على الحند. 

آما عن تخطيط المسجد فهو تقريبا على شكل مستطيل طول ضلعيه الجنوبي الغربي والشمالي 
الشرقي 109م»وطول ضلعيه الشمالي الشرقيءوالحنوبي الشرقي 167مءيتوسطه صحن مكشوف”. 
ادها الط وش کل میاه یراق یا خرف کار ارفا الک رسفا 
لمبيت الأساتذة والطلاب للمسجد مأذن من بينها مأذنتان على جاني کتلة الدخل أكثر ضخامة 


وارتفاع عن باقي المآذن” . 


أ- تسمى بیی هام أوبيبي حانم تزوجها تيمورلنك بعد وفاة زوجته الأولى اي كان اغاموتعد هذه المرأة الصينية على قدر كبير من 
الذكاء والجمال؛وكانت الزوجة المفضلة لتيمورلنك»لذلك جاء بناء المسجد كهدية لما تقديرا لما وإعترافا لفضلها ودورها إدارة الدولة 
وإخلاصها. أنظر: 

شعبان طرطور »الدولة الجلاثرية دار المداية للطباعة والنشر والتوزیع؛ 98714007 1.ص13. وايضاء 

حمود شيت النطاب. قادة الفتح الاسلامى لبلاد ما وراء النهر.ءص»91. 

“- الصحن هو عبارة عن مساحة مكشوفة من المسجد بحرم المسجد وروضته,وي كثير من الساجد يضم الصحن 
مصادرللمياه؛ تستعمل لغرض الوضوی أنظر: 

يسر رنا إسماعيل تاريخ العمارة بين القديم والحديث؛ ط].د د ن.الردن2010م. 

-3-هو عبارة عن قاعة مسقوفة بثلاثة جدران فقط.والجهة الرابعة مفتوحة تماما على المواء الطلق»و قد تكون مصفوفة بأعمدة 
او يتقدمها رواق مفتوح»تطل من خلاله على الصحنءأو الفناء الداخلى»وقد شاع استعمال الآواوين قدیعا بشكل خاص عند 
الفرس. 

*- حسين مؤنس »أطلس تاريخ الإسلامءط 1.الزهراء للأعلام العربيءالقاهرة» 1407ه:1987م)113. 
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في وسط الجهتين الشمالية وابلنوبیة‌یوحد مسجديين صغريين» آما المسجد الرئيسي فارتکزت 
سقوفه على أكثر من أربع مئة عمود رخامي, أما المأذن فارتفعت في أركان الأسوار التي تحيط 
بالمسجد» أما عن الجدران فكانت مزحرفة بالطوب الأزرق» أما بالنسبة لبوابة المسجد والمئذنتان 
والأضلاع فقد زینت بالرحام وباحجارة النقوشة ان 

إستغرقت عملية بناء السجد آکثر من خمس سنوات بعد عودة تیمورلنك من حملته العسكرية 
فان اد 

تشیر بعض الکتابات التاريخية أن تیمور لنك خلال عودته من امند جاء بأكثر من مئة 
مهندس وبناء وبحار وفنان » یساعدهم آکثر من خمس متة عامل» وأكثر من مس وتسعون فيل » 
(ستعملت في عملية نقل الواد حاصة احجارة. 

من المساجد التي تعود إلى العصر التيموري مسجد كاليات في بخارا ومسجد الجمعة في سمرقند» 
يعتبر مسجد كأليات ببخارا من بين المصليات الأميرية» يحتوى على إيوان ومدحل عال ومتذنة 
آحذت الشكل الداثري کان مخصص في الغالب لأداء صلاة الجمعة» أما بجواره فتوحد باحة واسع 
حاطة برواق ذي قباب مرفوعة على اعمدة ححرية ؛یشتهر هذا للسحد بقیته الزرقاء ومعذنته العالية 
التي تصل إلى 46مترءوقد زینت بالطوب الزحرف بهارة عالية»عبرت عن مدی التطور الذي 
وصلت إليه الزحرفة الاسلامية في العصر التيموري» وهنا لابد من التذکیر أن ختلف الزحارف كانت 
متطورة حدا خاصة وأنما ظلت مرتبطة با تركه السلاحقة في الناطق الإيرانية» إذ حرص الفنانون في 
ذلك الوقت بشكل واسع طلى نكسا ل الترمنات ONO E‏ 

هناك بعض الساجد الأخرى التي تعود إلى عهد التيموريين كمسجد الشاه الذي أشرف على 


بناءه تيمورلنك» ومسجد المقطع الذي ببى في عهد ألغ بك» إضافة إلى مساحد أخرى بنيت في ان 


- سعد زغلول.مرجع سابق.ص.4122. 

محمد عبد العظيم أبو النصر»مرجع سابقی.ص.300. 
7-دونالد والبر.مرجع سابق.صء79. 

ادل الألوسي بروائع الفن الاسلاميءص.24. 
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متفرقة من البلاد الاسلامية التي كانت خاضعة للتيموريين» فکان ما آبجزه خلفاژه أكثر جاذبية 
ونضجاء‌فعلی الطریق بين طهران وسمرقند» استخدمت جوهر شاد زوحة شاهرخ الهندس العماري 
قوام الدين الشيرازى الذي كان يوصف بأحد الصابیح الاربعة التي كانت تضيئ البلاط»وسببا في بناء 
بان الفخمة” في بناء مسجد يحمل إسمها وكان ذلك سنة 821ه,1418مءيتكون السجد من 
أربعة مداخل كبرى تنتهي إلى فناء رئيسي» كسيت واجهته بأشكال مختلفة من الزخارف» مشبعة 
بمختلف الأشكال اطندسية والخطوط العربية أكثرها بروزا الفط الكوفي. 

أما المأذن فمزودة بفوانيس رائعة تضئ المكان وكأتما تحرس الضريحءأمافي الجزء الجنوبي الغربي 
من الرواق ذي الأعمدةة المؤدي إلى المسجد إرتفعت ميذنة عالية غلب عليها اللون الأزرق» وعليه 
نقش بحروف بيضاء على أرضية زرقاء إهداء الملكة وهو يفيض تقي وفخرا" أن عظمتها في المحد شس 
الطهارة والعفة جوهر شاد خلد الله عظمتها وأدام طهارتا.من مالما الخاص» ولخير آخرتماءومن أجل 
اليوم الذي يحاسب فيه المرء على ما قدمت يداه» تقربا إلى الله وشكرا له سبحانه» شیدت هذا الجامع 
العظیمهذا البيت المقدسءفي عهد السلطان المعظمء والد نائب الملك شاهرخ أدام الله 


ملکه وإمبراطوريته وزاد على أهل الأرض صلاحه وعدله . 


2-5القصور والخيام 
تشير الكثير من المعلومات التي جاءت في أمهات الكتب بأن الكثير من الأبنية والدور 
الأنيقة»والقصور السلطانية المنتشرة في معظم الأقاليم والتي تمتد إلى بعضة أميال تحيط بما مختلف 


3 تعد الأعمدة من آهم العناصر العمارية التى استحدمت على مر امحضارات»واعتبرت من بين آهم العناصر الإنشائية في العمارة 


خاصة في إنشاء الساحدآنظر : 

رنا إسماعيل البیرمرجع سابق.ص»144. 

د عي السار تم لتا والآثار الاسلامية في آسیا الوسطی:بحلة الوعي 
الاسلامي»عدد» 53 1»رمضان 1397ه»ص.112. 
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البساتین التنوعة الثمار» من آشهر القصور التي تعود إلى عهد تیمورلنك القصر الأزرق» الذي شيده 
تيمورلنك في مدينة کش مسقط رأسها" . 

يعد هذا القصر تحفة معمارية » إستغرقت عملية بناءه عشر سنوات» إستقدم له أشهر 
المهندسين والبناءين الفرس»والقصريتميز بقبة لما تحاديف كبيرة وكثيرة مكسوة بالآحر 
الصقول,ومزحرفة_بنقوش عربية »أما الغرف فكانت على نسق واحد.وبالقصر حصصت قاعة 
للحرعآما في واحهة القصر فوضع شعار "الشمس والأسد" أما قاعة القصر الكبرى»فتطل على 
بساتين حضراء يجري فيها الماء متدفقاء حاصة وأن مدينة کش تتميز بموقع جغرائي هام بإعتبارها تطل 
علی مصادر مياه متنوعة حتى میت في الکتابات التاريخية المدينة ا 

قصر آخحر حظي برعاية حاصة هو قصر "أك سراي" أي القصر الأبيض وأك لا تعني اللون 
فحسب إنما الأيادي البیضاء النعمة التي تمنح وقب. بني القصر في ساعات السعادة » يذكر أنه بدأ 
إيحازه بعد عودته من خوارزم» إذ أرسل إلى مدينته العشرات من المهرة والفنانين والحرفيين ليبنوا في 
مسقط رأسه آية معمارية بدأ إنحازها سنة 1380م, وإنتهى منه سنة 1396 واستمر في تزيننه 
فترة طبقا لما ذكره سفيرملك قشتاله غنزالس دي كلافيجو. 

هناك قصور آحری بنيت ف عهد تيمور وخلفاءه ومنها قصر باغ جنازان أو قصر'روضة 
الحور"» وقد عرف بهذا الاسم لأنه كانت تحوطه طرق جميلة يقوم شجرا حورعلى جوانبها. 
3-5الأضرحة 

إهتم التيموريون ببناء الأضرحة»وهي في الحقيقة عملية دأبت عليها البشرية منذ القدم »وعادة 
ما تستعمل لدفن الملوك والسلاطين والأمراء والصالحين, تخليدا لذکراهموعادة ما تعلو الضريح 
قبق وتختلف عملية بناء الأضرحة من منطقة لأحرى ومن عصر لآخرء وإستعمال الأضرحة و القباب 
فوق القبور یتعارض مع الأحاديث النبوية . 
"- بلة العرنی»عدد6)02»ینایر 2009م»ص»5 7. 
0 


"وار لمعي مصطفيء القباب في العمارة الاسلامية دار النهضة العربية للطباعة والنشر بیروت»دت »)ص »236. 
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إن بناء الأضرحة على القبور هو في الحقيقة تذکیر لما كان موحود في الجاهلية» لذلك ابتعد 
المسلمون الأوائل على بناء الأضرحة فوق القبور'ء وهي عادة كانت موجودة عند الأمراء الساسانیین» 
ورغم إنتشارها على نطاق واسع في العصر التيموري إلا أنه لا يمكن إعطاءها قيمة كبيرة من حيث 
تأثيراتها على العمارة الإسلامية » في ظل إنتشار عناصر معمارية أخرى كبناء المدارس والمساجد 
والقصور وغيرها. 

من الأضرحة الشهيرة التي تعود إلى عهد التيموريين الضريح الذي قام ببناءه تيمورلنك على قبر 
شقيقته شيرين بيكه آغا المتوفية سنة 87/هع1385م كما بنى ضريح آخر على قبر حفيده محمد 
سلطان الذي توفي في 18 شعبان 806ه.9مارس 1403م وتم بناء الضريح في ربيع الأول 
سنة 807ه»سبتمبر 1404م» وبعد محمد سلطان أحب أحفاد تيمورلنك لذلك خلده بحذا الضريح. 

ضریح غورآمیردیقم :ف هة ابلنوبية من میدان ریجستان" قرب بوابة كارا ال هي ٍحدی 
البوابات الرئيسية لسمرقند القديمة» وهذا الاسم في الحقيقة لایطلق فقط على الضریح الدفون فيه 
تیمورلنك فقط وإنما هو عبارة عن منشأة عمرانية تشمل الضریح والرواقین الشرقي وال جنوي ومدرسة 
دینیة. 

تذکر بعض الکتب أن غور أمير یتکون من خانقاه ومدرسة متقابلتان وفناء مکشوف على 
ثلائة جوانب منه قاعات وف آرکانه الأربعة مأذن »وقد تولى محمد سلطان حفید تیمورلنك ببناء 
المدرسة والخانقاه في تحاية القرن الثامن الحجريء الرابع عشر اليلادي»وعلی الضریح توحد تسعة 
شواهد قبور لعائلة التیموریین» وقي عهد آلغ بك أحيط الضریح بشریط من الرحام من شظایا آحجار 
كريمة » جلبها آلغ بك من |حدی حلاته العسكرية» وقد دفن معظم آفراد الأسرة التيمورية في غور 


ع 3 
أمير . 


0 نفسه»ص». 23 
5 فیتالي نومکین»مرجع سابق.ص75.. 
“-نفسه مرجع الق و 
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ضریح ياسي ترکستان: هو عبارة عن مسجد ومکتبة ومدفن وخانقاه بني عام 
7 م يتكون الدفن من صحن مغطي بقبة كبيرة» وایوان واحد يودي إلى الدفنوعلی 
حانبي الصحن غرفتانیقابل الدفن باب خارحي وهو عبارة عن ایوان واسع عرضه تقریبا ثمانية عشر 
مترءوثي ركني الواجهة نحد متذنتان یتمیز الضریح بأشکاله التنوعة وكثرة الزحارف الفسيسفائية'. 
جبانة شاهی زندة:یقصد بشاهي زندة اللك اي ولا يقصد هنا تیمورلنك بل یقصد به قثم بن 
العباس إبن عم الرسول صلی الله عليه وسلم الذي استشهد سنة 57ه»676م") في إحدى عملیات 
الفتح لبلاد ماوراء النهر» أقيمت في مدينة سرقند ما بين 1376م,1435م وهي عبارة عن مجموعة 
من الاضرحة خصص الحزء الا کبر منها لأسرة تیمور وذريته» شید آلغ جبانة شاهي زندة‌والتي تعد 
من بين آشهر جبانات العام الاسلامي و التي تضم موتی آسرة واحدة» وهي الاسرة التيمورية وهي 
إحدى تماذج العمارة الاسلامية التي تمثل الأسرالحاكمة خلال القرن التاسع امجري»ا امس عشر 
اطيلادي في بلاد ما وراء النهر . 

یعود إنشاء جبانة شاهي زندة إلى القرن الخامس الحجريءالحادي عشر اليلادي؛ واستمر 
الاهتمام بها في تلف العصور الاسلامیق وکانت تحوي العدید من الباني الجنائرية والساحد 
والدارس» وهي تعکس بشکل واضح وصریح مدی التطور الذي وصلت إليه مدرسة ماوراء النهر 
المعمارية» من حیث نوعية الواد المستعملة» أو طبيعة امندسة العمارية من خلال الأشكال التنوعة 


والزحارف الحميلة”. 


- عفيف بمنسيءموسوعة التراث المعماري ج1»ط1.دمشق»2004م.ص383.. 


*- یعتقد سكان المنطقة لفترة طويلة أن قوات قشم إبن العباس التي دخلت المنطقة تم القضاء عليهاءإلا هو بحا وإختفي ولازال في 
الحياة ومنها إشتق شاه زندة التي تعني الحاكم الحيءأنظر: 

-فيتالي نومكين» مرجع سابق»20 , 

-ثروت عکاشة.مرجع سابق.ص»209.. 

“--سعد زغلول عبد الحميد»مرجع سابق.ص»444. 
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حظیت جبانة شاهي زندة برعاية آلغ بك حفيد تیمور لنك في القرن التاسع الهجري» الخامس 
عشر الميلادي»من خلال بحدیدها وإعادة بناءها با يليق بأصحابماء وتضم أضرحة عدد لابأس به من 
أقارب تيمورلنك وزوجاته» أما عن الخصائص العمارية لحذه الحبانة» فيغلب عليها الطابع الزخرقي 
الا حاذتغطي وحهها الخارحي مجموعة من البلاطات الخزفية المنقوشة»تكسوها فسيفساء ملونة» يغلب 
عليها في كثير من الأحيان اللون الأزرق والفيروزي والأحمر والذهبي والأسودء ويظهر هذا الإهتمام 
المبالغ فيه أحيانا إلى أهمية الأشخاص الذين دفنوا بتلك الف 1 
4-5- بناء المدارس والخوانق والمكتبات 

ظل العلم في الحضارة الإسلامية غاية نبيلة داب عليها الحكام في كل العصور لأنه يحقق 
غايات إجتماعية ودينية تمثل جوهر رسالة الإسلام» وبالرغم من أن تیمورلناك كان لايقرأ ولايكتب 
ولكنه أجل العلم والعلماء»ءوظل حريصا على بناء المدارس والخوانق من أجل تعليم القرآن ودراسة 
السيرة النبوية»لعل من أشهر المدارس تلك التي آنشاها سنة803ه 1399م في مدينة سمرقند »وأ 
حری عليها الإنفاق حتى تقوم بدورها التعليمى والروحى. 

المدرسة عبارة عن صحن مكشوف تتعامد عليه أربع إيوانات وعلى الجوانب حجرات مقيبة من 
طابقين تطل على الصحنءوكانت هذه الحجرات مخصصة للدرس والتحصيل» ومكان لاقامة الأساتذة 
والطلاب. 

إهتم خلفاء تيمورلنك ببناء المدارس التي تساهم في نشر العلوم الدينية والعلمية» إذ عمل 
السلطان حسين بايقرا على إنشاء مدرسة من ماله الخاص إستدعى هما آمهر المهندسين 


والنحاتین»والرسامین والفنانين والخطاطين الذين أبدعوا في بناءها وزحرفتهاءوكان ذلك سنة 


أ-هناك الكثير من أقارب تيمورلنك الذين دفنوا في جبانة شاهى زندة ومنهم على الخصوص»شقيقتاه شرين بيكا أقا والأميرة تركان 
أقاءوإبنة أحت أوأخ الأمير تيمور لنك الأميرة شادي ملوكءومن زوحاته الأميرة طوغلو تكين والأميرة نزمان أقا والأميرة تومان 
أقاء إلى جانب قبر قثم بن العباس إبن عم الرسول عليه الصلاة والسلام كما دفن با أيضا القاضى زادة الرومي معلم ألغ بك 
“-فيتالى نومکین»مرجع سابق»ص»75. 
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8 کما عمل علی انار الکتبات؛ویذکر عن السلطان حسین بایقرا أنه كان بصدر 
الآحكام الطاعة لتحقیق التماسات علماء الإسلام»وعلماء العصر كما كان يبذل الاقطاعات 
والانعامات شمءبل كان يتردد على حالس الوعظ ۰ كما أنشأ الوزیر علي شير نوائي المدرسة 
الإخلاصية وهي مدرسة دينية» عين بها مدرسين لتدريس أصول الفقه وعلوم الحديث» وألحق با أيضا 
مسجداء وإلى جانب المدرسة أنشأ دار الحفظة خصها لتلاوة القرآن الكريم, وألحق بما خانقاه لإطعام 
المساكين»وأوقف الوزير جميع متلکاته للإنفاق على المدرسة والمسجد ودار الحفظة» كما آنششت 
زوحته "بليكة سلطان بیکم"؛ مدرسة أطلق عليها المدرسة البديعية نسبة إلى الهندس المعماري الذي 
قام ببناءها” . 

ولا كانت المكتبة رديفة المدرسة فقد حرص السلاطين التيموريين والوزراء على إنشاء 
المكتبات» لما توفره من معارف وعلوم» خاصة وأن الكثير من الكتب والمخطوطات كان يتعسر على 
المهتمين بشؤون المعرفة أن يصلوا إليها » وتعد مكتبة بايسنقر بن شاهرخ أهمهاء إذ تعتبر بحمعا ضخما 
لجمع الكتب وتحليدها وزحرفتها“ إضافة إلى المكتبة التي أنشاها السلطان حسين بايقرا »التي حوت 
الكثير من الکتبوالدات » وجمعت أشهر الوراقيين والمصميين والخطاطين والمصوريينوالتي أسندت 
إدارتها لأحد أشهر المصوريين في تلك الفترة وهو الرسام بمزاد” . 


يضاف إلى هذه المكتبات القيمة مكتبة الوزير علي شير نوائي التي أقامها بجوار مدرسته و يذكر 


أ- خليل الله خليليءهراة تاريخهاءاثارها ورجالاتها,دطبغداد1974م.ص»58. 
*- عفاف صبرقءبنحوی کیرقمرحع سابقص»292... 

وم يفو 6263 

لعافم ای ار له 02 وبا یهام هد الس 
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خواند مير' في کتابه دستور الوزراء أنه إستفاد منها بعد أن فتح له الوزیر مكتبته وتركه ینهل 
منها"وضمت المكتبة کتب نفيسة ذات قيمة علمیه کبری»مازالت بعضها تملأ أرفف الکتبات في 
العام وقد حتمت بختم الوزیر نفسه. 

كان هذه المكتبة الفضل الکبیر فیما وصل إليه المؤرخ ميرحواند»الذي ظل طوال حیاته معترفا 
بفضل الوزیر علي شير نوائی في دفعه إلى العلم والكتابة واحاطته بکل آسباب الامان والحمايةءوإن 
دل الآمرء إنما يدل على حب هذا الوزیر للعلماء والفضلاء. 
5-5-ميدان ريجستان 

من العمائر التي يمكن الإشارة إليها الساحات إليها ساحة أو ميدان ريجستان »وهو الساحة 
المركزية في مدينة سمرقند القديمة» وتعني ريحستان ساحة» ميت بذ الإسم نظرا لأن قناة كبيرة كانت 
تعبر وسطهاءوكثيرا ما كانت تترك ترسبات رملية ورائهاء يتكون مجمع المباني من ثلاثة معالم لمدراس» 
أهمها مدرسة ألغ بكومدرسة شيردار»ومدرسة تيلا كاري”. 

ظلت الساحة لوقت طويل الساحة الرئيسية التي تعلن منها بداية الحرب وغایتها وتنفذ فيها 
الإعدامات»وتعرض فيها غنائم الحرب والسبايا وتقام فيها الأسواق» وتعرض فيها البضائع من كل 


أنحاء العالم. 


أ- من آشهر المؤرحين ولد سنة 880ه881ه»عاصر أزهى الفترات التاريخية للدولة التيمورية وهي الفترة التي حكم فيها 
السلطان حسين بايقرا بين 873ه,911ه,1468م1504م,بشرف بخدمة البلاط التيموري بعد أن ألحقه الوزير علي شير 
نوائي به» كما عاصر فترة الإنتقال إلى العصر الصفوي بعد سقوط الدولة التيمورية»إذ تعرض لكثير من العنف والعذاب جعلته 
ينتقل إلى الهند والتحق ببلاط ظهير الدين بابر مؤسس أول إمبراطورية مغولية بالهند»له عدة مؤلفات لقيت شهرة واسعة في العالم 
وخاصة في العالم الاسلامي.له عدة مؤلفات وصل البعض منها الينا خاصة تلك التي ترجمت إلى اللغة العربية»ومن مؤلفاته»ماثر 
الملوك» حلاصة الأخبار في بیان حوال الأخيار»دستور الوزراء»مكارم الأحلاق»وكتاب حبيب السير في آخبار البشر»وكتاب روضة 
الصفا الذي عد أشهر المؤلفات »والذي طبع عدة مرات باد وإيران .أنظر: 

أمين حربى» سليمانءالمؤرخ الايراني خواند مير كما يبدو من خلال كتابه دستور الوزراء»ص»10 »وما بعدها. 

“-خليل الله خليلي؛مرجع سابق»صء.65. 


ی اللحق رقم 17»ص»313.. 
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تشير الکثیر من الکتب أن ألغ بك لما كان مولعا بعلم الفلك » ساهم في بناء الدرسة, وکان 
ذلك بين عامي 7م و420 1م »غربي الساحة ویزید |رتفاعها عن باقي المباني احيطة بماءو ظل 
یقدم با الکثیر من الدروس كى الریاضیات والفلك الطلايه'» کما أنما ظلت مدرسة محافظة علی 
مرکزها کمدرسة رائدة في التعليم والعبادة في بلاد ما وراء النهر”. 

آما مدرسة شیردار يدل مها على آسدین أو نمرین مرسومین على بوابة الدرست‌تتشابه في 
خصائصها امندسية ووظيفتها المعرفية ما كانت تقوم به مدرسة ألغ بك. 

أما مدرسة تيلا كارىءفيعتقد أن تسميتها بمذ الإسم يعود إلى إستعمال الطلاء الذهبي بکنافت 

حتى أطلق عليها المدرسة الذهبية» وظلت هي الأخرى تقوم بأدوارها التعليمية» أما عن 
شكلها المندسي فقد إعتمدت الأسلوب السلجوقي» الذي يعتبر المرحع الأول في العمارة 
ال 

صحيح أن تيمورلنك قد عاش طوال حياته على ظهر جواد منشغلا بالحروب » لكن رغم ذلك 
إلا أنه ظل حريصا من يجعل من حاضرته سمرقند منافسة لكل مدن الشرق» بقصورها ومساجدها 
وحدائقها حتى أن الكثير من زاروا تيمورلنك وسمرقند ذهلوا لكل ذلك التطورة. 
6-مبادئ العمارة التيمورية 

حضعت العمارة التيمورية في سياقها التكويني إلى نفس البادی العامة التي ميزة العمارة 


الإسلامية» فتأثرت بنفس تلك البادی فإذا تحدثنا عن مدينة سمرقند بحد أنما عبارة عن نسيج 


-فيتالي نومکین»مرجع سابق»ص»100. 

من سحرية القدر أف الذي انقد للدزسه :من الاندثارء‌هو القن السوقیاق ن يوذلك عندما آمر سنه 1922 م.باتشاء 
مصنع للسراميك قي مرقند لاصلاح المدرسة»وفي سنة 1932 م»أعلنت الحكومة السوفياتية عن اصلاح مثذنة الدرسة الشهيرة التي 
أصبحت قريبة من الانمیار.. 

“دق حقيقة الأمر فان الدرستین الآخبرتین شیردار وتیلا كاري قد آنشاتا ی القرن العاشر امجري السادس عشر اليلادي, الا 
أن وحودها في هذه الساحة أعطى الانطباع وکا بنیت في نفس الفترة التي بنیت فیها مدرسة ألغ بك. 

*-فامبري»موجع سابق.ص» 257. 
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متماسك للمدن تخترقه دهالیز وممرات تنتهي في ساحات عامة» لذلك فان جزء کبیر من الدينة 
إعتمد على هذا المبدأ العمرانی. 

إعتمدت تقنية البنای نظامالعقد المدبب » أما الجدران في حنباتة الرئيسية هو تكرار بطرق 
معينة للعقد الدبب.وعادة ما يكون الجدار في حاجة إلى دعم في الإتحاه الأفقي»وقد وفر العقد 
المدبب العمل الذي يحتاحه في الأداء الإنشائي»وهذ سمح ببناء حدران طويلة عالية» ما أثر بشكل 
عام على البنی بحيث يظهر الجانب الجمالي للمدينة إلى الداحل أكثر منه إلى الخارج»وهو ما حعل 
المدينة تستحوذ على مفهوم الإحتواء» بحيث تظهر المدينة من الخارج كأنما حدران مستمرة ومنكسرة في 
بعض الأحيان» تظهر كأتما أبراج أو غيرها أما في الداحل فهي تبدو عكس ذلك» حيث طبق هذا 
لمبدًا على نطاق واسع في بلاد ما وراء النهر” . 

إذا كان مبدأ الإحتواء طبق على المدينة تحت ضغط حاجيات معينة خاصة فيما يتعلق بنظام 
الحماية» إلا أن التیموریین إهتموا أيضا في إبراز الجانب الخارحي لبعض العمائر» ويبدو الأمر واضحا 
هنا في ميدان ريجستان ومدارسه الثلاثة»إذ يبدو المبنى بشكل واضح وبارز كما هو في الملحق رقم8. 

كما يلا حظ على بعض العمائر التيمورية إنتهاج نظام التحول» أي الإنتقال من نسق عمراني 
إلى آحرء وقد آشرت فيما سبق أن نظام التحول في العمارة الإسلامية يحتاج إلى فترة زمنية طويلة › 
كما أنه يرتبط بالنسق العام الذي یز العمارة الإسلامية » لذلك فان التيموريين إعتمدوا بشكل آخر 
على العناصر المعمارية المورثة عن السلاجقة» مع إنتهاج شكل من أشكال التغيير والتطوير تبعا لكثير 
من المتغيرات التي عرفها المجتمع الإسلامي”» يظهر مبدأ التحول بشكل بارز خاصة في بعض المنشآت 
مثل المساحد والقصور والمدارسءلكن المفارقة أن عمر العمارة السلجوقية في بلاد المشرق الاسلامي 


إمتد أكثر من ثلاثة قرونءفي حين أن العمارة التيمورية لم يكن بإستطاعتها أن تصمد إلى نحاية القرن 


2 فیتالي نومكين »مرجع سابق.ص»75. 
5 هاني محمد القحطاني »مرجع سابق (90. 


27 ا مده اال ر ر ب الا لها ا کم سای او حق الوح یات شا واه انا ناه 
والأساليب افندسية النتهجة في ذلك إضافة إلى الإستفادة من مختلف التجارب المعمارية. 
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التاسع امجري الخامس عشر اليلادي» مع الأسف إن الکثیر من العمائر الاسلامية في تلك النطقة 
قد أتت علیها عوامل التعرية»وجزء كبير منها لم یتعرض لعملية الترميم'. 
في سياق آخحر طبقت العمارة التيمورية مبدأ الطبقات»ويظهر ذلك جليا في مختلف الواحهات 
الضخمة للمدراس والمساجدءفلإيوان الرئيسي عادة ما يتدرج إلى طبقات أصغرءوهكذاء كما يمكن أن 
نلحظ مبدأ الطبقات خاصة في عملية الزحرفة» إذ تظهر هناك فسيسفاء من الزحارف المندسية 
والكتابية » متخذة أحجاما مختلفة » ولكنها تعتمد نفس أسلوب الزحرفة. 
في الأخير بعکن إبراز دور آحر عنصر من مبادئ العمارة الإسلامية وهو بطبيعة الحال مبدأ 
التكرار» خاصة في ظل نزوع العمارة الإسلامية نحو الخارج» أي الاعتماد على مبدأ الظهور» ويبدو 
الأمر أكثر وضوح خاصة في ميدان ريحستان» ويظهر مبدأ التكرار هنا في مختلف العناصر 
المعمارية”»ومنها حاصة في العقود المدببة التي أحاطت بالساحة من كل الحوانب» كما أن جل 
افیاکل للعمارية التيمورية تکرار إنشاتي یتضح نی تحول الاشکال"امندسية احاملة ‏ للقباب 
والبوابات إلى آشکال هندسية متکررة »كما یظهر التکرار جلیا من خلال مختلف الزحارف الكتابية 
والمندسية» وعموما فان التکرار عادة ما یستعمل لاغراض فنية وجمالية وظهر جلیا في کل العماثر 
یمود 
إنطلاقا ما ذکر حول البادی الأساسية للعمارة التيمورية يمكن أن نستنتج بعض الخصائص التي 
میزتمامن حيث الواد اللستعملة في عملية البناء والزحرفة أو من حيث الأساليب الفنية النتهجة. 


*- يشير كثير من الباحثين أو حتى الذين كان لهم شرف زيارة سمرقند أن نسیجها العماري الاسلامي عفقد الکثیر من مقوماته 
لاآن هناك جهود حدية في إعادة ترميم ما أمكن من منشئات معمارية»وهنا لابد من الاشارة إلى بعض ابحهود التي قامت بعض 
البعثات العلمية الروسية سنة 9008 1م»والتي إهتدت إلى الرصد الفلكي الذي إقامه آلغ بك »وذلك اعتمادا على بعض الوثائق 
التاريخية» حيث کشفوا عن ما تبقی من أجزائه»وأقامو قربه متحفا يحتوى على کتب الفلك النادرة. 

*- سعد زغلول عبد حمید.مرجع سابقی,448 

"-انظر الملاحقءالملحق رقم18. »ص314 والملحق رقم 19»ص»315. 

“- هاني محمد القحطان»مرجع سابق.ص:345 
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اسمن حیث المواد: 

1-عرف بلاد ما وراء النهر آنا غنية بمختلف الأحجار بين رملية وحرية وغرانتية ورحام ومرمر وکلها 
مواد تخدل ما في عملية البناء في حد ذاتما أو في عملية الزحرفتوعادة ما كانت تستعمل الواد الغرانتية 
في وضع الأساسات والدعامات ومختلف العناصر العمارية التي تحتاج إلى مواد متينة وقوية» كما أن 
بعض الأحجار لطا قابلية للنحت والزحرفة ما يجعلها تستعمل كمواد للتجميل ولتزيين. 

2-إستعمال الحص كعنصر أساسي من عناصرالعمارة» لأنه غالبا ما كان يستعمل في العصور السابقة 
كمادة لتغطي الجدران لتخفي هيئة الأحر. 

3-إستعمال وإستخدام بلاطات القاشان" والفسيسفاء الزحرفية في تغطية الحدران والقباب»وذلك 
من أجل إستعمال الألوان على القاشاني خاصة وأن ابحص لايقبل الألوان. 

4-استعمال الطوب المحروق وذلك بعد ان احاد البناؤون عملية الحرق.مع اخحراج اشكال والوان 

مختلفة»ذات قوة ومتانه»وصفاء. 

ب-من حيث الاسالیب: 

إعتمد التیموریون على نفس الأساليب المعمارية» التي إنتشرت في العالم الإسلامي » إلا أتمم 

أخذوا بشكل خاص النماذج السجلوقية التي إنتشرت في العراق وإيران خاصة » مع تطوير الأساليب 

الفنية المتبعة »حاصة في ظل تطور العلوم والحسابات الحندسية» ومن هنا يمكن إجمال الأساليب 


التيمورية فيما ل 


ا أصل تسمية القاشاني إلى مدينة قاشان الإيرانية»والقاشاني هو عبارة عن بلاطات مربعة ومستطيلة ومثلثة»عادة ما يستعمل 
القاشاني کعنصر من عناصر التزيين على الجدران في المساحد والقصور»وزخحرفة الحدران والحاريب والقباب والآذن »أصبح آکثر 
إستعمال على نطاق واسع منذ القرن 8ه»14,أستعمل على نطاق واسع خاصة في العمائر الإسلامية. 

تختلف المآذن التي بنها السلمون في مصر والشام وشال إفريقيا والأند لس عن الآذن التيمورية,بکونا لاتحتوى على طوابق 
ونوافذ»فهي عبارة عن بناء شاهقءليس فيه سلا لم تؤدي إلى دورات يقف عليها المؤذن »وعادة ما كان المؤذن ينادى إلى الصلاة من 
فوق سطح المسجدءوعادة ما كانت توسع قاعدة الثذنة وتعمق أساساتما في الأرض»حيث أصبحت الثذنة كأتما بناء قائم 
بذاته»يعود هذا النموذج إلى الطراز السلجوقي. 
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1-إعتمد التیموریون بشکل واسع على إرث السلاحقة العماري» ومفردات العمارة السلجوقية › 
حاصة وأن هؤلاء کانو بارعین في بناء القصور والحصون واساجد. 
2-تعدد الآذن في العمارة التيمورية» إذ في المنشأة الواحدة نحد آکثر من مأذنة» كماهوفي مسجد بیی 
هانم» وضریح غو أمير» وعادة ما توحد الآذن على آرکان البناء أو على جانبي كتلة المدحل» یغلب 
علیها الشکل الأسطوان» ولا یکون للمعذنة في الغالب الا شرفة واحدة". 
3-تميزت الساجد والدارس التيمورية بتخطيط تلف فهي عبارة عن صحن أوسط مكشوف» ذو 
شکل مربع أو مستطیل تحیط به أربع إيوانات على جوانبها حموعة من الغرف '. 
4-غلب على العمارة التيمورية !ستعمال البلاط القاشانى» إضافة إلى كثرة (ستعمال الألوان حاصة 
للون الأزرقء وقد علق أحد زائري مدينة سمرقند عن إنتشار اللون الأزرق في مدينة سمرقند 
قائلا ولسمرقند المدينة لون واحد تحده في سائها وقباحا ومساحدها ومآذغا وساحاتما ومدارسها 
وأضرحتها »هو الأزرق الخليط بالسماوي والفيروزي والكحليءوهو اللون الفضل لتیمورلنكومرقند 
مغطاة من رأسها الى أخمص قدميها بالبلاط القاشاني.بكل ما فيه من خيالات وتفرعات مع 
تدحلات اللون الأبيض ممع قليل من الأخضر””. 
5-إعتمدت العمارة التيمورية على مبدأ الظهور من خلال إستمرار الأشكال المربعة والمقببة للأضرحة 
في الظهور"موهي بذلك تحسد مبدأ التحول الذي طرأ على العمارة السلجوقية» التي ظلت لوقت 
طويل تعتمد مبداً الإحتواء. 

وصفوة القول يمكن إستخلاص أن العمارة التيمورية ظلت وفية للمبادئ العامة التي ميزة العمارة 
الاسلامية محافظة على مبادئ العمارة الأساسية التي اشرت إليها في مواضع متعددة من هذا 
العمل»مستهلمة ختلف بحارب وتماذج العمارة السلجوقية»ولكن الفرق بين النموذحين أن العمارة 


1 


- محمد عبد العظيم أبوالنصر »مرجع سابق.ص. 317 
a‏ 
3 هاني محمد القحطاني »مرجع سابق.ص. 218 
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السلجوقية (ستغرقت ما یقارب ثلاثة قرون أو آکثر في مختلف دول الشرق الاسلامي إلا أن العمارة 
التيمورية برزت تحلياتما مع بداية القرن الخامس عشروانتهت بنهایته» أو زادت قلیلاء وبذلك تعتبر 
آقصر فترات التاریخ الاسلامي» ورغم ذلك تعتبر من آکثر فترات التاریخ الاسلامي خصوبة ازدهارا 
وتنوعا. 
7-الوظائف التي توفرها الفنون فیالعمارة التيمورية: لابد من الاعتراف أن الفن هو ترجمة لحتلف 
الأحاسيس والشاعر وأيضا وسيلة من وسائل التعبیر عن الجمال الروحي والادي»ولاحل ذلك عمل 
التيموريين على ربط الفنون بفن العمارة ووظائف معينة ومحددة. 
1-وظيفة التوحيد: 

صحيح أن التعبير عن الجمال والإبداع أمر محمود» إلا أنه وقي الوقت نفسه لابد للفنون أن 
تؤدي دورا لايتناق مع العقيدة الإسلامية» ومن أجل ذلك عمل التيموريون على ربط تلف 
الابداعات التي ورئوها عن أسلافهم المسلمين بالثقافة الإسلامية» مع تطوير تلك النماذج تبعا 
للمغيرات التي طرأت على ابحتمع» ولذلك لا تخرج تلك الفنون عن دائرة المتأمل الذي يرى في القدرة 
الاطية وعظمة الخالق»حاصة في ظل مختلف النطوط والزحارف.والرسومات المختلفة والنقوش 
المتنوعة . 
2-وظيفة تغيير المظهر: 

إن التنويع في العمارة التيمورية من خلال إعادة إنتاج أنماط معمارية جديدة أو تطوير بعض 
ماهو قائم انا هو تعبير عن مدى التطور الفكري» ونوعية وطبيعة التيار الفكري الذي يسود 
امحتمع»وطبيعة التحولات الإحتماعية التي حدثت في المجتمع وهنا لابد من القول أن رحاء الحياة 
الإقتصادية والإجتماعية»والحرية الفكرية» وتطور الفنون وأساليبه ونشاط الحركة الأدبية والعلمية» قد 
ساهم في إثراء الجوانب المعمارية » ومن هنا وحدنا أن الكثير من الأشكال المعمارية غلب عليها 


التنوع في الأساليب الزحرفية»وتعدد الألوان. 


'-إسماعيل راجى الفاروقيءلمياء الفاروقي »مرجع سابق.ص:,539 
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3-وظيفة التجمیل: 

في حقيقة الأمر کل ما ذکر يعبر عن الجمال رغبة في اشباع الذات التي تبحث دائما عن 
ملئ الفراغ» وحاولة تقدم ماهو أفضل حت تسحر العين ويؤخذ الفؤاد»من خلال تلك البصمات 
الفنية القوية والمعبرة» التي أكمرت في وقتها » ولازلت تغري كثير من رآها' » وقد أبدع التيموريون في 
ذلك خاصة وأن فلسفتهم العماریة|عتمدت على التنوع وتعدد المصادر. 

تعرف العصر التيموري تطور كثير من وسائل الطلاء والتلبيس خاصة في ظل تطور مختلف 
أنواع الخزف والبلاطات ومنها القاشاني» لذلك إهتم التيموريون بكسوة الأسطحومختلف المياكل 
المرتبطة بالبناء» والرسومات بأنوعها وكأتما تقدم لوحة واحدة, إذ عملت هذه الطلاءات على 
إخفاء المظهر البنيوي للهيكل» حت لا ينتكشف”. 

وت حمل القول بقيت العمارة التيمورية محافظة على الأسس الإسلامية » مع تغيير في 
المزئيات تتبعا لتغير متطلبات المختمع من جهة ومن جهة آحری» تزايد الأدوات والوسائل التي يمكن 
AOE‏ ات شه کان نود | کر E‏ 

لما كانت العمارة أهم مظاهر الحضارة» فان الوقوف على كثير من المنشآت المعمارية التي 
آنشعت في عهد تیمورلنك وخلفاءهءإنما هو إسترجاع طرحلة تاريخية مهمة ف تاريخ العمارة وفن 
العمارة الإسلامية» في ظل الاعتقاد السائد بأهمية دراسة العمارة ومساهمتها في كتابة التاريخ»و وهو 
أمو موکن لا خن غته أي باخت: 

رغم أن معظم الصادر التاريخية و کتب التاریخ على کثرتما وقفت مطولا عند حجم الخراب 
الذي خلفته احروب الطويلة في كثير من الدن الاسلامية »كبغداد ودمشق وحلب وغيرهاء وهو أمر 
لايختلف عليه إثنان»الإأنه في القابل لابد من ضرورة لفت الانتباه إلى حقيقة لابد من الاعتراف 
بحاءوتتمثل في حالة التطور العماری الذي وصل اليه عصر التیموریین»رغم أن الکثیر من المصادر 
*- چملة الى هد 602ص 75. 
سعد زغلول عبد امید.وجع سابق.صء450 


3 زكي محمد حسن,الفنون الایرانیقص»94. 
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تناست أو حاولت أن تتحاهل ذلك التطور العماري الذي بلغ آوحه في عصر التیموریین.من 
مساحد وقصور ومدارس وساحات وغيرها'» إنما هو دلیل على ذلك التطور الكبير» حاصة وأن 
تيمورلنك ظل بي كل حروبه حريصا أن يكون من بين غنائمه.الهرة والحرفيين والصناعيين»وبذلك 
جمعت العمارة التيمورية» كل ملامح الفن المعماري الإسلامي»بأصوله العربية والفارسية والهندية 
والتركية»؛في قالب واحد جديد أكثر إبداعا وتميزا”. 

إذا كانت أجزاء من تلك الآثار قد تأكلت بفعل عوامل الزمن» إلا أن صفحات الكتب نقلت 
ذلك التطور بأدق التفاصيلءولم تخلو السجلات والدفاتر من ذكر تلك النهضة الحضارية في شق 
جوانبها » رغم ما آصایعا من خراب ودمار» وإذا كان البعض من المؤرحين قد أغفلوا تلك الجوانب 
عمدا أو تجاهلاء أو نتيجة مواقف سياسية» خاصة أولئك الذين رأو أن تیمورلنك جرد رحل 
حرب» كلما ذکرالا ذكرت معه المآسي واحن التي عرفها العام الإسلامي ومنطقة آسيا الوسطى على 
وحه الخصوص» لكن رغم ذلك هناك من إحتهد بأن ينقل صورة مشرقة عن ما وصل إليه 


3 5 ۲ : 5 .4 
التيموريين »خاصة حلفاء تيمورلنك في "مرفند وهراة 7 


أ-أنظرالملاحق:الملحق رقم13»ص,309,ولللحق رقم 14»ص.310,والملحق رقم 15.ص:311واللحق 
رقم6 .ص312 تحسد هذه الملاحق بعض مبادئ العمارة التيمورية في بناء مختلف المائر»ويلاحظ بحسید لبداً التكرار. 
یز العظيم ابو النصر.‌مرحع سابق.ص»211. 
-أرمینوس فامبری »مرجم سابق.ص»252)وما بعدها. 
3 الأهمية الاسترابحية لمنطقة آسیا الوسطی جعلتها عبر العصور التاريخية منطقة آطماع وتحاذبات سياسية في العلاقات 
الدولية»فمنها مر الإسكندر لمقدون وهو يحاول الدخول إلى الصينءوفيها عبشت جيوش جنكيزحانء بالتاريخ والحضارة 
والإنسانءوفيها مارس الروس و فيما السوفيات أبشع ابحرائم إتحاه السكان المسلمينءوني الفترة المعاصرة 
ظلت المنطقة في قلب الصراع والأطماع من الميمنة السوفياتية والصينية»وقد يتعجب غير الملم بالتاريخ» كيف ظلت أفغانستان وهي 
جزء هام من المنطقة محل تحرشات دولية وإعتداءات من طرف قوى كبرى» رغم جغرافيتها الصعبة ومواردها الفقيرة»لكنها غنية 
بحضارقا وقوة الإنسان فيها الذي ظل عبر العصور شرسا في مقاومة الأعداءءوهنا الإشارة تبدو قوية إلى التدحل السوفیاني في 
أفغانستان في عام 1979م.والتدحل الأمريكي في المنطقة ذاتما عام 2001 كلاهما ۸ حققا الراد من ذلك والسر في ذلك 
بسیطوالا حابة لاتحتاج الى عناء وحهد ببساطة فان المنطقة ظلت في التاريخ حاضرة وقوية»وفي ابلغرافیا عصية تشكل نقطة إتصال 
بين مناطق هامة في العالم. 
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لقد كان السفیر الإسباني کلافیجو غنزالیس آحد آبرز من کتب عن ذلك التطوء‌وهو الذيحضر 
جزءامن الاحتفالات في مدينة سرقند وهو یقول عن لقاءه الأول مع تیمورلنك لقد كان جالسا على 
تخت ومتئكا على وسادات من الحريروقربه تانورة مياه يسبح في بركتها تفاح أحمرءوكان يلبسعباءة من 
الحريرذات لون واحد وقلنسوة طويلة فوقها تلج مرصع بالزمرد واللؤلؤء والأحجار الکرعة..." وقد 
كان ذلك اللقای وسط حديقة غناء أقيمت على بعض المناطق» في كل من أطرافها خيمة كبيرة من 
الحرير كان تيمورلنك ورحاله ينصبونها في حدائق سمرقند وينتقلون فيها من حديقة إلى أخرى حت لا 


يفقدوا نبداو هم . 
وا بداوهم 
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إرتبط ذکر الغول في العقل العربي بکل معاني الوحشية والخراب»سواءا عند الغول 
الجنكيزحانيين أو اللغول التيموريين» ون كانت معظم الولفات التاريخية التي آسعفنی احظ في 
الإطلاع علیها ‏ توضح بشکل صریح الحد الفاصل بینهما من حيث الانتماء العرقي » والتواحد 
والإنتشارا حغراني » إلا أن ما إتفقت عليه تلك المؤلفات یکمن في أن هؤلاء مارسوا کل آنواع الخراب 
والتدمير في البلاد الإسلامية وعلى نطاق واسع» حت أنه رمت في العقل العربي نفس الصور المروعة 
التي سار عليها هولاكو في القرن السابع الهمجرىء الثالث عشر الميلادي »وبعده تيمورلنك في القرن 
الثامن الهجري » الرابع عشر الميلادي. 

وبصفة عامة وإنطلاقا محمل التحليل الذي أوردته في ثنايا هذا العمل » فإنه يمكن الوصول إلى 
النتائج التالية» التي رأيت أتما تعتبر أهم ما توصل إليه العمل وهي: 
أولا:لقد ظهر المغول في بداية ظهورهم كما صورتم معظم المصادر التاريخية أقرب إلى الوحوش من 
خلال الأعمال الوحشية التي قاموا با في مختلف البلاد التي دخلوهاءوکان للعالم الإسلامي الحظ 
الأوفر في تلك ايحازر المروعة التي ألمت بالاسلام والمسلمين» حت أن واحد من آشهر المؤرخين 
المسلمين في تلك الفترة » وهو عزالدين بن الاثير كتب مذهولا عن ما حدث للبلاد الإسلامية خاصة 
في مدينتا بخارا وسمرقند»فكتب عن الحوادث خاصة حوادث عام»616ه)617ه. برارة وألم وكأنه 
ينعي الإسلام والسلمين على حد ما ذكرء ولكن إرادة الله في حلقه, وتلك حكمة لا يعلمها إلا هو 
أخرج من أصلاب هولاء المغول من يعبد الله » ويؤمن بمحمد ورسالته»ويدافع عنهاء فمن صلب 
حنکیزخان من إبنه حوحي » أسلم أول حفيد مغولي »كما تذكر ذلك مختلف المصادر» فكان إسلام 
بركة خان حدثا مهماءوهنا لابدمن الوقوف عند كثير من النقاط التي ظلت بعيدة عن رسم الصورة 
الإيجابية لتاريخ المغول»بعيدا عن تلك الصورة النمطية التي رسمتها معظم المصادر التاريخية»ومنها على 
وحه الخصوص أن الأمراء المغول كانوا يحترمون إختيارات بعضهم ورغم إسلام بركة خان إلا أنه بقي 
عنصرا هاما في تسيير مغول القبيلة الذهبية» وظل يلقى إحترام أحيه الأكبر باتو حان» حتى أن 


البعض إعتبر ذلك قمة التسامح بين المغول» وقد لقى إسلام بركة خان إستحسان كبيرا في العام 
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الاسلامي وکان له أثرا بارزا على تطور العلاقات الحسنة بينه »وبين سلطان الماليك الظاهر 
بيبرس» كما سجلت معظم الصادر التاريخية ذلك» كما أن بركة خان دحل في كثير من احروب مع 
أبناء عمومته من بني هولاكو المتعصبين للوثنية والمسيحية. 

كما أسلم من نسل هولاكو خان الكثير من الأبناء» وهنا تحققت أيضا معجزة الله في 
حلقه»فمن صلب هذا الرحل الذي إقترنت صورته في التاريخ وني العقل العربي والاسلامي بكل صور 
الخراب والقتل والترويع» وكرهه للإسلام والمسلمين» فمن صلب هذا الرحل أسلم أحمد تكودار»الذي 
كان له دورا بارزا في التحول الكبير الذي طرأ على مغول إيران» وهنا لابد أن آقف عند جزئيمة يراها 
البعض بسيطة وأريد التعليق عليهاءوالتي يظهر من خلالها مدى تمسك المغول بالقوانيين وإحترامهاء 
وهنا بطبيعة الحال أقصد إلياسا » ورغم إعتناق إحمد تكودار الأسلام» إلا أن الحكم آل إليه كما 
تنص على ذلك التقاليد وقوانين إلياسا»صحيح أن أحمد تكودار في الأخير قتل في الآخير»ولكن هذا 
م يمنع من إستمرار التحول نحو الاسلام حاصة قي عهد محمود غازان. 

في كل هذا يمكن القول أن القبائل الوثنية التشبعة بالروح القتالية الدموية» سرعان ما بدأت 
تتحول تدريجا حتى تحول معظم الغول إلى الإسلام» وتلك هي عظمة الإسلام والمسلمين. 
ثانيا: لقد ظهر تيمورلنك بعد مئة وخمسين عاما تقريبا من قيام إمبراطورية جنكيزخانء في نفس الرقعة 
الجغرافية تقريبا التي سادت فيها الإمبراطورية الجنكيزحانية»مع تغير شبه تام يتمثل في تحول معظم 
المغول إلى الإسلام» وهو تحول لابد أن يأحذ بعين الاعتبارءورغم تباين الكتابات التاريخية في أصوله 
المغولية بين مؤيد لذلكء وناكرا له » إلا أن المؤّكد في ذلك أن نفس الصورة التي ظهر يا 
حنکیزحان»تکررت بشبه يكاد يكون تام مع تيمورلنك» الذي مارس نفس أساليب القتل والحرب» 
ولم يتوقف عن الحرب إلا وهو طريح الفراش. 

لقد طرحت الكثير من الكتابات عدة أفكار فيما يتعلق بتيمورلنك» من حيث إسلامه وطبيعة 
معتقده المذهبي » إلا أن ماكتب لا يجيب على تلك الأسئلة بوضوحءفقد حاول الورحون الفرس 


الذين كان أغلبهم على مذهب الشيعة أن ينسبوا أمره إلى الشيعة»لكن الكثير من المحطات التاريخية 
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التي وقفت عنها وحدته غير ذلك على الأقل فیما وصلت إليه» في حين أن المؤرحون السنة» فقد 
وصل البعض منهم إلى درحة تكفيره» وقد تبدو آراء البعض منهم حول هذا الأمر مرتبطة بكثير من 
الأحداث السياسية التي كان سببا فيهاءوالكثير من المؤرحين كانوا مرتبطين في مواقفهم أحيانا إنطلاقا 
من مواقف سياسية» خاصة أولئك الذين كانوا على علاقة قوية مع المماليك» أو الذين تعاطفوا 
و : 

أما هو فيعبر عن نفسه وإنتماءه الديني من خلال ما تناوله في مذكراته التي أشرت إليها في ثنايا 
هذا العمل» وبدا كأنه معتزا بأهل السنة والخلفاء الراشدين معظما لمكانتهم وقدرتهم» حت بعض 
أحفاده حمل أسماء الخلفاء الراشدين » كأبي بكر وعمرء وهي أسماء ظل يرفضها بعض أهل الشيعة 
لكن ما إتفقت عليه معظم الكتابات التاريخية على أنه كان على درحة كبيرة من الدهاء العسكري 
والسياسي الذي جعله يوقع ويهزم أشد حصومة مهارة وقدرة»وهنا عکن التذكير با فعله بخصمه 
السلطان العثماني بايزيد في موقعة أنقرة الشهيرة كما أن بعض خلفاء الذين حكموا بعده من 
الأبناء».خاصة السلطان شاهرخ»والأحفاد كبايسنقر وألغ بك »وحسین بايقراء كانوا أشد التيموريين 
تمسكا بالإسلام»وكان لحم فضل كبير ف تطور المظاهر الحضارية»لدولة التیموریین » ليس في آسيا 
الوسطى وحدها بل في العام الإسلامى كله. 
ثالغا:لقد حقق تيمورلنك الكثير من الإنتصارات العسكرية التي مد من خلاما إمبراطوريته إلى حدود 
الحندء وكاد يلحق الصين بأملاكه لولا تمايته التي كانت بمنطقة أترارءوإذا كان الجانب العسكري ليس 
من صميم هذا العمل»و لم يكن غاية من هذه الدراسة» إنما التركيز على اللحوانب التي إستفاد منها 
تيمورلنك من خلال حملاته العسكرية المتعددة التي قادته إلى ختلف الأقاليم» التي ركز فيها أن ينقل 
من كل المدن التي دخلهاء أكثر المهرة والصناعيين والمهرة كما فعل ذلك عند غزو بغداد عام 
5ه ودمشق عام 802ه. كما أن حملته المظفرة على المند كانت محملة بالكثير من الأسلاب 


والأحجار الكرعة والفيلة الق إستغلها في بناء الكثير من العمائر الدينية»ففى الوقت الذي كان يدمر 
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تلك الدن ءظل حریص كل الحرص على بناء مدينة معرقند» التي صارت في عهده من آبرز مدن آسیا 
الوسطی. 

إلا أن هذه الحملات العسكرية ورغم بحاجها في اسقاط خصومه‌وساهت في تحقیق 
طموحات تیمورلنك » الا أتما في القابل آثارت حقد الصلیبین الأرثوذكس على السلمین في منطقة 
آسیا الوسطىءوكان وقع اطزعة التي ألحقها تیمورلنك بالعنمانیین في موقعة أنقرة»و قبلها بمغول القبيلة 
الذهبية» شجعتالأرثوذكس في روسیا أن ینتقموا من السلمین في تلك الناطق خاصة في ظل السياسة 
الرهيبة التي تمجها إيفيان المرعب إِبحاه المسلمين» والتي إنتهت في بداية القرن العشرين إلى ضم تلك 
الناطق الإسلامية إلى سلطة ما صار يعرف بالإتحاد السوفياتي . 

لذلك فإن معظم المؤرخين يحملون تيمورلنك أسباب قيام الحملة الصليبية الأرثوذكسيةالتي 
قامت بما روسيا ضد مغول القبيلة الذهبية الذين تشتت أمرهم وضاعت قوتقم » حيث تم مصادرة 
أملاك المسلمين ومطاردتمم في تلك البلاد حاصة في ظل الدعم الذي أبدته الكنيسة الغربية في دعم 
الروس»وتحريضهم ضد المسلمين» وزاد الأمرقسوة بعد سقوط القسطنطينية عام 1453م» حيث 
إعتبرت روسيا نفسها وريثة الإمبراطورية البيزنطية. 
رابعا: رغم أن عصر تیمورلنك طغت عليه الحروب التي لم تكاد تنقطعء إلا أن ذلك ۸ عنم قيام 
نحضة فنية كبرى ,خاصة في عهده وعهد خلفاءه من بعده, إذ إزدهرت في تلك الفترةالكثير من 
المظاهر الفنية التي حرص تيمورلنك على رعايتها » وبلغت أقصى درجة النضج خاصة في عهد إبنه 
شاهرخ » وأحفاده في هراة كالسلطان بايسنقر»وحسين بايقراء وحفيده ألغ بك في مدينة ممرقند» 
حيث إزدهرت قي هذه الفترة كثير من الفنون»خاصة فن التصويرءوالزحارف المتنوعة .وفنون جحليد 
الكتاب»حتى صارت مدينتا سرقند » وهراة من أبرز المدن الحامة في الحضارة الإسلامية خلال عصر 
التيموريين الذي إمتد إلى غاية بداية القرن التاسع الحجري » السادس عشر الميلادي. 

لقد صارت مدينة سمرقند في عهد تيمورلنك وحفيده آلغ بك من أبرز المراكز الفنية والحضارية 


في العالم الإسلامي » حتى أن من زارها في عهد تیمورلنك ذهل لذلك التطور الذي عرفته المدينةء 
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وهي نفس المكانة التي وصلت إليها مدينة هراة في عهد السلطان شاهرخ» والسلطان بایسنقر وآخر 
التیموربین السلطان حسين بایقرا. 
خامسا: لقد صورت الکثیر من المصادر التاريخية تیمورلنك رحل الحرب فقط الا أنه في الوقت نفسه 
كان راعیا للعلم والعلماء ومهتم بميدان المعرفة» وفي نفس الطریق سار الکثیر من خلفاءه» ورغم أن 
الجميع يجمع على أنه كان أميا لایعرف القراءة والكتابة»لكنه كان يجل العلماء ويناقشهمويقيم الکثیر 
من مجلس العلم والمناظرة معهم»ويرعى الكثير منهم »كما شيد المدارس لتقوم بنشر المعرفة بين الناس. 
كان إبن خلدون آهم شخصية علمية إلتقت تیمورلنك خلال سقوط دمشق .وقد جرى بين الرحلين 
مناقشات متعددة في التاريخ والفلك وغيره» وقد أعجب إبن خلدون بقدرات تيمورلنك وقدرته على 
تذكر حوادث التاريخ وعرضهاء وقد سجل إبن خلدون جزء من تلك المناقشات » وطبيعة الأفكار 
التي ناقشهاءو إن كان الكثير من معاصري إبن خلدون إتحموه بالتملق» إلا أن إبن خلدون حاول أن 
يعطي وصفا لذلك اللقاء دون مبالغة. 

وإذا كان تيمورلنك على غير عادة الملوك والأمراء في التاريخ الاسلامي » ۸ يكن مهتما بالشعر 
إلا أنه إهتم برعاية الكثير منهم» كما حرص على إنتشار مختلف العلوم الفقهية والتاريخية» وإليه يرحع 
الفضل قي ظهور كتابات المؤرخ حافظ أبرو» ونظام الدين الشامي » كما إنتشرت في عهده الطريقة 
الصوفية النقشبدية في آسيا الوسطى بشكل لافت. 

أما في عهد خلفاء خاصة إبنه شاهرخ فان هذا الأخير» كما تذكر المصادر كان أكثر 
التیموریین ورعا وتقوی»وحبا للعلمءيجل العلماء ويكرمهم» كما كان حريصا على بناء المدراس» مقربا 
لأهل العلم ومحسنا إليهم » فكان للمعرفة احظ الأوفر في الرعاية والإهتمام. 

وقد فعل إبنه ألغ بك الأمر نفسه في مدينة سمرقند التي حكم فيها فترة طويلة» قبل أن تصير 
إليه مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه شاهرخ» إذ إزدهرت مدينة سمرقند أبما إزدهار» خاصة وأن ألغ بك 
ظل وفيا للعلم ورحاله» حتى أنه كان هو الآخر عالما مهتما بالعلوم وعلى رأسها علم الفلك الذي برع 


فيه»وكتب فيه الزيج المشهورالذي عرف بزيج ألغ بك» والذي يعتبر حسب المؤرحين آخر زيج ألف في 
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العصور الوسطی, والذی اعتمد عليه الأوربيين في علم الفلك الحديث» لذلك فان شهرة آلغ بك 
کعام, ظلت آکثر تأثیر من شهرته کحاکم ولعل آزهی مرحلة إزدهرت فیها الحياة الفكرية»‌هي تلك 
التي عرفتها مرحلة حکم آخر التیموریین السلطان حسین بایقرا؛ فقد كان عهده بحق آزهی مرحلة 
»من خلال تطور الحياة العلمية خاصة علم الفلك. 

یعتبر الکثیر من المؤرخين أن آزهی عصور الحياة الأدبية والفكرية في العصر التيموري إنما تعود 
إلى عهد آخر التیموریین السلطان حسین بايقراء إذ یعتبر آزهی عصور الثقافة والفن والأدب»وظلت 
عاصمته هراة منارة للعلم ورحاله من الشعراء والرسامین والمصوريين والورحین» ولایذکر عصره الا 
مقرونا بالشاعر والتصوف الکبیر عبد الرحمان الجامي » الذي آلف في الأدب نثرا وشعراء‌باللغتین 
العربية والفارسية»كما عکن الاشارة آیضا إلى الاهتمام بعلم التاريخ»من خلال ذکر بعض 
ا مؤرحين»ومنهم مير خواند»صاحب کتاب روضة الصفا »وحفيده خواند مير الذیکتب عدة مؤلفات 
آشهرها دستور الوزرای كما آلف معين الدین الأسفزازي » کتاب روضة الجنات في أوصاف مدينة 
هراق وعکن أن نختم ذکر تطور الحياة الفكرية»يما کتبه الوزیر علي شير نوائي الذي عد آشهر الوزراء 
التيمورييين»الذي جمع بين منصب صفة الوزير» والوزیر الثقف الراعي لكل آشکال الفنون والثقافة 
والفن. 

وقي الأخير بعکن القول في هذه النقطة أن العصور التيمورية بلغت درحة كبيرة من الرقي وعکن 
الاستدلال على ذلك با وصلت إليه مدرسة التصویر في مدينة هراة » والتي مثلها أشهر الصورین 
والرسامين » كان على رأسهم الرسام وللصور كمال الدين جزادء بلاط السلطان لا یخلو من 
تلكالأسماء اللامعة التي ترکت أثرا کبیرا في الفن والادب ‏ والفلسفة والتصوف» وهي من الحسنات 


التي عکن أن تحجب بعض ما فعله تیمورلنك من جرائم. 
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سادسا: یعتبر العمران أحد الظاهر الرئيسية في دراسة الحضارة»وتطور احتمعات البشرية وفق ما آورده 
إبن خلدون»وتحت هذا التفسیر عکن القول أن العمارة في عهد تیمورلنك وحلفاءه بلغت درحة كبيرة 
من الإتقان» وأصبحت كأنها مدرسة عمرانية قائمة بذاتماءلا من حيث تطور وسائل العمارة» وإنما إلى 
تطور الأساليب الفنية في البناء والزحرفة»وقد ترك التيموريون شواهد عدة في العمارة في سمرقند 
وهراة»من مساحد وقصور ومدارسءفبقدر من كان تيمورلنك حريص على المدم في الكثير من المدن 
التي دخلهاء ظل أشد حرصا على بناء سمرقند»وكذلك فعل شاهرخءوزوجته جوهر شاد في مدينة 
هراق العاصمة الثانية للتموريين. 

وإجمالا لكل ما ذكرته من إستنتاحات فإنه يمكن القول أن ما أنتجه التيموريين على المستوى 
الادي من عمارة وبنای وما أبدعوه في بحالات الفكر والأدب والفن والفلسفة لا هوجدیر أن يكون 
ضمن التراث الانساني للحضارة التي تعترف فقط با يقدمه الإنسان من إضافات على تاريخ 
الإنسانية الزاحر بمختلف الإنحازات في ميادين عدة, وف إعتقادي فان الأمر كان كذلكءف الدولة 
المغولية الثانية» التي بدأت بتيمورلنك» وإنتهت بالسلطان حسين بايقرا» على طول فترة زمنية إمتدت 
من 911,771ه .1506.21370مرغم الصورة القاتمة التي رافقت معظم هذه التحولات 
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۰ رمحا 


شل (۰) اشكال سنظفة لورقةانبائية ثلاثية تتسل, فك وغ تعلق یھ برح نچا و میج وید 


الملحق رقم 07)»نماذج من الزحارف النباتية» تحسد مبدأ التكرار. 


اطرحع التوریق بإعتباره أحد عناصر الزحرفة الإسلامية بحلة علوم وفنون» دراسات وبحوث»ص»43. 
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n TE‏ ب 
طا لعا ول وابهنا فرسه و جد ولا لمطالع | لاستواشية من اول اد ی صل 
ال موم شیر لشفا اردت معرذة طالمد وم دقع ملق 
امود > هوک ی وی ورد 
ق اليد و مق تم تلل المدة وات 1 
قاتا ريدي مان مها تا ری دمر دمک 
اة ية بعد لودو الاي عستم ناوي امتموووا رال 
ARE 58‏ يي احم مي 
اتبا زبادة علا لطا لع الود یود ذلك مبلا ق مدمة الموولة 
من د زم وشف د رم مک لطا لمرد لابا لا سل وتان لت 
ودلایق! فول ودر وطعنا لذ ذل جد ولاحق نجم‌منه من بیج[ e‏ 
كلدت من الا وقات ئة دا لشاف انا اوري وهوان لجعلوادلالق 
میسن ثلا عن برجا قدا ورد لجبة هذا الاناحدولاوضعناه وكذاك 
اسع ا حصّة ذلك اسنا لانيماا رگد 
أذ سل ماهلا رو یا عة بعنوون الاعسّارا لوف 
بي تولونه ق‌التاعات اليومية واندیلیه وا تاتون وى ذال زياد ة 


فايذة »کال فلاملهذ ام نزرده وذ اراد ضان‌استعاف 4 


ذ لله له لاسو لا لق تدمناها مس ]هدي ذال داد سان وم 
الضص ل ]لان ف لد ارات ف الوا نید و لين ضمواسن 

عل اككوككب واعطوا مذة حت يلوا أكك مؤاتدك السنين قذاالگ 
الكوكب سادا بط الا 


متنا ونه واعملوا١‏ 
١‏ لذى ليم قانع ارک راداو یی دا 
یندم من رب لافلا لع وبجوسبعيروسنة تعطون دارا 


الدشستيئ وال سنتان ب» و رضن وسبويئن سنة سید ولورهظي 
عزاالدٌ ورغجلون ابتداه! او عون قد وضعناعزه الزد ارات نوعشّة 
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كفو مسري ايت ادنین اتیب 
وهوان لجرا ميدأ 313 للفراديسنين و ونعده م لعطارد عش و4 
هزغ وضعة عراش وخسة عر ارج وافهثر شري وثلانين سنه 
هليم سبوة وسبوين سن ة طسب وعد ا نتمناهذا لذو دترعم اليوبة 
ای لؤروالله اعم نا ادلابل ا شملته 
بطالعا العا لما تعاب ا اكام یلو ایام اکتا دنیب 
والانبتات والترد ارات نامیاه لعا الاو لسنة فران 
زج مها لدم الا لعل لطوفان ماله لت وق ون این سزولسية 
واهافیی اولسنة الطوفان آل بات دج افیا رنمة الا ومائة 
واو سنه ية معنت با ما نمه ناذا زب هذا ليد ارعلا 
اددی‌مسن‌تارج: افطوفان فاد زدت ت مؤتارج "الطوفات ماب نیال 
سنة لمي ةحصلتادج :سبوا دعام ونا سیوا رات العام هة ارم 
1 وهوان کول الف سنة سید د مه واحدة من دقع ادر دج 
دموا ن كرما نّهسنة د رمة واحدة. وس هوشر دح 
واحدة دآ صقر وهو ان کل سةد ره واهدة وعندا متا مزوهوان سيروا 
طالع! الوبق با لوسط الى وا لاش عدم ایمنا امد لعفل وهو ګل 
سین بیع ذككبروه وفنا ثسنة برج داوسط وهوت طشني 

واصزوهولکلسند “بدح واعدوالفرد ارا اث للعا ل هروس 

E‏ لاعف وهو کل تدا سنة نصية برج کوک وا لدان 
اجلو زمل وعد التوروالشنري دود الجوزا دار ناویرم 
تالائلاك ولا له بعد ثلانين الفسنة ومانتی ارعان سنة متم" 
يبتح ون بإ لو دا لفاح مناد لاحل فب انمد ود وشعناةًام دو روامد 
فا جوعة واللبسوطة اذا زدت ما لتادخ: ا فی بإلناقصة الاو 
واربعين سنة شمة ودهلت ETS‏ 
ند ار لاعغل ونیم البسوطةد رجات ذال الجا ای اهر زاليككى 
وھوان بعطوا اتور نة نز يه لیل دامدی عش سن لثورومشرة لىزا 
وکد الت عل الوا نتصاد برج , بحتو الوت سنه و امدء ولصم 
مان وسبعين سنة ود وشعنادد د لااد زدت یاه 
اعشرسنة ورت الحاصل 1 ۳1 مرة عد اي حی‌سیی! 


الملحق رقم2 1»نسخة رقم 2 مخطوطة محفوظة بجامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية 
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زغلول عبد الحميد» مرجع سابق 


۰ص 445 


1 


رقم13 


»ءیجسد 


مبد 


| الت 


ار في العمارة 


1 


۳ 
07 


رية 


صورة 54 - الاتحاد السوفيتي : سمرفند: مدفن تیمورلنك صورة ۷۰ - الاتحاد السوفيتي : سمرفند : مدفن نیمورلنك 
( ۸۰۱ ۷ ه/ ۱۰۳- (e‏ ( ۷۰۸۰۹ ه/ ۱۸۰۳ (et‏ 


اللحق رقم 14»مدفن الامیر تیمورلنك 
امرحع» فيتالى نومکین» مرجع سابق»ص»75. 
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لملحق رقم 15».صورة لمسجد بیبی هانم الذي بناه تیمورلنك اکراما لزوجته الصينيةو الذي 
یجسد مبدا التکرار في العمارة التيمورية 


المرجع»مجلة العربي عدد 2 -:+64»»220094. 
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الملحق رقم 16»مجمع ریجستان في سمرقند 


مجلة العربي» عدد ۰602 سنة 2009م»ص :44 


312 


الاسفل. 


313 


314 


العري»العدد602»ص»45. 


۱ 


الملحق رقم19 صورة اخری لمسجد سمرقند تجسد مبدا الظهور 


مجلة العربي»عدد602ءسنة 2009م»ص» 45 
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اللحق رقم 20 نماذج من العمارة التيمورية»منارة مسجد کلیات ببخاری»ومسجد جوهر شاد زوحة 
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قائمة المصادر والمراجع 


1-القرآن الكريم 
2-المصادر: 


1-إبن الأثير عزالدین بن احسن بن عبد الکرم بن محمد بن عبد الواحد»الكامل في التاریخ تحقيق 
عيد السلام تدمريءدار الكتاب العربيء 1427ه.2006م.ه 

2-إبن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله»تحفة النظار وغرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
»ج1» ج2ءط 1 البعة الخيرية» 323 1ه. 

3-بابرشاه ظهیر الدین محمد تاريخ بابر شاه وقائع فرغانق‌تر.ماحدة مخلوف.ط .دار الأفاق 
العربیة1422ه, 2002م. 

4- البدر العینی السلطان‌برقوق مؤسس دولة المماليك 


الجراكسة,78ه 855 139821382 م تحقیق إيمان شكريءط 1 »دار الصفوة للطباعة 


0 م. 

5-إبن أبي رزعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسينءالذيل على العبر في أخبار من عبر تحقيق وتعليق 
مويق ga‏ توس اننال رات اه 405 91 ور 

6-إبن تغري بردي جال الدين آبو احاسن یوسف.المنهل الصافی والمستوفی بعد 

الوافى, تحقيق, محمد محمد آمین.دط ج 4 اطيقة الصرية العامة للکتاب. 986 1م. 

7-إبن تغري بردي»المنهل الصافى والمستوفی بعد الوافي تخقیق نبيل محمد عبد العزيز» ج3 اهيئة 


المصرية العامة للکتاب 985 1م. 
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8-إبن تغري بردي .المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي .تحقیقنبیل محمد عبد العزیزج3» 
الميئة المصرية العامة للکتاب 988 1م. 

9-إبن تغري بردي. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي تحقيق محمد أمين»سعيد عبد الفتاح 
عاشور اهيثة الصرية العامة للکتاب 984 1م. 

10-إبن تغري بردي جال الدين آبو احاسن یوسفالنجوم الزاهرة في آخبار مصر 

والقاهرق.ط 1.ج12»ج3 1 تحقیق وتعلیقمحمد حسين شس الدیندار الکتب 

العلمية بيروتءلبنان» 413 1ه. 

1-تيمورلنك » مذکرات تيمورلنك» وضعت باللغة امحعطائية ترجمة > آبوطالب الحسيني إلى 
الفارسية » ترجمة تشارلز ستیورات إلى الاحليزية ‏ ترجمة دینا الملاح إلى العربية » ط 1 » مكتبة مؤمن 
قریش 2012م 

2-الثعالبي عبد العزیز.سقوط الدولة الأموية وقیام الدولة العباسية 132ه 750 تحقیق 
حمادی الساحلي.ط 1ءدار الغرب الاسلامي بیروت 995 1م. 

3-همذاني رشید الدین فضل اللّه»جامع التواریخ تاريخ خلفاء حنکیزخان.من أوكتاى خان إلى 
تیمور قان ط [ترحمة‌فواد عبد العطی الصیادمراحعة يحي الخشاب»دار النهضة العربية» بيروت 
لبنان 983 1م. 

5-الحامي نورالدین عبد الرجمان.یوسف وزولیخا رؤية صوفية»ترجمة عائشة عفاءدطءدار 


المنهل»دمشق» 3 م. 
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6-الحامي نورالدین عبد الرمان,نفحات الأنس في حضرات القدسءدط.دار الکتب 

العلمية بیروت» 2)0003م. 

7-الجامي نورالدین عبد الرحمانبهارستان الربیع "ترجمة وتعلیق» كمال الدين حلمیءدطءدار 
السلاسل للطباعة والنشرءالکویت» 4006 1ه 1986م 

8-الجامي نورالدين عبد الرحمان»الدرة الفاخرة, تحقيق أحمد عبد الرحيم السايحء وأ حمد عبده 
عوضءط 1»مكتبة الثقافة الدينية»دمن» 1422ه,2)()00م. 

9-الجامي نورالدين عبد الرحمان»لوائح الحق ولوامع العشق.دطابحلس العلمي للثقافة دم 
ن»2003م. 

0-الحاحظ أبى عثمان عمرو بن بحر البصریالتبصر بالتجارة في وصف ما يستطرف فيالبلدان 
من الآمتعة الرفیعة والاعلاق النفيسة.والجواهر الثمينة)تصءتع, حسن حسف عبد 
الوهاب»ط2»المطبعة الرحمانية »مصر»1354هع1935م. 

1-الحنفي زين الدين عبد الباسط بن شاهين الظاهري الحنفي»نيل الأمل في تاريخ 

الدول تحقیق عمر عبد السلام تدمرى»ط 1ءق 3» ج 6001 1ه.830ه.المكتبة العصرية صید 
بیروت» 4122 1ه, 2)002م. 

2-حاحي خليفة » كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون.دط ج2.دار أحياء التراث العربي» 
بيروتءلبنان»دت النبلي عبد اي محمد بن آمد.شذرات الذهب في آخبار من ذهب بط »مج 
9 إشراف وتحقیق عبد القادر الأرناؤوطءدار إبن كثير»دمشق بیروت,1413ه,1993. 
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23-ابن حوقل ابو القاسم حمد»صورة الارض» دط.منشورات مكتبة الحياة»بيروت» 79 9 1م. 
24-إبن حلدون عبد الرمان التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء دط.دار الکتاب 
اللبنانن 979 1م. 

5- إبن خلدون ولي الدين أبي زید عبد الرهمان بن محمدءالعبر ودیوان المبتداً والخبر في 
أخبارالعرب والبربر ومن عاصرهم من طوى السلطان الأكبرءط 1»مج37,دار الكتب 
العلمية بيروتءلبنان» 13 14ه.1992م. 

6-الخطيب البغدادي أبي بكر بن عليءتاريخ بغداد أو مدينة السلام‌ط 1»مكتبة الخانحي 
»القاهرة»المكتبة العربية بغداد»مطبعة السعادق 1349ه 931 1م. 

7- الدينوري أبي حنيفة بن أحمد بن داود.الخبار الطوال تحقيق محمد عامر وجال الدین 
الشيال»دطءوزارة الثقافة والارشاد القومي»دت. 

8-الرمزي محمود.تلفیق الأخبار وتلقیح الأثار في وقانع قازان والبلغار وملوك 

التتار.ط 1.مج2, 1»دمن» 9800 1م 

9-السخاوي شمس الدین بن محمد عبد الرمانالضوء اللامع لأهل القرن التاسعءدط ج3.دار 
اليل بیروت دت . 

0-السيوطي حلال الدین الاتقان في علوم القرآن حقیق شعیب الأناؤوط» تع» شيخ 


مصطفى»ط 1 مؤسسة الرسالة 1429ه 2)008م. 
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1 -الشوکانی محمد عليالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع»دطء ج 1.دار الکتاب 
الاسلامي .القاهرقدت. 

2-الشهرستانيأبي الفتح محمد بن عبد الکرم.الملل والنحلء تحقيقو تعلیق مد فهمي 
محمد»ط2»مج1 »دار الكتب العلميةبیروتلبنان, 9921413 1م 

3- إبن الشحنة »روض المناظر في علم الأوائل والأواخرءتحقيق محمد مهي .ط .دار الکتب 
العلمية,بیروت 1417ه 997 1م. 

4- إبن العبري غريغوريوس آبو الفرج هارون,تاریخ إبن العبري» تصحیح آنطوان صالي اليسوعي 
»ط 1 دار الرائد اللبناني علبنان 1415ه,1994م. 

5 إبن حجر العسقلان|نباء الغمر بانباء العمرج1» ج3), ج4».تح.حسن 

حسبی القاهرق 9 141ه1998م- 

6-بن قاعاز همس الدین أبو عبد الله بن محمد بن عثمانء تاريخ الاسلام ووفیاتالمشاهیر 
الأعلام تحقيق عمر عبد السلام»ءط2دار الكتاب العربيء بيروت141)0ه,1993م. 
7-القلشقندي أبو العباس أحمد بن علي»صبح الأعشا في كتابة الإنشاءتح محمد حسين سمس 
الدين»دط» ج4بیروت, 1407 هم 987 1م. 


8-إبن أبي الحديد المدائني »حملات الغزو المغولي للشرق كما عاشها عاشها؛ 

(89 6565 1190:1258 1901258 1م),دار لامارتونن 995 1م. 

9 الكندي عمر بن محمد آبو الفوارس آبو حفص زین الدین بن الوردي المعري»تاريخ إن 
الوردي.ط 1.دار الکتب العلمية,بیروت 1417ه ,996 1. 
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40-إبن کثیر الحافظ عماد الدین أبي الفدا إسماعيل القرشي .البداية والنهاية مراحعة وتعلیق»محمد محمد 
تامر وآخرون» ج 7.دط.دار البیان العريي» 2006م 

2 النسوي أحمد بن آجمد.سيرة السلطان جلال الدين منکبرتی حقیق حافظ أحمد حمدي 

»دطءدار الفکر العریي 933 1م. 

3 النرشخي أبي بكر بن محمد بن حعفر تاريخ بخاری,تعریب وتحقیق وتعلیق, أمين عبد احید 

بدوي وآخرون»ط 3,دار المعارف دت. 


4 -إبن سباط حمزة بن أحمد العریی.تاریخ إبن سباط تحقيق عمر عبد السلام تدمري 


اط 1ودمن؛ 1413م 1999م 


5- إبن عرب شاه أبي العباس شهاب الدين هد بن محمد الدمشقي»عجائب المقدور في 
نوائب تيمورء أركانيد» كلكتاء 882 1. 

6-إبن عرب شاه أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي »عجائب المقدور في 
نوائب تيمورء تحقيقءفايز الحمصيءط [1.موسسة الرسالةن 1407ه.1986. 

7-إبن عرب شاه ای العباس شهاب الدين احمد بن محمد الدمشقىءفاكهة الخلفاء 
ومفاكهةالظرفاءءتح» يمن عبد الحابر البحیری».ط »دار الافاق العربية» 421 1 2)001م. 
8 اإبن الفقیه أبي بكر محمد بن أحمد ال حمذاني»مختصر کتاب البلدان,ط 1 »دار التراث 
العریي, 408 1ه 1988م. 

9 أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمد »المختصر في أخبار البشرالمعروف بتاريخ 
إبن الفداءتح,أحمد آیوب.ط 1 .دار الكتب العلمية,بیروت 1417ه1997م. 

0-القزويني زکریاء محمد بن محمود. آثار البلاد وأخبار العباد.دطبیروت للطباعة 

والنشر 404 1ه 1984م. 
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1-القرماني آمد يوس ف,أخبار الدول وآثار الأولءتح»أحمد حطيطءط 1ء دار عالم 
الکتب1410.ه, 992 1م. 

2-القلشقندي ابى العباس امد بن علي.صبح الاعشا في كتابة الإنشاءتع محمد حسين شس 
الدين»دط» ج4بیروت, 4007 1ه 1987م. 

3-الغياثي عبد الله بن فتح الله»تاريخ الدول الإسلامية في الشرق تحقيق» طارق نافع الحمداني 
؛ط 1ءدار ومكتبة املال(2)010م. 

4 المقريزى تقى الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدى»السلوك لمعرفة دول 
الملوك تقیق محمد عبد القادر عطاء ج6.802ه.822ه.ط 1 .دار الكتب العلمية 

بيروتءلبنان» 8 41 1ه 992 1م 


5--القريزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدیالواعظ والاعتبار بذکر 


الخطط والأثارءتح محمد زینهم مديحة الشرقاوى»ط 1 ج2» مكتبة مدبولی القاهرق 997 1م. 


6-القدسي شس الدين أبي عبد الله»)أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.ط2.مطبعة بريل 
»ليدن 1909م. 


2-المراجع 

7-إقبال عباس الإشيتاني »تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة 
القاحارية» (205ه.820م/1343ه.1925م)»ترجمة علاء الدين منصور مراحعة السباعي محمد 
السباعي ءدطدار الثقافة للنشر والتوزيع»القاهة 979 1م. 

8-إقبال عباس .أل بوبخت »ترجمة علي هاشم الأسدی,ط 1425 آه د م ن.20004م. 
9-أرنولد توماس » الدعوة إلى الإسلام » تر » حسن إبراهيم حسن وآخرون » ط1» مكتبة 
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0-أحمد عبد الرحیم مصطفی.في آصول التاریخ العثماني» 2.دار الشروق»1046ه, 
1- آرنولد توماس وآحرون,تراث الاسلام في الفنون الفرعية والتصویر. ترجمة زكي محمد 
حسنءط 1 »دار الکتاب العریی 984 1م. 

2-الأمين حسینالاسماعلیون والمغول ونصیر الدین الطوسی.دطالغدیر لاطباعة 
والنشر؛ 997 1م. 

3أحمد عادل کمال الجمهوریات الاسلامية من الفتح الاسلامي إلى الیوم.ط 1.دار 
السلام القاهرق 1427ه.2006ءم. 

4-احمد معوض.الوان من الشعر الفارسيءط 1 القاهرق 983 آم. 

5 أوزوتا يلمازءتاريخ الدولة العثمانية.ط 1»مج 1»مؤسسة فيصل 

للتمویل أستنانبول 4008 1ه 1988م. 

6 يمان محمد إبراهيم عرفة»مدخل إلى تاريخ إيران منذ الغزو المغولي حتى نهاية 
العصرالتيموري مع نصوص تطبيقية.دط .دار الثقافة العربیف 2)013م. 

7 أندريه ميكائيل»الإسلام وحضارته.تر»زینب عبد العزیزءدط الکتبة 

العربية صیداء بيروت» 981 1م. 

8-باز علي» كيف أسلم المغول.ط 1 ندار الفتح للدراسات 

والنشرنعمانءالأردن» 429 1 هی 2008م. 

9-البا كوري عبد العزیز»ترکستان قلب آسیاءدطابمعية الخيرية الباکستانیت 953 1م. 
0- بدر مصطفی طه.محنةا لإسلام الکبر ی أو زوال الحلافة العباسية من بغداد عل ىأيدى 
المغول. ط 2 اهيتة المصرية العامة للکتاب, 999 1م. 

1حباشا أحمد تیمور‌التصویر عند العرب.دار الأفاق.دت 

2-بدر فاروق حامدتاریخ آفغانستان من قبیل الفتح الاسلامي حت وقتنا ااحاضرءدط الطبعة 


النموذحية باحلمية الجديدة»مصر »دت . 
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3-الباشا حسن.فنون التصویر في العصر الاسلامي.ط 1.دار النهضة العربیت 966 آم. 
4- الباشا حسنءالتصوير الاسلامي في العصور الوسطی دط حامعة القاهرة والکتاب الجامعي 
القاهرق 992 1م. 


5 براون إدوارد حرانفیل,تاریخ الأدب في إيران من الفردوسی إلى السعددترجمة إبراهيم أمين 
الشواربي» ط2» مكتبة الثقافة الدينية القاهرق 428 1 هه 2)008م. 
6-بديعة محمد عبد العال»النقشبندية نشأتها وتطورها فى بلاد الترك»ط 1.الدار الثقافية 


للنشر القاهرق 1 143ه, 1 01)مم. 

7-البنا سامح فكري طه»تجليد المخطوطات في العصور الإسلامية العصر التيموريءط .دار 
الكتاب العربي احدیث» 1 2)01م. 

8-بارتولد,تاریخ الحضارة الاسلامية ترجت حزة طاهر.طدار العارف»دت. 79 بارتولدءتاريخ _ 
الترك باسيا الوسطىءترجمة أحمد السعید سلیمان.دط.اهيثة الصرية العامة للکتاب, 996 1م. 
0-بارتولد فاسيلي فلادعروفتش,ترکستان من الفتح العربي الى الغزو المغولی.تر.الدین عثمان 
هاشمءدطالکویت 401 1ه 981 آم. 

1-تراب محمد حسنءأبو عبيدة بن الجراح»ط .دار لقمان1418ه. 

2-الذنيبات عوض عبد الکرم.مدخل إلى تاريخ العلوم عند العرب.دط کنوز المعرفة» جامعة 
مؤتة 2 2)001م. 

3-حوزیف داهموس.سبع معارك حاسمة في التاريخ, ترجمة محمد فتحي الشاعرءط 2 )ية 


المصرية العامة للکتاب 992 1م. 
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4-حان سوفاحیه, کلود كاهن»مصادر دراسة التاریخ الاسلامي, اميثة الصرية للمطابع 
الأميرية» بالاشتراك مع لوس آنحلس بکالیفورنیا, 995 1م. 

5-حنان عبد الفتاح مطاوع.الفنون الاسلامية في نهاية العصر الفاطمي.ط .دار 
الوفایالاسکند ریقف 

6 حطيط أحمد .حروب المغول» ط4.دار الفکر للکتاب بیروتلبنان 994 1م. 
7-الحضر محمد عبده.!بن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية دط الکتبة 

السلفية القاهرق ۵343 1ه. 

حماد فاید,العلاقات السياسية بين المماليك والمغول.دطدار العارف» 976 21. 
8-حسن ابراهیم حسنءتاريخ الاسلام السياسي والديني والتقافی 

وال جتماعی. ج2.ط41 1 مکتبة النهضة العربی1416ه 996 1م. 

9-الخالدي إسماعيل عبد العزیزالعالم الاسلامی والغزو المغولی.ط1404 آه مكتبة 
الفلاح 984 م. 

0-خالد عزامالعصر العباسي دط دار أسامة للنشر والتوزيع»الأردن» 2009م. 
1-الخطاب محمود شيتءقادة فتح السند والهند.ط .دار إبن حزم1418ه 998 1م. 
2 الخطاب محمود شیت.قادة الفتح الاسلامي لبلاد ما وراء النهر.ط دار الأندلس 
الخضرای 8 141ص 998 1م. 

3-حافظ هد حمديء الدولة الخوارزمية والمغول دط.دار الفکرءلبنان 949 1م. 
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4 -دماند الفنون الاسلامية ترجة أحمد عیسی ممد.دط‌دار العارف.دت. 

5- الدفاع علي بن عبد ال العلوم البحتة في الحضارة الاسلامیق 

6-رضوی محمد تقی مدرسالعلامة نصیر الدین الطوسی حیاته وآثاره.ط 1ءترحمة علیهاشم 
الأسدي »معرض طهران الدولي السابع للکتاب1414ه 99 19م. 

7-رینسمان ستیفنءتاریخ الحروب الصليبية تر.الباز العرينيدط ج3,دار الکتاب 

اللبناتن» بیروت 969 1م. 

8-رضوان سيد علي»محمد الفاتح بطل الفتح الاسلامي في آوربا الشرقية‌ط 1.الدار 
السعودیق 1406 ه, 982 1م. 

9-رایس ديفيد تالبوت.الفنون الاسلامية عبر العصور ترجمة فحري خليلءط 1»الأهلية للنشر 
والتوزیم 13 200م. رفاعي أحمد فرید.عصر المأمون.مج2 1»ط2.دار الکتب 

الصریق 346 1ه 1927 

0 -رحب عبد املیمانتشار الاسلام بين المغول دط.دار النهضة العربية»دمن»دت. 

1 ركي محمد حسنءالتصوير واعلام المصورین قبل الاسلام مؤسسة هنداوي 2 2013م. 
2- ركي محمد حسنءالتصوير في الإسلام عند الفرسءط 1 ,دمن 1354ه 1935م. 

3 ركي محمد حسنءفي الفنون الإسلامية»مؤسسة هنداوي(2)010م. 

4- ركي محمد حسنءفنون الإسلامءط 1»القاهرة, 1948م. 

5 سعاد ماهر محمدءالفنون الإسلامية»دط,الحيئة العامة للکتاب 2)(05م. 


328 


6-سامح فكري البناءتجليد المخطوطات في العصور الاسلاميةالعصر التيموري.ط 1 »دار 
الکتاب احدیث» 1 2)01م. 

7-سعاد ماهر محمد»المساجد في السيرة النبوية»دط,الميئة الصرية العامة للکتاب, 987 م. 
8-سعید ممود عمرانالمغول وآورباءدط الدار الجامعية»الإسكندرية, 1967م.08 

9 سليمان عبد الکرم محمد.تیمورلنك ودولة المماليك الجراكسة مع مقال الکاتب اللاتینی 
دیمخائلنی حول تیمورلنث.ط .دار النهضة العربیق 405 1ه 985 1م. 

0-شوقي ضیف.تاریخ الآدب العربي»عصر الدول والامارات الجزيرة العربية |یران.ط2دار 
العارف»دت. 

1 -شبولر فاسلیالعالم الاسلامي والغزو المغولي تر خالد اسعد.ط 1 » مطبعة 

الرسالة 986 1م. 

2-شوقي آبو حليلءفي التاریخ الإسلاميءط .دار الفکر.دمشق» 991 1م. 

3- شاکر حمود ترکستان.ط 1 »دار الارشاد»1390ه,70 9 1م. 

4-شاكر مود التاریخ الاسلامي التاریخ المعاصرایران وأفغانستان.ط 1 ج8 1 الکتب 
الاسلامي1416ه 1995م 

5-شاکر محمود.التاریخ الاسلامیالعهد المملوكي»ط 5.دمن, 1429ه 2)0000م. 

6 -شامی يحىءتاريخ التنجیم عند العرب وآثره في المجتمعات العربية 


الاسلامية ط 1 مو سسة عزالدین للطباعة والنشر بیروت, 414 1ه, 994 1م. 
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7 -صفا محمد أسد لله جنکیزخان.ط 1 »دار النفائس 988 1م. 

8- صفا محمد أسد اه تیمورلنلث.ط 11 »دار النفائس1410ه, 990 1م. 

9 -الصياد فؤاد عبد المعطى»محمود قازان وإعتناقة للاسلام‌دط القاهرق 979 1م. 

0 -الصياد فؤاد عبد المعطى»المغول في التاريخ»دط .دار العرفة العربية1980م. 
1-الصياد فؤاد عبد العطی,مورخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذانی.دط‌دار 
الکتب. القاهرق 967 1م. 

2-الصلابي علي محمدءفاتح القسطنطينية محمد الفاتح.دط.دار الإيمان الإسكندرية,2000م 
-123طرطور شعبانءالدولة الجلاثريةدط.دار امداية للطباعة والنشر والتوزيع» 407 1ه 1987 
4- طقوتمحمد سهيلء تاريخ الدولة الصفوية في ايران 

ايران, 907ھ.1148ھ/1501م.1776م.ط 1.دار النفائس,1430ه 2009م 

5 طقوش خمد سهيل :تاريخ الحروب الصليبية حروب الفرنجة في الشرق» 
(690:489ه1096م:1291م؛ ط 1 .دار النفائس»1432ه 1 201م. 

06 - کاهن کلود.تاریخ الشعوب الاسلامية, مند ظهور الاسلام حتى قيام 

الامبراطورية العثمانية»ط »دار احقيقة بیروت»72 9 1م. 

7-لام هاولد. جنکیزخان وجحافل المغول.ترمتری أمینءدط دمن 962 1م. 


8 هلام هاه لد تیمورلناث تر»عمر آبو النصرءط 1 بیروت 72 9 1م 
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9-الطايس علي أحمدءفنون الزخرفة الاسلامية المبكرة في العصرین الأموي 
والعباسي. ط 1 »مكتبة زهراء الشرق1434ه20013م. 

0- أبو عبيه عبد الحميد»وطه عبد الصقود. الحضارة الإسلامية دراسة في تاريخ العلوم 
الااسلامية.ط 1ء ج1 .دار الکتب العلميةبيروت» 1424ه20000م. 

1ععبد المنعم عبد الحميد سلطان,أل مهلب في المشرق الإسلامي ودورهم السياسي 
والحربي حتى سقوط الدولة الأموية»دط.مؤسسة شباب الجامعة»دت. 

2ععبد المنعم صبحى محمدء المغول والمماليك السياسة والصراع.ط 1العريي للنشر 
والتوزيع» 2001م. 

3عبد المنعم صبحی شمد.سياسة المغول ١‏ لإيلخانيينإتجاه المماليك في 
مصروالشام.ط 1 »الإسكندرية,(2000م. 

4 عبد الرحيم هد مصطفىءالدولة العثمانية في أصول التاريخ العثمانیءطدار 
الشرروق» 988 1م. 

5-عنان محمد عبد الله ابن خلدون حياته وتراثه العكري.دط.موسسة مختارللطباعة والنشر 
والتوزیم القاهرق 1 99 1م. 

6 -عبد الحميد سعد زغلول. العمارة والفنون في الدولة الاسلامية دط.منشاة 


المعارف»الإسكندرية2004م. 
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7-عكاشة روت القیم الجمالية في العمارة الاسلامية العين تری والأذن تسمع دط.مطبعة 
دار الشروق الآواى. 414 1ه 994 1م. 

8ععبد السيد حكيم أمينءقيام دولة المماليك الثانيةءتقدم مصطفى زيادة»دطءالدار القومية 
للطباعة والنشرن19966م. 

9- العزاوی عباسءتاريخ العراق بين إحتلالين»مج2» 1 بغداد الحديثة»1936م. 

0-عزام عبد لله الشاهنامة ترجمة الفتح بن علي البنداری,دط.مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية القاهرق 20010 

1 ععليوة حسين عبد الرحيم»الكتابات الآثرية العربية في الشکل والمضمون ط 11 القاهرقدت 
2 -عليوة حسين محمد المعادن»إشراف حسن الباشا وأخرون» كتاب القاهرة فنوتما 
وآثارهاءالقاهرة» 1970م. 

3-عصام عبد الرؤوف الفقى»بلاد الهند في العصر الإسلامى»دطءدار الفكر 

القاهرق 2005م. 

4 -عفاف صبرة»نحوى كيره»تاريخ الدويلات المستقلة في المشرق الإسلامى»دراسة 
حضارية ط [1»زهلراء الشرق 2)009م. 

35ععبید إبراهيم شبلالکتابات الآثرية على المعادن في العصرین التیموری 


والصفوی.ط 1.دار القاهرة للکتاب2)002م. 


332 


6--العدوی إبراهيم»نهر التاریخ الاسلامي ماهیته وروافده.ط 1.دار الفکر 

العربي» 998 1م. 147 -عودات أحمد وأحرونءتاريخ المغول والمماليك من القرن السابع الهجری 
حتی القرن الثالث عشر امجری.دط.دار الکندی»(990 1م 

8-الغامدي سعد بن حذيفة آوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامی, ج1.دط موسسة 
الرسالة الریاض: 981 1م. 

9-غریب سمير»في تاريخ الفنون الجمیلق‌ط 1 .دار الشروق 9 998,141 1م. 

0 -غنجری آحمد شوقیالاسلام والفنون,ط دار الآمين للنشر والتوزيع»1408ه.1987م. 
1 غنيمة یوسف رزق نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق.ط 1.مکتبة الثقافة 

الدينية القاهرق 2)(01م. 

2 -فهمى عبد السلام عبد العزیز,تاریخ الدولة المغولية في ایران.دطءدار 
المعارف»الإسكندرية» 981 1م. 

3 --فرید بك احامی,تاریخ الدولة العلية العثمانية تح!حسان حقط ».دار 

النفائس» 4001 1ه 982 1م. 

4--فشل والترلقاء إبن خلدون لتیمورلناث تر.عمر توفيق»دط.منشورات دار الحياقب د ت 
5-فیتال نومکین.سمرقناه.تر) صلاح صلاحءط 1 .منشورات الحع الثقاق الامارات الع بية 


التحدق 996 1م. 
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06 -فامبري آرمینیوس,تاربخ بخاری منذ آقدم العصور حتی العصر الحاضرءترجمة هد محمود 
السادتی»مراجعة يحى الخشاب»دط»مكتبة نمضة الشرق »دت . 

7-القاسم فيصل بن قراز»الأشاعرة في ميزان أهل السنةءنقد لکتاب أهل السنة 
الأشاعرة»شهادة علماء الأمة وأدلتهم ط 1 المبراة الخيرية لعلوم القرانالکویت» 1428 2007م. 
8-القيصرى اعتماد یوسف.فن التجلید عند المسلمين»المؤسس العامة للتراث 

والأثار بغداد 79 9 1م. 

9- القزاز محمد صالحءالحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية.دط.مطبعة 
القضاءءالنجف:197)0م. 

0 قرد فرنسیس,مارکو بولو هل وصل إلى الصينءترءفاضل جنكزءط 1 »دمشق»دت.- 

1 -القحطان هان محمد.مبادئ العمارة الاسلامية وتحولاتها المعاصرة قراءة تحليلية 

في الشكلءط 1 مرکز الدراسات جامعة الدول العربية وت 20009 

2 - کراتشوفسکی آغناطیوس يوليانوفتش .تاريخ الادب الجغرافی العربي, ترجهمة صلاح الدین 
عثمان»مراجعة أيغور بلیانیف»قسم 1.موسکو 975 1م 

3-لسترنج كى »بلدان الخلافة الشرقية ترجمة وتعليق» بشیر فرنسیسوکورکیس 
عواد»ط2»مؤسسة الرسالق 1405ه 985 1م. 


4 وی حبیب .تاريخ بهود ایران .دط ج3)دار صادرءدمشق 985 1م. 
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5 میکیل آندریه» الاسلام وحضارته ترجمة» كمال لدین احناوی» المكتبة 

العصرية صیداء بیروت 981 1م. 

06ح محمد أحمد محمد اسلام الایلحانیین.ط 1 »شركة آلفا للطباعة والنشر 

والتوزیم القاهرق 969 1م. 

7-مصطفى ممد.صور من مدرسة بهزاد في المجموعات الفنية في القاهرق ترجةاحد 
عیسی محمدءد ط,لمانبا الغربية 939 1م. 

8منی سيد علي حسن التصویر الاسلامي في امندءتسلیات البلاط وحياة الشعوب في 
التصویر المغولي الهندي.ط 1.دار النشر للجامعات.القاهرقن424 1ص 2)003م. 

9 -نوارسامی»فن صناعة المخطوط الفارسي.ط 1.دار الوفاء للطباعة 

والنشر الاسکندرية 22002. 170 

0 هونکه ریغرید,شمس العرب تسطع على الغرب »اثر الحضارة العربية في اورباءترجمة فاروق 
بیضون »وکمال دسوقی,مراجعة سارة عیسی الخوری»طاندار 

الافاق »دارا حيل»بيروت ر 1413 م 993 1م 

1 -یاغی اسماعيل احمد ‏ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثء مكتبة العیبکان 
2ح ولبردونالد »إيران ماضيها وحاضرهاءترجمة عبد النعيم محمد حسنين» ط2 »دار الکتاب 


ا مصري القاهرة»دار الکتاب اللبنانيء بيروت »4/5 1 مء 955 1 م. 
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3- یسری عبد الغنى عبد الّه»معجم المؤرخين المسلمین حتی القرن الثانی عشر 


ا محجرىءط 1 وناو لکوت العلمية»بیروت ,1 1 14 ه 991 1م 


3-المصادر الاجنبية 
174-Marco,polo,la descrption de monde,introduction‏ 
par,louis hamlis,èd.taffın,lefort, paris, 1995.‏ 


175-Rourbrouk, wi, voyage dans [empire 


mongol,èd,payot, paris, 1985. 


4-المراجع الاجنبية, 
supler,les mongoles dans‏ 176-13670010 
[histoire.payot, paris, 1961.‏ 
177-Corousset, Renêt, [empire des steppes, paris, 1948.‏ 
Dohssonle, baron, histoire des mongoles depuis tchingeg‏ 
Kkhan.usque timour bey,€d,amsterdam, 1852.‏ 
178-Gerarde, walter,le mémoir tamerlan,éd,allin‏ 
michel, paris, 1963.‏ 
179-Grekov,(B),e T,lakauvski,(A), Aharde de d or la domination‏ 
tatare au (xiff,et,xîyde la mer gaune et la mer noir,traduit‏ 


par,fransois thuret, ۵60, 02706, paris, 1939. 


3386 


180-Jackson, peter, the 1221551017 of Rourbroukwilliarm,1990. 
181-Morgan, david, the 7220۳20 0۴07۳4 ,1986 

182-Praudin, michel, 62۳۳ mongol et tarmerlan, payot, 
paris ,1937. 

183-Saundens,juvaini, the history of the 111011201 conquets, 


London, 1971. 
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3-المعاجم والموسوعات. 

4 -بدوي عبد الرحمان .موسوعة المستشرقین.ط .دار العلم للملایین بیروت 993 آم. 
5-البغدادي عبد القادر بن عمر عبد القادر بن عم خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب. تح محمد عبد السلام هارون »ط3»مكتبة الخانجي »القاهرق 419 1ه1996م. 

6 -الفيروزابادي جحد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب. المعجم الوسیط ج2.دطدار امحیل لو سسة 
العربية للطباعة والنشر؛ بیروت.دت. 

7 -الفاروقى اساعیل رامى»لوسى لياء الفاروقی آطلس الحضارة الإسلامية.»ترءعبد الواحد 
لؤلؤة»ط 1 »مكتبة العبیکان الریاض» 9 41 1ه,990 1م. 

8-العفيفي عبد الحكيم»موسوعة 1000مدينة إسلامية»ط 1.آوراق شرقية للطباعة والنشر 
والتوزيع» 14)01ه.2000م. 

9-إبن منظور جال الدين أبو الفضل بن مكرم الانصاری.لسان العوب.دط.دت. 

0 مؤنس-حسين,أطلس الاسلام‌ط 1 الزهراء للإعلام العريي القاهرق 407 1هن1987م. 


1 لمنجد صلاح الدين»معجم المؤرخين الدمشقيين وأثارهم المطبوعة والمخطوطة‌دار الكتاب 


الجديد, بیروت, 398 1ه 987 1م. 

2-جموعة من المؤلفين»دائرة المعارف الإسلامية»ط 1.مركز الشارقة للابداع 

الفتی 9981418 1م. 

3 نمی حناءيوسف طنون.الوسوعة الثقافية العامة»الفنون",ط »دار الجيلءدار الجيل 
؛بیروتلبنان 1420 هی 990 1م. 

4-الرسائل الجامعية: 


4-بان محمد ابراهیم عرفة»الحياة الثقافية فى بلاط السلطان حسین بأيقراء رسالة 


ماجحستير» جامعة القاهرق 1987م 
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5 -بوبکر العربي»إمبراطورية تیمورلنك النشاٌة التوسع النتانج .رسالة ماحستير» حامعة ابلزاثر 2»أبو 

القاسم سعد اللهءالجزائر» 1 201م. 

6 محمد سالم بكر باعامر»صلة الدولة التيمورية بالعالم الإسلامي في عهد تيمورلدك.رسالة 

دکتوراق جامعة أم القرىءالمملكة العربية السعودية»1413هم,1993م. 

7ح محمد عبد الله عبد السلام علي»ذيل جامع التواریخ رشيدي لحافظ آبرو رسالة ماجستير 
في اللغة الفارسية كلية الأداب »جامعة المنوفية» 1431ه.2010ءم 

8 ائدة طارق محمد رسوم وتصاوير المخطوطات الأدبية والتاريخية في العصر التيموري, 

رسالة ماحستير»مركز البحوث والدراسات بجامعة الدول العربية2013م. 

09 سامح فكري طه البناءفن التجليد في 

العهدالتيموري(771ه, 12 9ه,70 213 1506).رسالة ماحستير»مج 1» كلية الآثار» جامعة 

القاهرق 424 1ه 2)003م. 

0-البسيونٍ أسامة عبد الله المدرسة التيمورية في هراة تحت رعاية الأمير بايسنقر دراسة 

أثرية فنية,مج 1 رسالة ماجحستير» كلية الآثار» جامعة القاهرق 1430 ه 2)009م. 

1-رضوي إ“ماعيل عبد المعبود»تصاوير الحكام في مدرستي التصوير التيمورية 

والصفویةحامعة القاهرق 

2-رحب رمضان السید عبد الوماب.فن القص في مولفات إبن عرب شاهءرسالة دکتوراة غير 

منشورق كلية دار العلوم حامعة القاهرة :2)013م. 
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3 الشرقاوي دالیا أحمد وداد.الزخارف الاسلامية والاستفادة منها في تطبیقات زخرفية 
معاصرق رسالة ماجستير»قسم الفنون حامعة حلوان»مصر.2000م. 

4- من عبد الزوقي وآحرون التوریق باعتباره آحد عناصر الزخرفة الاسلامية دراسة تحليلية بحلة 
فنون ودراسات.دت. 


المقالات: 


5- أبواليزيد شرف آوزبکستان مزارات وبازارات.جلة العربي» 
العدد6)(2,الکویت. 2009م. 206-أبو اليزيد شرف طهران ثقافة الشهداء أوحضارة 


الأحياء, بحلة العريي»عدد»675.الكويت» .2013ء 


7-جعفر كرارأحمد»الإسلام والمسلمين في ظل الدولة المغولية في الصين»جلة جامعة 
الإمام»عدد 438,002 1ه. 
8-خناري علي کنجیان فاطمة نصر الله.وقفة نقدية مع انتاجات الشاعر الايراني جامي جحلة 
إضاءات نقدية السنة الأولى»العدد 210001 شم. . 
9-الراححي محمد بن سلیمان.لقاءات تیمورلنك وجادلاته مع العلماء في بلاد الشامبحلة 
الدرعية السنة التاسعةالعدد 61427 ده 2)0007م. 
0 رائد عبد الرحیم آلفاظ فارسية في أدب العصر المملوكي»وكتب 
مؤرخيه, 648ه, 803ه.جلة جامعة النجاح للابحاث والعلوممج22عدد: 2008 م. 
1 -رمضان محمدءياقوتة إسلامية ترقد على نهرزارفشان جحلة الدفاع»العدد10 1. 
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2-الزهراني عبد الرزاق حمود » المساجد في أوزبكستان عمارتها ووظانفها . جلة شون 
اجتماعية » العدد 68« السنق 7۰20007 1م. 

3 شفيعي رضا محمد کدکی الأدب الفارسي منذ عهد الجامي حتى أيامناءتر» بسام ربابعة محلة 
عالم المعرفة»العدد368.1430ه.2009م. 

4-شرين عبد النعيم حسنیینالثقافة العربية الإسلامية في العصر المغولي والتيموري»جلة 
ثقافتنا للدراسات»مج 5»عدد 8.1429 1ه 2008م 

3-شرین عبد النعیم حسنیین آلغ بك محلة ثقافتنا للدراسات»مج 5.عدد 801429 1ه 2008 
6-الشواربي إبراهيم آمین»مصادر فارسية في التاریخ الاسلامي. مج 7 بحلة كلية الاداب جامعة 
الملك فؤاد الأول»القاهرة 944 1م. 

7-الطحطوح حسین عليالزط في ظل الدولة العربية 

الاسلامیف 1ه / 241ه,633م/555م جحلة جامعة تکریت. العراق»مج2 1 »عدد 205 دم. 
8-قديرة سليم»السيد علي الهمذاني وخدماته العلمية والفكرية محلة القسم العريي جامعة 
البنجاب»العدد19»جامعة لاهور »باكستان»2012م. 

9-قداوي علا محمد تیمورلنك ومحنة دمشق 401/2803 1م بجحلة آداب 


الرافدین»عدد 424,36 1ه 3 م. 
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(220-قداوي علاء محمد العلاقات التيمورية المملوكية بعد 

تیمورلنك 6,۵07 85ه, 21405 1452م جلة آداب 

الرافدین العدد 429 1() ده 2008م. 

1-المشهدان یاسر عبد الجواد حامد.حملة تیمورلنك وآثارها على الهند 

الإسلامية, 97/۵801۸799 9.13 139م. جحلة أبحاث كلية التربية 

الا ساسیت مج 7 العدد 4 حامعة الوصل, العراق 2)(6(8م. 

2- أب يزيد السيراني سلیمان التاحرآخبار رحلات العرب إلى الهند والصین.منشورات معهد 


العلوم العربية والإسلامية»عدد 64 1 »فرانکفورت 414 1ه 994 1م. 


202 


1-فهرس الاعلام 
إبن إياس:83 
إلياس خواجة: 95 92,93,94, 
أحمد البناكتى: 45 
آحمد تكودار :252 
ليل :73 
أحمد بن أويس:112.110.122.131.134.135› 
أحمد حطيط: 2124 
أحمد الجلائرى: 2144 
الغ بك 
: 1285288 1021030104122622 
إبن الأثير : 1050360247 
أحمد الکرمان:218 
أوكتاى : ۰63 3941 242527 
آباقاحان: 005152:54 
آرغون: 455 
أحمد حان: 2126 
آرنولد توماس:66» 
آنس بن مالك:238 
إيفان اطرعب: ۰1260127 


إبن عرب شاه: 7681 
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أبي سعید التیموری: 103 أبي الناقب مبارك: 49 
أبي سعید بمادر: 112,221 
أميرك بن تموركه: 2115 
باليوحيوس ميكائيل الغامن:50, 
بعراد : 69 ۰1050169017001 
برقوق:۰1320144 ۰1220131 
برکا 2 7 
بایسنقر :1850186902310168 
إبن بطوطة: 651240126250 
إبن تغرى بردی:74) 
براق خحان:63» 
براون: 
برکه خان: 40510125 41 
باتوحان: 44,45 41 
بایزید: 13401450146147 87 
بوهیمند :46 اء الدین نقشبند» 2193 
:9300101255 
بایسنغر: 10201030257 
بیی هام:8 27 
بارتولد: 225 
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این بطوطتن 65 
بطلیموس :2225 
إبن تغری بى:2136 
توركينا حاتون: 239 
تورغائ :3 7 
نيودورا: 2154 
تیمورلنك: 60 
77140 87: 838408586 8281 27 
1 22 غ1 2) 
3 :0/7/8662 + 1.111 
8 1 غك 1211+1) 
 ( 6۰‏ 1( 
2398 0221 2( 
7 5 282283 291 
تعلق تیمور: 9293)95,67 79.91 
توقنامش 2 
تول : 245 47 27 24025 
تموحی : 27 
ترماشيرين : 264 


4 
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جنکیز خان :20027 
6 245 1 424 0 
حغطای: 63066»67 02 242527 

الجوزحان : 263 

حلال الدين منكبرتى: 245 

حلال الدین الرومي: 192 

ابمحامی:4021502160260 02120213021 10.211 2009.2 

حوجی : 245 
جحستنيان: 2154 
الجاحظ: 2184 

أبو جعفر النصور :243 


ج 
حسين بایقرا: 266 259 2004231 2003 98019902000202 10501177001 


حسن آوزون آم حسن الطویل: 1005 
حسین: 96939495078079 
لجل 89 
ا 
الحكم بن عمرو الغفاری:240 
وق عزف :109 
ا 
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خسن يروك 2112 
حافظ الشيرازى: 2162 
حنين بن إسحاق:2225 
أبو الحمد فرغلى: 2166 
حافظ أبرو : ۰102219259 
3 
خواندمیر : 260287 257 100502001 
حلیل بن میرانشاه: 99 
السلطان خلیل: 65؛ 
این خلدون:82.86.139.152› 
حواجة عبد الرزاق: 2113 
دسينا حاتون: 250 
افرش 238 
دونالد ولبر: 2255 
ر 
رشيد الدین: 2425430167 
رسالة خوارزم شاه: 4445 
زیتسمان :93 
رحب محمد عبد املیم:66) 
و 


سلطان بخت"21006101 
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توه رز 
سوغوحین: 73 
این سباط: 65 
سمباط: 41 
ساندوز : 37 
سلطان خلیل90؛ 
سعد الدولة الیهودی: 5556 
سعد بن منصور : 255 
سلطان غمل: 72 1ح 
سعدی الشیرازی: 192 
سيد علي اممذان:196 
سعد الدين الکاشغری: 2197 
سالم بن زياد: 2,240 
سباع بن النعمان: 2243 
ش 
شس الدین محمد امروی:۰102 
شاهرخ: 
12 0 111 
555.256.257.251« 
شرف الدين علي اليزدى:87.128.259» 
E‏ 9 ره 


شاه ویی:16 1 
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شيخ زادة:172) 
شاه شجاع: 235 117,118,119 
إبن الشحنة: 141 
شرف الدین الظفر بن منصور :۰162 
شیو لد 9 
إبن الشاطر: 2228 


حل 


ط‌ 
طرقای : 289 
طقز خاتون: 489050 44,47 
طاهر ين اسین:252 


ظ 


a SE 


عبد اللطیف :۰1003 
علي شير نوائى 105.199.200.202.213.231› 


عبد العزیز :1030103 


عمر شیخ: 111 
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عبد الرزاق السمر‌قند: 01682210228 
علاء الدین محمد: 32.33 
عباس اقبال: 950100179 
آبو عبيدة بن ابراح:233. 

عبد الرجان الجامى: 2105.204 
عمر بن المخطاب: 2340251 
عثمان بن عفان: 2251 
عبد الله بن زياد:240» 
عبد الله بن الزبير: 241 
العرينى: 254 
عطاءالله الجوينى: 2246 
إبن العبرى: 2246 
عبد الله السفاح "234 
عبيد الله آحرار :208 197 
عصمت البخاری: 226 
علي بن محمد القوشجی» 198 
عمر بن عبد الذي 244 
إبن عرب شاه: 83:85:86 80,81 
8 
الغياثى :9680 280,89 
غنزاليس دی كلافيجو: 57۰297 


غياث الدين حاحی:۰162 غوستاف لوبون:2190 
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ف 
فامېرى:99.65› 
إبن الفرات: 35 
فاسلي الثالث» 126 
فیروز شاه:126 
الفلك 248 228247 2240227 
الفردوسي : 1640192253 
ق 
قرغن: 291 
قشم بن العباس:284) 9 
قاسم علي 172189 
قطب الدین محمود الشیرازی:53؛ 
قاجار: 173 
قمر الدین: 111 
قاحو :3 7 
قتبية بن مسلم: 242 241 
قلاوون: 53 
قوبیلای خان:54 424345 
3 
O‏ 
کوهرشاد: ۰102256281 
1 
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لطف الله النشابوری: 217 ن 
1 
مكيخيا الثان :248 
منكوحان: 490113 47 41 
ود ا05 
محمد جهانكير:2100 
محمد القحطان : 2267 
معين الدين شاهرخ:1000 
محمود يدهن 2172 
2مير سيد علي: 2172 
مورغن: 237 
محمد بارسا:۰194 
محمد بن سعد: 2188 
موه ين شاك وم 
الأمون:2340252 225 
الأمين: 252 
القدسی: 184.237 
مظفر علي:172) 
إبن مفلح:140»› 
میرخواند: 96,260 235 
مک شان .ان 0 17 


أبو مسلم الخراسان : 243 
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الهلب بن أب صفرة: 241 
مبارك شاه: 6366470 
القریزی: 35 ميرانشاه: 2217 
معز الدين ال كرت: 265,93 
محمد: 32:83 84 
معاویة240 85 
رده 2( 
محمد سلطان: 263 
ملو خحان:2126 
محمد الثاى: 2126.229 
ماركو بولو :45 41 
مبارز الداین حمد: 11701620235 
حاهد زین العابدين: 2118 
محمد بن نقشبند: 2194 
مد برن غيك ابلبار العیق: 253 
مسعود بن منصور :164 
إبن منظور :۰1152 
حى الدین الایجی :220 
میرخواند 2257 

ن 
الناصر : 3435 


نظام الدین شامی :218 
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نصير الدین الطوسی :226 
بجوم بن شريك:244, 
هولاکو: ,4950005170234 48 4447 88 41 
هیثوم الأول: 4647 41 
هارون الرشید: 183,234,244 
هنری الثالت: 87 
هوارث : 2246 
هرمس الحكيم: 224, 
و 
الوليد بن عبدالملك: 22336241 
يي 
یزید: 285,240 
يوسف صوق:100 1009.1 
یوسف الترکمان :1341350144 
ياقوت الحموی.250» 


2-فهرس الأماكن والقبائل والأجناس والأديان 
۱ 
+إيران»44.50.51.71.95.165.172. و2 أوربا29» 
أفغانستان/300)» 


آنقرق 147 
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آصفهان» ۰1170116 
آرمینیا؛ 45۰46047 41 
أنطاكية. 45 
أترار 98 97 
استراحان ۰1240125 
إنحلتراء 43 1ن 
أسكتلندا» 2143 
بريطانياء ۰172 
بخارى» 2104 
كن ارو م 
بحر قزوين: 2»28 27 
بلاد الايغور: 227 
باکستان» 228 
بلخ 288.97 227 
البوذیت 62.67 
بخارى» 8 248027 ۰1004246247 

فاوند 2251 
و ا 
بحر قزوین:9ظ 27 
بلاد الايغور: 227 
باكستان» 228 


255 


بلخ» 88007 27 
البوذیت 62.67 
کنساء 1135 
بغداد 02750276 44,171 50120:1341 49 48. 233:34 
بلاد الشام 134.135.142.143› 
لبلقان 1143 
بحيرة إعيل. 227 
بلاد المغرب» 820233 
الترك: / 22 
الأتراك» 77 
ترکیا» 2 217 
التشص 77 
اشکفان 27 
ترکستان 27 
194 
التیموربین» 
31.51.72.87.100.101.102.103.105.161.167.175.187.189.1982 
7 ان 2 
الظفرین 2162616326164 
ع4 


حورحیا: 226 
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القبائل ابلرمانیق 28. 
جيحون» 230 
الجلائرية, 2164 
جام 204 
حطین» 42 
حلب 1351360141 
احضارق 92 آن 
8 
خراسان: 116 6114 1.92.93 223.457 
الخوارزمية» 245 3132035 
خواروی 235 100.127 1009.1 
الخطا: 227 
خركرد 2204 
دمشق» 01420233۰2700276 860137141 
الدمشقیین 139 
الدربند, 123 
دطی» 129,130 
ر 


الرحبة 1320135 
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روسیاء 39:70 
الروس» ۰1250126 
الارنوذکسيت 127 
9 
الزط 2129 
س‌ 
سرقند» 
2 0227 1001 04:01 7101۰1 65 
0 2 
141( 


سيحون» 230 
سبزوار» 121 
سورياء 57 1ن 
الاسبان 2147 
السلجوقية 234 
سرحس»116» 2114 
السیبهایزیق 46 1ن 
السنسکريتية 225 
السلاحقة 2710272 
سويسرا 143 
سجستان» 116 


تاد 2 
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الاسلام 1812272 84.85 70.72.83 56063066067 53 4452 وق 
شش 
الشامانية 3603762 
شرا ۰11860171 
الأشاعرة» 2100211 

ص 
الصين.29.98.106.221.222.237.240. 
الضا55 
ض 

ط 
طاحکستان» 96 30041 
الطقزات 140 
طشقند» 196 

ظ 

3 
العنمانین 14301440145 870121 
العراق» 1200135 
العرب» 5 47 7 
العراق العحمی» 71 33.45 

8 
الغوریون» 15 ۰11241 
غزق 137 
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ف 
الفرس» 740757881 
الفولجا» 2124 
فتح آباد 2129 
الفلك» 228248249 2240227 
ق 
القبيلة الذهبية:23.44.51.70.72.111.122.123» 
124.125.126« 
قبيلة برلاس» 75 
القبجاق» ۰122 
القاهرق 131 
قشتاله 87 
قاسموف ۰125 
قراقورم:2 4 26041 
القرحطائیون 231 
القسطنطینیق 500125 
قیات» 37 
الصقالب ۰126 
قارشی» 900 


قازان» 1240126 
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کاشض 27 
الكرايت» 37 
كش 76:88 
الکرتیون ۰112 
الکوفت 256 
3 
۳ 
مصر»101.175. 
ما وراه 
اللهن 92940050141 1 90,9 88 076861 64067 
0 و( 
الالیق؛ 65 64. 
مثنويات» 207. 
الماليك 1330143 35455101۰1210131 
اجر 43 1. 
المسيحية» 070.160 386052 37 
الغول: 38» 1320136243536 64,67 5455 48 39.46.47 
موسکو 30126 12. 
العترلف 2100 
مراغق 248 2413۵246247 242 2260227 
ن 


الإنكشارية, 149. 
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النوکار 237. 
الأندلس»124. 
نيقوبوليس» 1430147 . 
النسطوریق 37 29. 
الناعان 37. 
هراق 232236 221 68017602000202 ۰1020115016501 ۰780101 
8 2 
اهند» 265278028 34,185 3001 10601270128601 . 
افندیق 129 . 
همذان» 34. 
ال هندوس» 127. 
و 
الوثئیق 2963072. 
الأوربيين» 145 . 
يي 
اليهود»56. 
الياساق»64.98. 
الإيلخانيين» 112 164»166. 


362 


الفهرس 


المقدمة تخا مع الدع الس سي سف وام ع ها مه وت لم وم و UE‏ 
الفصل التمهیدی rotate nests‏ سم 3 2 O‏ 
تمهيد لط ا ی شوو أو لتقو و بش 20-29 
1-تركستان وحانية جغطاي هو موي ا OE‏ 
2-إنتشار الإسلام بين المغول ا ل E O‏ 
1-2 -إنتشار المغول في خانية إيران مع ا SSE SE‏ و ا و IY‏ 
2-2- إنتشار الاسلام في مغول القبجاق أو مغول القبيلة الذهبية 210 
3-3-إنتشار الإسلام بين مغول الجغطاي 00 اا OSE‏ 
الفصل الأول:تيمورلنك lence ssl tenS‏ 0 1۱۳ 
آ ته وت 1 1 1 ۱ 
2-طفولته OE OTE‏ 7 ۳ 
3-صفاته ASN ESR a‏ هه موی OSL‏ 
4-إسلامه سجاه را خا OOO DSR A ASEAN‏ 
5-وصوله الى السلطة SSA‏ ی ا 
6- خلفاءه و ا ا دايا 
الفصل الثاني : توسعات تيمورلنك A‏ ا ار ان ا 1552100 
1-حروب تیمورلنك في خوارزم AUS LOGS abe Rebe‏ 
2-حروب تيمورلنك في بلاد الجغطاي E EE‏ ۱ 
3-حروبه في إقليم خراسان OSO SS CAR‏ 
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ی سا رم 01 0 O e‏ 


3-حروبه على بلاج القبحاق ب هی هه تا ی ات ساب 
6-حملته على اند مع عع ا a‏ زا 
7-حروبه ضد المماليك GD GD‏ ۱ 
8-حروبه ضد العثمانیین ا O‏ را 
9-حماته على الصين مسد موا مضت RS O SR‏ مو OLS‏ 

الفصل الثالث:الحياة الفنية مل ع 000000 183-147 
1-تعريف الفن وتطوره ا LO Feces Ea‏ 
2-فن التصوير 211010 
3-الفنون التطبيقية ب سوس ا ی و لد كه 
1-3 -الزحارف النباتية ا ا اا ااا ا 000 
2-3-الزحارف الهندسية اع ا عر ا و مش م مه ار A‏ 
3-3-الزحارف الكتابية ا eS A‏ ار 
4-تحليد الكتب AEE SR‏ ها 1 
الفصل الرابع:الحياة الفكرية والادبية والعلمية في العصر التيمورى حي يي 224-185 
1-في الفكر والأدب والتصوف eet‏ ا 
1-1 -السيد علي اممذاني الا ال RA CEES‏ یا رب 
2-1-الوزير علي شير نوائى ا اك LOSS SR‏ 
3-1-الشاعر عبد الرحمان الجامى م 
2- ف الفلك و ا ا و و E‏ 1017 
1-2- ألغ بك بن شاهرخ Ey‏ 10 لجن ميم 
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الفصل الخامس:المراكز الفنية والفكرية والعلمية Oo e‏ 2 


1-مدينة ”مرقند و Ea‏ ی 2 
2-مدينة هراة E ES ISSA RSG a‏ 
الفصل السادس:العمارة التيمورية توه دراج با AOS 2 IAS ERS‏ 
1-تعريف العمارة الإسلامية وتطورها 0 0 121 
2-السجد ونشأة العمارة الإسلامية 00000708 0 ا E‏ 
3-مبادئ العمارة الاسلامية alba‏ و سر AOE ION SSR‏ 
4-نماذج من العمارة الإسلامية ل ا ل ا ا لام OOO ea‏ 
5--نماذج من العمارة التيمورية ا اا دج سحو سوك الم 27 
1-5.الساجد م 
2-5القصور والخيام E EEE‏ 7 2 
3-5-الأضرحة O PE‏ 
4-5للمدارس والمكتبات والخوانق مخ سج رتم اس او E‏ 7 
9-5-الیادین LOIS EO ESSN DTS‏ 
6-مبادئ العمارة التيمورية تم e OL‏ 
7-الوظائف التي تقدمها الفنون في العمارة الإسلامية الوا نمطم د A‏ 
الخاتمة #بجقان شوه اسارج وج اا واف الو و 0 e‏ 
الملاحق 1007 1 22300 
الصادر والمراحع ا le O‏ 2 
فهرس الإعلام وم وا DO OER DS‏ وحور عي و 001-2043 
فهرس الأماكن والأجناس E‏ مم 30201 
الفهرس العام ال ا 1 ۱-۵ ۱ 
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